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كان لتدخل الانجليز في مصر في سنة ١867‏ أثر كبير في كشف اللثام عن حقيقة نياتهمء وني تحول 
الاستعمار المقنع الى استعمار سافر à‏ والواقع أن الاتجليز والفرنسيين قد nn‏ نفوذهم الاقتصادي وسلطائيم 
السياسي على البلاد قبل احتلال مصر بعشرات السنين» على إنه من الخطا أن حو عو 
البعض» ومن هؤلاء أتباع مدرسة سيسل رودس الأمبيالية المشايعون لسياسة التوسع الاستعماري» أمثال 
لر کور الك PA‏ المدرسة الماركسية الداعون إلى مذهب كارل ماركس-أن من أسباب هذا الالحتلال 
مقتضيات اقتصادية امبريالية جديدة» ذلك أن لغزو ga‏ في حقيقة Na‏ شعابا امتدت إلى ماوراء حدودها؛ 
حيث رسم هذا الغزو ddl‏ خحطة عامة لاقتسام أفريقياء وان HA‏ البحث تقتضيتاء والحالة code‏ أن 
es‏ بدقة أسباب هذه الظاهرة التارخية متخذين من ra ail‏ مثالا في هذا الموضوع. وأن محلل 
الطبيعة الذاتية لتللك المرحلة التى تلت الاحتلال ودعوناها استعماراً . 


وقد اخترنا باد بدء أن نفصلا ¿pia‏ العنصر ين Last‏ عن EN‏ فاذا ج أنه كانت هناك is‏ 
ET‏ وأمكن القول ile Lel Lal‏ موضوعية ع ل الدافع الاقتصادي لبعض الدول | القتاعية CT.‏ التوسع 
Jai!‏ الاستعماري 3 أفريقيا » فان ml‏ العميق قد Laits‏ عن عدم 34% مرحلة انتقال Le‏ 3 
وكذلك عن اختللاف واضح بين العلة والمعلول .ا" 


وسنتجنب في «Lt‏ فيما يتعلق بالعلة » التفسير السطحى القائم على الاستدلال التظرىء وأما المعلول 
فلن نقدره تقديراً قاطعاً بمقتضى قواعد الأخلاق الراهنة. 


ومن أسباب الامبريالية فى نظرية لينينوهي أوسع النظريات غاا لوس الأموال | الفائضة في 
عواصم الدول call‏ وضالة M‏ بسبب فقر الجماهير وتار الصناعةء وهذه W‏ من ls‏ تشجيع 
الأوساط المالية على البحث عن أرباح في المستعمرات تفوق في مقدارها تلك التي يمكنهم يمكنيم الحصول عليها داحل 
بلادهم؛ فيرسلون أموالهم إلى الخار ج يستغلون بها مصادر جديدة للمراد LIN‏ ويفتحون أسواقاً ومناطق 
أخرى لنفوذهم» وتقضى هذه الحركة » في أو ج شدتبهاء إلى بافت عام على احتكار «المناطق الاقتصادية» في 
البلدان المتأعرة”'؟ غير أن هذه النظرية الاقتصادية الامبريالية» على فرض صحتبا التاريخية» لا تبدو لنا أنها 
تراعى » كا ينبغي » العوامل الذاتية التى تكيف قرارات الحكومات أو الظروف السياسية التى تدعو الحكومات 
الى اصدار مثل هذه القرارات» ki‏ السبب لا gis‏ النظرية الاقتصادية الامبريالية والحقيقة المعروفة القائلة بان 
لضم المستعمرات في الغالب أسباباً تختلف boost‏ كبيراً عن تلك الأسباب التى نحدد ادارة المستعمرات 
asus‏ بعد ضمها. 


وباحتلال مصر وتلك المناطق الافريقية الشاسعة» لم يستجب بعض ساسة بريطانيا الى رغبة 
الجماعات المالية في التوسع» كا أنبم لم يسعوا إلى اغتنام قرص استعمارية جديدة بل حاولوا بالعكس أن يتابعوا 


سياسة الاستراتيجية الدولية التى Labs‏ عن أسلافهم: ولقد كان السبب الرئيسي للاحتلال استراتيجياً» 
حيث تركز الاهتام منذ البدء على صيانة طرق المواصلات التى تربط الافبراطورية بالشرق» فإذا حدث بعد 
ذلك أن تقدمت المناطق الحتلة وتم استغلاها لصالح الدولة المستعمرة فان عائد هذا الاستغلال كان يوجه على 
المخصوص لسد نفقات ادارة تلك المناطق» وهكذا كان الاصلاح الاقتصادي فيها نتيجة ضم المستعمرات لا 
سیا كبن 


وحتى ذلك الوقت » اكتفت بريطانيا العظمى » حصن الحرية التجارية بممارسة سيادة سياسية على 
مص » تشاركها فيا على قدم المساواة فرنسا بفضل الضغوط التجارية والمالية e‏ وهكذا عملت بريطانيا العظمى 
على Jet‏ النفوذ الغربى الحر الذى قد يؤدى أثره إلى تجديد البنيان الاجتاعى والثقاق في (Ppa‏ 

ولكن النتيجة كانت عكس ذلك» فهذا المشروع الفرنسى-الاتجليزى وذلك الاستغلال QU‏ المفرط 
الذى sales‏ قد Ses si‏ بغير تنظم سلم فقوضاً قواعد النظام الخديوى التقليدى الذى قامت عليه السيادة 
الفرنسية-الانجليزية الخارجية» كذلك فإن الظروف الاقتصادية es‏ لم تشجع على قيام نوع من اخرية 
الشرقية بطريقة سليمة فتحولت إلى اتصال حصب بالغرب ولكن دون أن يؤدى بها إلى التطبع بنظام القم 
التقليدية والايديولوجية الرسمية فعجلت هذه الحقيقة بتفعت الدولةء ولم تدرك الدولتانء بريطانيا العظمى 
وفرنساء مدى ax‏ 8 هذه الأزمة وأثرها على نظام الحكم cils‏ محاولتبما الفاشلة لصيانة الحالة الراهنة » إلى 
إثارة رد فعل وطنى قوى مقعم بالتبديد للمصاح الأوروبية ولسلامة قناة السويس على الخصوص . 

ان فشل محاولة احياء الخديوية ورفض كل اتفاق مع الوطنيين الثائرين وفسخ التحالف 
الفرنسى-الانجليزي» کل هذه قد آرت في الترة الاحتلال الد ايد له Je‏ 5 زمن قصير 3 ds‏ يعض وقت 
طويل حتى ظهرت عواقب هذا والاستعمار المفروض على Jai‏ البلاد؛ في جميع القارة الأفريقية . 

ds‏ تستطع Er‏ احياء نظام الحكم التقليدي ف مر -أساس نفوذها غير المباشر Sail‏ شيعا 
فشىء على اعادة بناء الدولة محاولة في الوقت نفسه أن تكسب بالاصلاح وتجديد الاقتصاد رضاء الشعب 
وتعاونه . إن المظهر الاستعماري هذه السياسة الجديدة قد اتسم بتحول أشد us Yai‏ في بنيان es‏ من 
ذلك التحول الذى حاولته اتجلترا حتى نباية عهدهاء ومع ذلك فإن القيمة الاجتهاعية لهذا التحول لا يشعر بها 
الشعب المستعمر ‏ شعور الرضا-الا إذا كان التحول ذا معنى » على أن هذا المعنى يتوقف بالطبع على النظرية 
المزدوجة ذات الشعبتين للاستعمار بعل درجته من الواقعية . وفضلا عن lui où Us‏ أتهلترا كانت 
متعارضة بطبيعة النظام نفسه الذى فرضته لتحقيق ماربها. 

فما هو ذلك النظام ولاذا فشل؟ هذا هو صمم موضوع الامبيالية بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
رنين مهين . ان المبادئ الالحلاقية اليوم كالمطالب الوطنية بالامس تدينه دون لبس » ولكن هذه الادانة العالمية» 
على الرغم من أن لها ما يبررها في الجزء الأكبر منها لا تستطيع الا تشويه وإخفاء المعنى الحقيقى لنظرية كان ها 
فى ذلك العهد مرمى ثورى. 
ان الاستنكار الأحلاق قلما يكن الباحث من التحليل الموضرعى» ولا يمكن ان يكون هذا الاستنكار 
حجة» بل هو مجرد عايض على أية حال ء وكذلك ان الاستنكار تحكمه ظروف وعواطف لا تتفق مع IU‏ 
المادية فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ومن جهة أخرى ان هذا الاستنكار لا يمس سوى ظاهرة من 


ظواهر الامبهالية» هى السيطرة الأجنبية وعواقبها LU‏ مة أى ظاهرة القوةء ولكن القوة» بعد كل هذا ليست 
سوى وسيلة سياسية؛ فهى إذن عنصر ثانوى فى تطور أبعد مدى . والعامل الأساسي فى الاستعمار هو الغاية 
التى يرمى اليباء هو اكتساب فوائد اقتصادية حتى لو كانت هذه الغاية ليست هى السبب الأول للاحتلال» 
Li‏ القوة فليست فلت ا ile (ae‏ وسح ذلك فهى التى استرغعت » عل eat‏ انتباع الأحلاقيين 
والشعوب الس والا كيف يمكن الحكم على الظاهرة المتشعية بالاقتصاد على ظاهرها الشكلى؟ وفي مثل 
هذا التفكير ألا يقع التباس بين الوسائل والغايات؟ ألا يؤدى تجنب التفسير السلم للأسباب ولدور 
الاستعبار ولتطوره إلى التناقض فى هذا التفسير؟» وکا يؤكد موريس ديفرجيه Maurice Duverger‏ في حديثه 
عن الدور الحقيقى للدولة من أن :ه كل تمليل قاطع يخلط بين الوعاء وامختوى»؛ بين السيف وحاملهء لا 

يستطيع ادراك Carat‏ 

ويتجاوز جاك بيرك Jacques Berque‏ هذ الحد حين يقول: ١إذا‏ تنوعت الأشكال والأنظمة تقدم 
احتوى إلى حد كبير فى الابداع الملموس ١ء‏ ولهذا «يجب الاصرار على المختوى التكنولوجي الذى يكشف عن 
التبادل الملموس بين الانسان والعالم فضلا عن الاضرار على الوسائل التى jy‏ فيه؛ "'. 


يجب اذن أن نعيد الاستعمار الى فحواه التاريخية لنتمكن من تقدير دوه الحقيقى الذي لم يكن في 
مصر دور المجدد بل كان دور متعجل التار» اننا أبعد ما نكون عن تبير العذر ولن ننتقل الى الطرف الآخر 
Sais‏ الى ققد aali‏ الاستعمار السلبية؛ LS‏ ستحاول ,ان نوجه النظر إلى aile‏ الحوهرية وأن es‏ 
طبيعته الذاتية » وبعد OLS‏ هذه الطبيعة نستطيع أن نقم , الدليل على d'il‏ انتوم الذى يفصل عناصمها 
الأساسية ويساهم على هذا النحو في الفشل انتمل لكل مشروع استعمارى . 

ان الاستعمار كا أسلفناء يتميز بظاهرة مزدوجة إيجابية وسلبية فى نفس الوقت» وهو يتألف من 
عنصرين متناقضين ولكنهما في الظروف التاريخية متكاملان؛ فالعنصر الأول من هذين العنصرين هو ادال 
الوسائل الفنية للمدنية الغربية فى المستعمرة لاستغلال الثروات الطبيعية فيبا وكذلك نشر الأراء الحديثة وما 
يتبعها من التغييرات Lee‏ أما a‏ الثافى فهو فى الوقت نفسه الحافظة على علاقات التبهية السياسية 
palad Yia‏ والثقافية = الدولة | ق وهي العلاقات اتی بدت طبيعية ف البدع يسبب AU‏ المستعمرة 
المادى والمعنوى ولكنها أصبحت تعسفية عندما استقرت آخر AN‏ 


هذا المظهر المزدو Là ieg‏ 5 اشام ليس بالمظهر Le‏ بالأشريالية دوك clan‏ فهو ينطبق على 
كل تطور يجمع بين العناصر المتعارضة فيه La‏ وهذا الرأى ذو الشعبتين هو أساس«خطاب عن مصدر 
التفرقة الاجتياعية 0 لان جاك روسو حييث يقول وان قوی التقدم البشرية» فى تنميتها للحضارة» تتحول على 
اثرها إلى أسباب للتفرقة وغدم المساواة بين التاس» والتقدم d ma‏ الوقت ils digi di‏ هذا 
التقدم سوهى وضعية فى البدء ما دامت تعمل على تنمية المصالح العامة ف المجتمع-تتطور إلى اتجاه عكسى 
كم التعارض الملازم لطبيعة هذه الحضارة» ولكن هذا التطور لا يغير شيعا من مظهره التقدمى ف التاريخ ٠‏ . 

وكذلك فإن Engels ét‏ في تفسيو Cal‏ مراحل التاريخ الاجتاعي للانسانية» يقدر قيمة دور 
الرق فى العهد القديم لا بالاعتبارات الذاتية المعمول بها اليوم ولكن بالظروف الموضوعية السائدة فى تلك الحقبة 
من الزمن » وينتهي انجلس فى بحثه إلى نتيجة تثير الدهشة فى عالمنا المعاصر » وهى أن هذا النظام كان فى مظهره 


وضعياً إلى حد dy ims‏ عصور ما قبل التاريخ كان JUS‏ من اقتصاد د راكد على أساس قوت الفرد» إلى 
اقتصاد of‏ انتاجاً يستخدم التجارة فى التعامل» يقتضى تقسيماً أولياً للعمل كان يسمح لبعض السكان 
بالانصراف الى مهام أخرى غير مهام كسب القوت اليومى . وف الظروف التارينية هذه الحقبة من الزمن: لم 
يكن ف الامكان بلو غ هذه المرحلة الا بالرق الذى كان يشتمل على أبسط الأشكال وأقريها الى الطبيعة فى 
تقسم العمل . 

ولنترك لاتجلس مهمة الحكم على مدى هذه 45,21 حيث يقول ان ادخال الرق فى ظروف تلك ia‏ 

من الل من كان خطوة واسعة إلى الأمام . dis.‏ التقدم الاقتصادى ف البدء اعتمد أساساً على زيادة الانتاج 

Kat TEN) وتدميته بأعمال‎ 

ويستطرد انجلس فى جثه ويقول بصراحة Lal‏ ديجب علينا أن لا ننسبى على الاطلاق أن ونا 
الاقتصادي والسياسي QU‏ يفترض كله حالة كان الرق ضرورياً فیا کا كان معترفاً به فى جميع QU‏ وفي 
هذا الصدد يحق لنا أن نقول إنه لولا الرق فى العهد القديم لما قامت الاشتراكية الحديئة!"»: غير أن أشككال 
الانتاج فى هذا النظام كانت عقية فى Le‏ تقدم اجتاعى فنى isk‏ بطرق الانتاج الرأسمالية! ومن ثم كان 
الاقتصاد الراكد الذى حل محل مرحلة الأنطلاق فى cent‏ هذا التطور sil‏ اهادم فى ان واحد تجده Lai‏ 
فى المراحل المتعالية فى التاريخ الاقتصادى فى الاقطاع ومذهب التجاريين والرأسمالية» ولكن لتعد إلى موضيعنا 
عن الامبيالية. ان ماركس الذي لا يكن الشلك فى تسامحه elat‏ كان التظرى الأول الذى شرح هذه 
e‏ حأ وافياً فقد شهد فى عصره مشرو ع اطند أكبر المشاريع الاستعمارية فى ذلك القرن» وتتبع بفكره 
الأطوار امختلفة لهذا الخال من الاستسمار» لم يدن ماركس تدحل انجلترا العنيف وأثارة الهدامة فى نظام المند 
الااجتئاعي التقليدى ولكنه أقر هذا التدخل كرائد موجه إلى الحضارة» وقلما شكاء وهو JA‏ الموضوعي » من 
تفكك هذه الطوائف القروية المثالية » 9التى » على الرغم من مظهرها الذي لا ضرر منهء كانت دائماً الرُكن 
المكين للاستبداد الشرق» فقد حصرت هذه الطوائف العقل الانسانى في نطاق ضيق جدا حين جعلت منه 
aab as‏ للتطير والتشاؤم وعبداً للقواعد المسلم cs‏ وسلبته 03 خلق رفيع وکل قوة RATER‏ 

SAN لا بد سنه اده لنشر الأعلاق الأوروبية ف‎ db: هدم هذه الأوضاع البدائية البالية كان‎ D 

و iali‏ العيناعة 1 is al‏ والقضاء عل JAI‏ المتخلفة فى هذه ON gäl‏ 


لقد زال الاستغلال الحرق والصتاعي les iss‏ لا cé‏ سياط انود البيطانيين ولا لقسوة le‏ 
الضرائب ولكن تحت تأثير النفوذ الفنى الغربى ومنافسة التجارة الحرة» ولم تكن فى الامكان تقوم دور الامبريالية 
الا ببتابعة تغيرات هذا المظهر SA‏ . إن التدععل الاتجليزى للقضاء عل الغرال والنساج من اهنود» قد قضى 
على هذه الطوائف الصغيرة» ؛ وقي تنصف damu‏ ونسفض متحطرة ؛ بتقريض أسمها الاقتصادية, وأثار AU‏ 
أعظم ثورة أجتاعية بل أثار فى الحقيقة الثورة الاجتماعية الوحيدة ف استياء لا شلك فى أن أتلترا باثاتها ثورة 
أجتاعية فی هندستان كانت تستبدى اسن ن الصاح وتتصرفب alé‏ لتبلغ أهدافها 4 ولكن المسالة لت 
ببذه البساطة حيث يجب أن تعر هل تسعطيع الاثسانية أن تحقق apaa‏ بدون ثورة أجهاعية جذرية فى 
تلك LE)‏ الالجتاعية ف أسيا؛ بالا مهما كانت clé Êle‏ فقد كانت iste glial‏ الادراك للتارعخ katk‏ 
Le‏ هذه الثورة؟ "1ن 


وفي مصر e‏ كان الدور الثوري للاستعمار الانجليزى خفيف الأثر لأن البلاد لم تكن فى تلك الحالة 


لمادية المتخلفة التى كانت فيها الهند'*') فالاصلاح السابق الذي قام به حكام مصر زود البلاد بييكل أولي 
للبنيان الرأسمالى» ولكن لا فائدة من الاسترسال فى هذه النظرية والقول بأن مصر كان فى امكانها أن تقوم 
st‏ الالجټاعية بدون عون Ju‏ من السلطة الحتلة» ويتضح ق نظرية ماركس أن قيمة المدف مسألة جذرية: 
يا عرض المعنى الثانوى لوسائل بلوغ الهدف فقد فرق بين الموضوع والشكل» وفشل البعثة الاستعمارية 
امحعمل يرجع إلى عدم الفييز بين الموضوع والشكل» أضف اليه سيطرة الشكل على حقيقة الموضوع الذى 
يدل بدوره على جوهر رد الفعل الوطنى . 

كيف حدث اذن هذا الخلط بين الشكل والموضوع؛ ؟ ان الانتعمار ما رأينا ييرر وجودة Ed‏ 
بتخلف المستعمرة المادى» وبذلك العون المجدد الذى يعود على المستعمرة ca‏ ولكن هذا التبرير يتوقف على 
ظروف اجتاعية ومادية » فهو اذن محدد لفترة معينة من الزمن» وهناك من جهة أخرى علة وجود الاستعمارء 
اتبا اطالة حالة التبعية التى Jr‏ بلاداً ae‏ إلى مستودع من من المواد FAN‏ للدولة المستعمرة وإلى سوق 
للمنتجات الصناعية وتشجع المستعمرين Le‏ الاحتفاظ بالسيادة فيا ما استطاعوا م ن الوقت . وعقبى هذا 
التناقس ھی ail‏ فى مصر إذا کان ۳ الطاقات الانتاجية يسانده استقرار gaw, alii‏ عل al‏ عصرية 
حديثة؛ قد أدى الى ui‏ ثروات البلاد وإلى تقسم إجتاعي جديد إلى طبقات من الشعب وإلى إزدهار الآراء 
الغربية» فان قوى الشعب المستعمر ظلت بالعكس ساكنة لم تتحرك أو أدركها الضعف» وهكذا فإن امو 
الاقتصادى الذى يى ف العادة يقظة الضمير الوطتي والاأجتاعى » لم يصحبه تقدم يوازيه ف البنيان السياسي» 
فمن جهة اتخذ احتلال مر مظهراً lasa‏ تقدمياء وكان له من جهة أخرى مظهر رجعى هدام. 

هذا النظام مفكك الأوصال ذهب المفسرون فى تفسين سبيلين» فقد فسر ألا بعلامة الفرة التى 
اعتبرت المصرى المستعمر at Lie jal‏ بااباة العنصرية وحالت بينه وبين الاشتراك فى وضع القرارات 
السياسية الادارية ثم أنكرت عليه شخصية وطنه وثقافتهء وفسمر هذا النظام ثانيا فى الظروف العامة للتبعية بأن 
مصر تدار بمقتضى نظام Pl‏ يفرضها حكم الاحتلال بلا يتفق هذا النظام حتماً ومصالح الشعب Lil‏ 

هذان العاملان اللذان حال" دون التقدم السياسي Luis‏ على اقتصاد تابعٍ ناقص ,4 LE‏ نقطتى انطلاق 
رد الفعل الوطنى à‏ الذى كان فى الحقيقة انعكاس تحول الحقيقة المادية التى لم ie‏ بها النظام السياسي عل 
e AY!‏ فقد افترض رد الفعل الوطنى اذن مستوى للنمو الاقتصادى ميث ا dad‏ حا باط 
لا يتفق وروح العصر؛ فالاحتكار السماسي بنفوذه على جميع مظاهر الحياة الاجتياعية كان عقبة فى سييل الهو 
التام . لقد أيقظت انجلترا شعباً فى أبان caca‏ وأيدته پلکنہا أبقته فى فياهب خحضوعه وحالت بينه وبين 
NT‏ بنصيب ف الشْوٌون السياسية وهكذا قلبت اتجلترا دورها Li,‏ عل عقب» فقد كان دورها دور المنشىء 
EI‏ ولكنبا عجرت عن تكييف نفسها ومتابعة الوضع الذى أقامته o lady‏ ومن يطلق عنات التار مغ 
أصبحت ùl LE‏ صمح هذا التعه EU‏ . 

وأمام المعارضة المتصاعدة التى تثيرها الحركة الوطنية » آثرت انجلترا أن تقمعها بدلا من أن تبحث عن 
أسبابباء فضاعفت جهاز القمع كلما اشتدت مطالب الشعب السياسية» ولكنها كانت تعني ف الوقت 
نفسه بتبدئة التفوس وبوقف هذه المطالب فأدخلت اصلاحات اجتاعية واقتصادية جديدة فى البلاد؛ وى 
LB‏ أن مساوىء الاستعمار وحدها أثارت المعارضة الوطنية» وف الواقع أفلحت هذه الاصلاحات فى تأخير 
تبلور الضمير الوطنى عدة سنوات» غير أن المسألة لم تكن كذلك فقد أدى شطط الاستعمار به إلى تحول 


شكله عن المدف» وبعبارة أخرى ان السيادة حلت محل البعئة المجددة» dy‏ تكن مساوىء الاضتعمار عرضية 
+ كانت هن Es‏ طبيعة ds callii‏ يكن فى HE‏ القضاء hele‏ دوت اثارة الشلك ف نظام الاستعمار 
كله وقد كتب ماركس ف alé‏ مسالة الهند يقول دان كل ما ستضطر البرجوازية اببيطانية إلى عمله فى 
اند لن يحرر جماهير الشعب من عبوديتها ولن تحسن حالتهم الاجتاعية تحسيناً جوهريا لأن كل ذلك لا يتوقف 
على نمو الطاقات الانتاجية فحسب ولكنه يتوقف أيضاً على استيلاء الشعب عل هذه الطاقات» غير أن 
البرجوازية البريطانية لن يفوتها أن تبيىء الظروف المادية لتحقيق الاثنين : تحرير pale‏ الشعب وسين mille‏ 
الاجتاعية AO age bond‏ 


وبعبارة موجزة» ان المسألة الحقيقية قد طرحت نفسها فى Ju‏ السياسي لا فى Jiél‏ الاجتاعي 
الأقتصادي : فقد عنيت LÉ‏ بالرحاء المادى فى تتبع تغيرات مصالحها الخاصة درن أن تدرك أن al‏ 
الوطنية فى صميمها كانت ترمى إلى ارضاء مقتضيات شعور نفسى هو الشخصية الخاصة بمصرء بأن 
استغلال ثروتها لن يكون له مغزى واقعى الا إذا أقرت انجلترا بمقتضيات ذلك الشعور. 





Robinson g pj Sous; Gallagher J. (e j etes AT م‎ 1414 Dépossession du monde Berque J. g ile} براحم مولس برك‎ (1) 
سر ققد فق‎ 484 The End of Empire Strachey John Ce} س ههه سعراتتي‎ 1471 EL 

1( يراجم مؤلى لينين : الاتببيظية أعلى درحات الرأسمللية ر عدارات م مؤلفاتهت الطبعة الأعليرية) ميسكو 1۷ A‏ 1س الفصل anti‏ من ATT YTA‏ 
T)‏ ته all‏ شرم مطيل ف “قاب Afnes and the Victorians‏ 

The. tasa السلسلة الثاية: السادس قم اس‎ ssl al ي عرص‎ R Robinson Gps زنع‎ il: Gallager حلاجر رح‎ (i) 
Imperialism of Free Trade, ın Economic History Review 

TV س‎ ۱۹۵۹ Soya fibi ed} Ani-Dahring, F. Engels él رھم رفم‎ 

as (1‏ زع ATE Inrroducrion à la pohique, Duverger M‏ عى قوط 

AV إليه عي‎ BASY المرجع السابق‎ Berque, Jacques جاك‎ du {Y} 

رھم él‏ رفم Anti-Duhring Engels F.‏ ص 6١‏ ؟- Lay Tet‏ للس الاخلیری). 

ز۹ كذلك املس TTA inis‏ 

pl فى ال ةا بأ‎ AT التوية الضساعية‎ Fi الأول‎ HSM للق ۔ لي‎ J de یدھپ إلى‎ TT iay Serachey [. Ce) عتراتى‎ te) 
PET إل‎ Se وري‎ halls الظري‎ lb Jali الأكر من‎ 

جر ie‏ القرن SUIS » gt‏ إنشاء سوق وشبككة للمراصلات المالية: رلك الرق حال دون النطور إلى âge‏ التصيارة. 

ins phang Textes sur kecolomalistné ل‎ 1 A aT py Tiaret يكم‎ La domination britannique en Inde (4E p ماركي‎ 1 
-New York Daily Tribune تیت رقم 4 ؟‎ ds تبويورك‎ CA) ماركس‎ 5 ۲ 

)17( خطاب من ماركس إلى انيلس في AABT geit ١4‏ عن nil‏ 

ASE یروك دایل تربيوك رقم‎ (UE ماركس ر‎ AT 

445( يراجم alt‏ المدد في الأعسال الألبليزية في اند في والعراقب dat‏ للسيادة الميطائية في المخد تاركس( كيل )ب تيويورك دابل تربيرنح À‏ أعسطسص 
۳ا رقم ۳۸١‏ لل ترص عن الامتعمار صفحة AT‏ 

وه 3ع be‏ أن حالة الحمكم الخديوى التقليدى في سنة ١۸۸۳‏ كانت تشسه هده ALI‏ 

SJ AE «ET عقف‎ inde Berque Jig) نكن بك‎ 

TAE: ph ا۸٥۳ أغسطس‎ Amim دايل‎ Age =) ملركس ر( کارل‎ CV 


الفصل الأول 


( أ ) آراء الانجليز الأحرار ضد الامبريالية 

لقد جدت انجاترا فى البحث عن مستعمرات فى عصر كانت فيه أغلبية مفكريها وحكامها وشعبها قد 
تطورت إلى ميول واراء حرةء وهنا جد قلم جون ستيورات ميل pa John Sham Mill‏ الباحث الايديولوجى 
الذي Quels = dé Air Jde dE‏ الاهبربالية a ig ilal‏ ی ki Lil‏ تتشق 2 aa A‏ بع ibi icali‏ وف 
aile‏ : وان شعبنا قد يسيطر عل شعب bol #l‏ مستت اا وقد Lis‏ 
لنفسه بمکان يجمع فيه مالا les COTE + es‏ بشرية تستغل لفائدة شعبتاء ولكن إذا كان خير المحكومين 
هو شاغل الحكومة حقاًء كان من المستحيل على الاطلاق أن يعنى الشعب eg‏ 

وكان والده جيمس ميل James Mill‏ قد ندد بالمستعمرات Lilas‏ نظام ضخم للترو خم عن نفوس 
الطبقات العليا فى افراع الطلق ب"“. 

ان انصار الصناعة وحرية التجارة فى اتجلترا مثل برايت Bright‏ وكوبدن Cobden‏ وبعد هما هوبسن 
Hobson‏ كانوا على جانب من صراحة الفكر أيضا. ففي رأيبم ورأى الطبقات البورجوازية الصاعدة التي 
leis 156‏ أن مناهضية الامبريالية كانت تبررها أسيابي اقتصادية فقد اتضح أن الاستيلاء على Old‏ ماوراع 
البحار لا طائل فيه مادامت حرية التجارة الدولية تضمن لاجلترا أسواقاً Fr‏ ومصادر لحاجتها من السلع 
c alylia‏ % بد JA‏ هن القضاء عل La‏ يعترض à de‏ التجارة ن Lie‏ والتغلب عل نزعات أنصار al‏ 
التجارة التى سادت أيضا ف المناطق المتشلفة وبعد زوال هذه العقبات- كا حدث لنظام الامتيازات الاجنبية فى 
البلاد العثيانية-لم يكن هناك ما يدعو | لى الاحتكار أو إلى PoE‏ بوسائل مصطتعة فى سير التجابة الطبيعي c‏ 
على أن تحقق قوانين تقسم العمل الدولية الأعداف الأخرى ف هذا المجال. 


وقد دل على ذلك رخحاء انجلترا المادى» من cab‏ ومن ناحية أخرى oli‏ ذلك يتفق مع الواقع من 


جیه أن ثلثى تجارتها الخخارجية قد تركرا مع البلدان المستقلةء والجزع الأكبر من الغلث الباق كان مع 
مستعسراتها من الشعوب البيضاء المستقلة استقلالاً bits‏ 


وفضلاً عن ذلك Sule op‏ آخر قد أدى إلى فوائد جمة من سياسة الأسواق المفتوحة فقد كانت 
بريطانيا العظمى الدولة الأول التى استغلت على نطاق واسع المكتشفات الفنية للثورة الصناعية واستفادت 
منذ بدء القرن من مركز اقتصادى jt‏ إلى حد أن بريطانيا العظمى قلما تأثرت منافسة خطيرة من جانب 
الدول الصناعية الأحرى» وهذا المركز المرموق أفضى عليبا شبه احتكار تجارى ف المناطق المتخلفة؛ pla‏ 
المواد «AIN‏ وكفاها مؤونة التكاليف الباهظة لاقرار Ole‏ 
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وى الوقت الذى انتظمت هذه المناطق فى فلك بريطاتيا التجارى وتحطمت المعارضة cidi‏ 
استحوذت البيوت التجارية الاتجليزية على قوة كبرى للمساومة مع عملائها camille‏ من أهل اليلاد الذين 
كانوا على جانب من الجهل وسوء النظامء وكان للسيادة الاقتصادية إذن أثران يتمثل أحدهما فى اقصاء 
المنافسة الأجنبية بيا يكمن الآخر فى صيانة العلاقة التجارية الوثيقة مع العملاء التى كانت تقبض على زمامها 
لندن ومانشسترء وقد عملت السياسة الببيطانية بهذا a‏ قبل غزو مصر. 

إن المصالح العجارية كا رأينا الآنء م تكن بحاجة إلى أن تمتكر الأسواق النارجية احتكاراً مصطنعاً 
ولكنبا استظلت مع ذلك خماية الحكومة لتبيئ الظروف السياسية المواتية للتجارة الدولية» ولهذا كانت 
السياسة تتبع الاقتصادء مع التسلم يوجود علاقة متبادلة بينبما كا أسلفنا. 

ry‏ ذلك أن التشاط السياسي ساند حرية التجارةء هذا من ناحية وهن ناحية أخرىٍ ققد عملت 
التجارة على توطيد سيادة بريطانيا العظمى ف العالم على أن هذا النشاط السيامي لم يكن مباشرا فقد اقتصر 
على تقديم الاعتتادات المالية التى وطدت دون شلك علاقات السيادة» وعل العبديد أحياناً تسنده حملة cé‏ 
أو على نفوذ بريطانيا العظمي غير المباشر الذى كان له قوة القانون بحكم مكانتها الدولية» ولم تكن نية 
الحاكمين ف أى بلد من البلدان زيادة المناطق المستعمرةء كا أن محاولة الا تيلاء على مزيد من المستعمرات لم 
تلق تشجيعاً من أحد» ففي سنة VAAT‏ نجد هذا pad‏ € من حيث المبدا 8إن سياسة انجلترا هی الا تشجع 
المزيد من استعمار المناطق الاستوائية الأهلة بسكانها الوطنيين2*08. 

إن الاستعمار على فرض ضرورته» كان يجب توجيبهه إلى الأماكن الخالية فى أمريكا وأسترالياء وقد 
أعلن جيمس ستيقنس Stephens‏ وعمرة[- من وزارة المستعمرات-ذلك AT‏ الذى استرشدت به السياسة 
الحكومية في الثورة المصرية فى سنة ۸۸۲١ء Lila‏ لا نستطيع استعمار المناطق الأفريقية دون أن نواجه قبائل 
محاربة عديدة... وحتى لو استطعنا بلو غ السيادة المطلقة فى هذه القارة فلن يكون لنا من هذا الملك فائدة 
le‏ 

وهكذا فإن الحكومات امختلفة من المحافظين ومن الأحرار قد تحاشت الدفاع عن المقاصد التوسعية فقد 
كانت تخشى رد القعل لدى nes LI‏ 

وكان للنشاط الحكومى فيما وراء البحار فى نظر رجال السياسة فى ذلك العصر هدف نفعي تجارى» 
حيث کان الأمل أن يؤدى تدخخل الغرب الاقتصادى وما يصحبه من ab‏ إلى تطور جذرى فى الأنظمة 
السياسية نحو أشكال عصرية حرة من شأنه أن Lss‏ أ على أثره اعترافاً به» جماعة أصحاب المصالح التى تعضد 
بدورها السياسة البريطانية؛ وقد ذهب دعاة الاصلاح فى حزب الأخرار إلى أبعد من ذلك» فقد عطفوا على 
الأمانى الوطنية فى إيرلندا وجنوب أفريقيا ومصر» واعتبروها حقائق لا شلك A‏ 

غير أن دعاة الاصلاح هوّلاء قد جهلواء على ما يبدو؛ أن هذه الأمافى الوطنية لم تار Je‏ التقاليد 
الماضية فحسبء بل ثارت Lai‏ على التقاليد الحاضرة وعلى السيطرة السياسية الأجنبية التى بعد دخرها 
ومحاولتها نشر وسائل التقدم فى البلاد أصبحت عقبة فى سبيل هذا Mesih‏ 

وقد اعتمد تطبيق هذا النظام تطبيقاً pata‏ على pas‏ الزعماء الافريقيين والشرقيين انفوذ ا لحكومة 
البيطانية الأدبى الذى رقف عند حد التشاط السياسى» وقد كانت الامبراطورية الهندية مثالا لفساد هذا 
Au‏ 


فعندما ققد التفوذ الببيطائي عنصر التعاون من جانب أهالى البلاد أقام فيها بالقوة . 

dh‏ اخحتلة فى ras‏ الامبراطوريات التجارية التى تميزت فى البداية بسوء الادارة والاستغلال» 
أصبحت فى السنوات NAT‏ . ۸۷ ذات شأن خخطير للاقتصاد C Uall‏ 

وقبل تلك السنوات استوردت اند فى سنة VAS.‏ ر ن CA)‏ قبعة مجموع الصادرات 
الاتجليزية حيث بلغت البضائع القطنية ربع )١/4(‏ قيمة تلك الصادرات . 


وفضلاعن ذلك استخدمت مصانع القطن تمن (8/١)-سكان‏ الجزر البيطانية وساهمت بنحو 
TAS)‏ من الدخل القومى » ولم يشعر أحد بمكانة لهند الا أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بعد أن توقف تسلج 
القطن من الولايات الجنوبيةء وهذا الحادث till‏ جعل من المند المورد JA‏ لبريطانيا العظمى » وف أربع 
ستوات تضاعفت قيمة صادراتها من ۲۲ مليون من الحنيبات الاسترلينية فى سنة ١451‏ إلى ۲د مليون فى 
سنة VAE‏ وأما كمية القطن التى صدرت إلى مغازل لنكشير فقد ارتفعت من ٠٠٠ ٠٠٠‏ 6" ليبق فى 
سنة 18457 إلى ما يزيد على EE vus ss‏ ليبق فى سنة 1۸1١‏ ومنل ذلك الوقت أصبحت 
القارة المندية المصدر الأول للمواد JAN‏ وأفضل الأسواق للمصنوعات ON‏ 


فكلما أصبحت الصناعة Ext ٠ ail‏ ذات فائدة à des‏ لصرح بريطانيا الاجټاعى كلما 
أصبيحت اند الشرقية فى الوقت نفسه ذات فائدة حيوية للصناعة القطنية البريطانية ولكن Lal‏ اند الجوهرية 
À‏ تقتصر على التجارة» فالقارة الهندية أصبحت ف سنة ۱۸۸۰ Jlël‏ الرئيسي لاستئارات السوق QU‏ فى 
لندن. وقد بلغت الاصتثارات فيبا ۲۷۰ ا من Yes‏ سترلينية» أى ما Jabu‏ على وجه التقفريب 
خمس جميع الاستثارات فى بلدان ماوراء البحار. ومن جهة wl‏ كانت القارة الهندية_وهى المركز 
الاستراتيجى للتوسع فى جميع بلاد الشرق الأقصى-القاعدة التى انطلق Le‏ النشاط المتبادل للمشاريع 
التجارية تؤيدها الحماية السياسية والعسكرية. 

وقد فصر هذا العاملان سبي الاحتفاظ oi‏ الامبراطورية فى وقت عدت فيه من الشوٌون التى لا طائل 
فیا لا سيما أن الرأى العام البريطانى كان يعد الحند مركزاً متمما للدولة والنشاط Jalali‏ فى هذا المركز الام مع 
La AG se DE‏ د کی ھا ی ل ادك علو اا کی LA‏ 
طرق المواصلات التى تصل المصدرين أحدهما بالآخر . وقد أدى فتح قناة السويس فى سنة ١879‏ إلى زيادة 
القيمة الاسترانيجية pal‏ زيادة كبرى نسبياً حيث كانت قناة السويس فى المتبة لثانية بعد طريق À,‏ الرجاء 
A‏ التقليدي: فهذا الطريق استمر فى استقبال الجر الأكبر من تجارة الشرق وق سنة ۸۷۸ ١‏ بلغت قيمة 

ع التى عبرت قناة السويس ۰۰۰ 11۰ 55 جنيه استرلینی » وف المجال الاستراتيجى كان طريق رأس 
se"‏ الصالم يعتبر أكار Lal‏ إذ حمل أن تدعو الضرورة فى زمن الحرب إلى تحويل التجارة عن قناة السويس 
إلى طريق راس الرجاء الصا . 

وقد أعلنت وزارة المستعمرات البريطانية بصراحة أن رأس الرجاء الصالح كان المركز الحقيقي 
للامبراطورية ا عن تعقيدات قناة السويس"'' . 

ومن ناحية أخرى فقد تضاءلت قيمة قناة السويس ومصر بسبب الأولية التى حازت عليها 
القسطتطينية فى المجال الاستراتيجى للجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط . وقد بذلت فرنسا وبريطانيا 


1Y 


العظمى جهدها لتأييد سلطان تركيا ودعم دولته التى كانت بمثابة الحاجز أزاء تبديد التوسع الروسىء ول يد 
دزرائيل من أسباب الأمن ما يدعو إلى احتلال مصر وحاول التقليل من أهميتها الاستراتيجية على النحو التالى : 


يتساءل كثيرون من الناس عن أسباب عدم احتلال انجلترا لمصر مع أهمية هذا الاحتلال فى تأمين 
طريق المند» ولكن الجواب واضح: إذا استولى الروس على القسطنطينية استطاعوا بعدئذ أن يسيروا جيوشهم 
خلال سوريا إلى مصب نہر النيل» وماذا ترى تكون الفائدة عندئذ من الاستيلاء على مصر؟ حتى سيطرتنا 
على البحار لن تسعفنا فى مثل هذه الظروف فالقسطنطينية هى مفتاح الحند لا مصر وقناة السويس"'. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت قناة السويس طريقاً مختصرأ له قيمته الملموسة إلى المندع يوضح ذلك 
أن # ۲ من قيمة البضائع التى عبرت قناة السويس فى سنة ۱۸۸۰ كانت للتجا ر الانجليزء فضلاً عن 
ahi‏ معبر الاقتصصادية المعروفة لالاقتصاد البيطان » و استفادت AA‏ استفادت مصر عن أزمة ac‏ 
المنسوجات القطنية أثناء حرب الانفصال الأمريكية حيث زادت من عسادراتها القطنية واستأثرت ejf‏ متزا 
من سوق ايفربول» ففي خمس سنوات زاد انتاج القطن فى مصر إل ul)‏ ریا حيث او رتفم 
من o ٠4 11١8‏ قنطاراً فى YANN i‏ إلى VAT‏ 151 ۲ قنطاراً في سنة MATO‏ 


ولكن هذه الزيادة فى الانتاج لم تكن من الكفاية بحيث تسد النقص ف المواد الأولية ومن ثم كان ELENI‏ 
فى الأسعار أكبر من الزيادة فى OPEN‏ وارتفعت قيمة الصادرات القطنية بمقدار ١ 47٠ ٠٠٠‏ جنية 
مصرى من جملة الصادرات وقيمتها de 7” ۳ a ٠‏ مصری لل سته VATA‏ وعقدار ١5 AËT se.‏ 
جنية مصرى من Ale‏ الصادرات ١5 145 ٠٠٠١ us‏ جنية UM‏ ثم ارتفعت إلى نحو 
YY ٠۰ ۰‏ جنية مصرى فى سنة CVATE‏ وف نباية الحرب احتلت مسر المركز الثالك فى 
صادرات القطن إلى انجاترا بعد أن كان ترتيبها الخامس عشر فى قائمة المصدرين”"'' فى السنوات السابقة. 

كذلك أصبحت زراعة القطن حينذاك المصدر الرئيسى Leu‏ البلاد وغدت مصر iih‏ الصلة 
بالسوق ONRI‏ 

غير أن اسراف الخديوى اسماعيل-ومن ورائه دائنون لا خلق لهم أفاض Le‏ البلاد يسرا زائفاً مالبث أن 
انتبى بها إلى الافلاس وفقدان استقلاها السياسي. 

إن ازدياد أهمية مصر الجغرافية والاقتصادية أثار eleal‏ انجلترا وفرنسا فقد كانت أشد الدول عناية ie‏ 
التطور فى مصرء ومن الوجهة الاستراتيجية كانت مصر ضمن خطة عامة كبرق تضم جميع شرق all‏ 
AAN‏ المتوسط على الرغم من أنه كانت لقناة السويس دلالة خاصة فى نظر انجاترا. وكذلك فرنسا كانت 
شديدة العناية À ref‏ معظم الديون والاستئارات كانت منها وقيام الجمهورية الثالثة فى فرنسا أتاح is al‏ 
لوضع حد للمنافسات ف البحر الأبيض المتوسط ولانشاء الاتفاق الحرء فقد اكتشفت الدولتان» انجلترا 
sl ja‏ أن das‏ مصاحهيما كانت ف au‏ عل سيا سك Yu E a‏ من المنافسة على ا مواقم المستازة ۽ 
FA Hi‏ فرضت عل تركيا ras‏ السيادة السياسية 0 عل bel‏ الساواة بين 00 ni‏ وقد 

من الرسائل Lo‏ اتی کہا e‏ وزير خارعية E ellil‏ مسألة شراء اا LS‏ شركة قناة 
السويس التى كان PLAT‏ الخديرى jee‏ ؛ Ial] té ls‏ بشراع هذه الأسهم السيطرة المطلقة ولكنبها 
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حاولت على M‏ اعادة التوازن فى النفوذ فقد قال لورد دربي «إن المسألة فى نظرنا ليست مسألة استيلاء على 
النفوذ دون غيرنا ولكتها الحيلولة دون قيام مثل هذا النفوذ ضدنا»'' '2. وقد ظلت هذه السياسة سنتين لم تتغير 
ثم كتب لورد as‏ يقول :«إننا لا نريد les‏ وسوف لا les Le‏ من مصر وسنستمر فى عملنا فى وفاق مع 
الفرنسيين Jely‏ ونتوقع me‏ منهم أن يقفوا Le‏ هذا sil‏ 0 
ولکن ارتباك الخديوى المالى والحلول امختلفة التى أوصت بها انجلترا وفرنسا هددت هذا الوفاق « على أن 

انجلتراء فى اهتيامها بألا تكون سبب شقاق قد يفيد منافستهاء انصاعت إلى فرنسا فى تدخل مباشر يتسع یوما 

بعد يوم فى شؤون مصر الداخلية» وكان على كرومر أن يعلن بعدئذ أن المسألة المصرية كانت فى جوهرها 
مسألة مالية . وقد بررت هذا التصور تللك السرعة التى وجدت البلاد نفسها فيبا تحت عبء ثقيل من دين عام 
ضخم تضاعف أكثر من ثلاثين مرة فى ست عشرة سنة ء إلى ۷ ملايين من الجنيهات المصرية فى حين أن جملة 
إيرادات الدولة لم تتجاوز 4 ملايين فى السنة. وقد فرضت فوائد باهظة بلغت نحو ٠۳١‏ على الديون التى م 
يقبض المقترض جزءاً كبيرا منها. هذه الأعباء المالية استغرقت ثلشي إيرادات الدولة السنوية ولم يكن هناك ما 
يكفى للوفاء بديون الدائنين فاضطرت الحكومة المصرية إلى عقد قروض جديدة لأداء القروض السابقةء 
وزادت الضريبة العقارية ٠٠١‏ » وبعد أستنفاد جميع الوسائل عمدت إلى رهن Jan‏ الأقالم» ولكن كلما 
زادت هذه الأعباء قلت إمكانات الاستبلاك لأ معظم الديون- فيما عدا ٠١‏ مليوناً من الجنيبات المصرية 
كانت مخصصة Lil‏ قناة ail gl‏ مبالغها فى Gagi‏ لا فائدة منبا البذخ فى القصور الخديوية 
ومشاريع تجميل المدن alal‏ التكاليف أو À‏ دفع cam LU pe Aiha‏ وكان Jal‏ ومعظمهم من الأفراد 
حملة سندات الدولة أو من المؤسسات الفرنسية والانجليزية» يلحون فى الطلب عند التأخير فى دفع 
مستحقاتهم ویر وك عل الوقاء؛ فسارعت حكوماتهم بدورها إلى اللعد ل ووضع البلاد فى ١.95 A‏ حت 
ولايتبا المالية وا قال جال بيك Jacques Berque‏ «إذا كانت مصر dis‏ الأزل هبة الثيل فقد أصبحت فق 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر مسمى جدیداً للدين ذلك الدين البطل الدولي ذو الشان sat‏ 
الجشع مطلق السلطة» الذى يفرض عل البلاد سيئة الحظ الام قضية كقضية « CARS‏ 


وقد وضع نظام إيراذات مهم » منذ ذلك الین تحت dadia Lalea‏ الدين العام c‏ وأشراف مراقبين 
ماليين أحدهما فرنسى والاخخر انجليزى . 

de‏ يشعر أحد باحتلال مصر وكان فى الحكومة المصرية وزيران أجنبيان هما حق الاعتراض (فيتو ) وعلى 
ذلك فإن الخديوى لم يفقد سلطته المالية فحسب بل فقد أيضاً سلطته السياسية» وهكذا خلع الخديوى فى 
سنة ۱۸۷۹ وتأكد النفوذ الأأجنبى فى مصرء ولم يكن فى الامكان فى هذه الحالة تأجيل الاحتلال الفعللى إلى 
وقت اخرء وهذا الحدث الخطير يتفق إلى حد بعيد ونظرية لينين لينين » ولكن لننظر الآن عن قرب فى مضمون هذه 
النظرية لرى هل تنطبق ف الواقع على مصر . 

لقد سلم لينين فى ab‏ بأن ضم المستعمرات لم يكن ضروريا على الاطلاق مادام هدف الدول 
الصناعية الوحيد المتاجرة مع البلدان المتخلفة وبيع بضائعها فيباء فنظام الأسواق المفتوحة كان كافياً للدولة 
الصناعية Lai‏ م تكن فى الغالب تقاوم الأغراء بوضع شروط تجارية بوسائل الا كراه السياسي لا تلام 
عماديها فى البلدان J y 4 lea‏ اید دك الوعة اب ا على أفريقيا d‏ 


18 


ف إنشاء مصائد تجارية محفورة» وكانت الامبيالية الجديدة فى رأى لينين مرحلة حديثة للرأسمالية الغربية غيرت 
بدورها طبيعة التجارة الدولية نفسها. 

ويفضل تقدم الوسائل الفنية والتبادل التجارى» تراكمت رؤوس الأموال ولكتها لم تجد هما أسواقاً ieh‏ 
فى أوروبا حيث نظام الانتاج الكبير وبعبارة أدق كان نظام توزيع الدحل القومى جحد من التوسع الاقنصادى . 
کا أن الخنوف من كساد تمل دعا أصحاب رؤوس الأمُوال الفائضة إلى البحث عن مجالات أخرى للاستثار» 
وقد كان الاعتقاد السائد أن هناك أرباحاً مغرية فى الأراضى البكر وف المناطق التى لم تستغل كلها حيث الأرض 
والمواد والأيدى العاملة قليلة النفقات وفرص النجاح لا حدود هاء ولكن تلك المناطق كانت تتطلب الوسائل 
الضرورية لاستغلاها كالطرق والسكك الحديدية والمنشات الآخرى. ومن م كان على أصحاب رژوس 
الأموال أن يرسلوا LM‏ مواد الانتاج ومهماته وبعبارة أخرى كان me‏ أن يرسلوا أمواهم لاستثيارها de‏ نطاق 
واسع!"' وقد غيرت هذه الأعمال تغييرا | Lie‏ العلاقات بين الدول الصناعية والبلدان الفقيرة وأصبحت 
علاقات التجار بعضهم مع البعض علاقات دائنین مع مدينين da ce‏ يكن لدى المدينين أى JL‏ يقدموته 
لوفاء الأموال الكبية المقترضة ا أنه لم يكن فى وسعهم الرقاء الا فى اجال متباعدة Le‏ ينون ثمار 
الاستئارات» ومن جهة أخرى قلما ساعدت حالة المديتين غير المستقرة على شيوع جو من الثقةء وهكذا 
كان عجر القائمين على ادارة هذه المناطق عن مراقبتها أو التكيف مع نتائج التدخل الأجنبى» بسبب الأزمات 
السياسية والمالية المستعصية التى هددت أصحاب رؤوس الأموال بضياع أموالهم فى الفوضى بالافلاس؛ وف 
هذه الحالة فان الوسيلة الفعالة لحماية المصالح الاقتصادية وتأمين يجالات الامتغارات الراخحة للدوائر المالية 
الأجنبية العليا-قد تمثلت فى احتلال البلاد واستغلاها Yaz‏ عياشرا . هذه المرحلة كانت تمثل d‏ رای 
لينين » الجانب الآخخر الضرورى لتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج» فانتبى بها من عصر امببيالية الأسواق 
المفتوحة إلى عصر الامبريالية المالية ذات الميول الالحتكارية. 

إن مصر كا قيل مراراً قد ازتضت بہذه الخطة العامة» بل كرومر نفسه الذى كان عضواً فى صندوق 
الدين عن حملة السندات وحكومته_قد أكد ذلك. لقد كان سيب الاحتلال هو عجز حكومة مصر أو 
رفضها الوفاء بالتزاماعها . وكان هدف Ët‏ 1 انشاء ادارة يتركز rai‏ على شؤون Lapan IJU Las‏ فيما 
يتعلق بمسألة استبلاك الديون» ودفع فوائد Yai CENT‏ عن ذلك فقد أكدت هذا رسائل القنصل 
البيطانى العام فى القاهرة إلى جلادستون» قبل أن تتخذ الدول من تمرد الجيش المصرى حجة للتدخل واحتلال 

مصر .وف الواقع كان القنصل يخشى أن يصر مجلس النواب المصرى على مناقشة الميزانية واقرارها دون الرجو ع 
إلى المراقبة الفرنسية الانجليزية وأن يرفض حقوق حملة السندات OÙ‏ يفصل الموظفين الفرنسيين والانجليز فأبلغ 
حكومته بحتمية اعلان الحرب وقد رسلت هذه الرسالة فى ۲۰ يناير ۱۸۸۲ء أى قبل أن تعكر ثورة عسكرية 

جو الموقف بستة أشهرء وفيما يل نص رسالة القنصل :دان التدخل العسكرى سيصبح ضرويياً إذا نحن 

أصررنا على رفضنا السماح للمجلس بأن يقر الميزانية ولا يسعنا أن نفعل غير هذا N‏ مطالب املس ليست الا 
عنصراً من Eby‏ ثورى أبعد gg‏ 

ولكن هل يمكن قبول شهادة المراقيين على أنها حجة قاطعة؟ ومهما يكن من ذلك فقد كان الوزراء 
البييطانيون فى لندن هم الذين يحددون سير الحوادث لا أولعلك المراقبون . ges‏ الوزراء فى بعدهم عن ظروف 
مصر كانوا يبهلون حوادثها المتشابكة» وكانوا يتشاورون ويقررون متتبعين طريقة التحليل العام وال Le‏ 
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باعتبارات مصالح أخرى غير التى كانت أمام مشاهدى الحوادث فى مصر وهكذا تعود بواعث الامبيالية إلى 
طريقة الوزراء الببيطانيين فى التفكير وتحليل الموقف | كانوا يرونه من لندن» غير أن دراسة أغراضهم كا تبدو 
من رسائلهم الخاصة لا من تصريحاتهم العامة ستنتهى بنا إلى الرأى UE‏ الذي بمقتضاه قيل ان هدف 
الاستعمار كان حماية الاستثارات والقروض. 

ولم تر حكومة المحافظين ولا خليقتها حكومة الأحرار فى مصلحة حملة السندات والموّسسات المالية ما 
يبرر التدخل فى مصر ولا الاحتلال ؛ ds‏ الحقيقة وقفت الحكومة الفرنسية موقف المعارض» ولكن لم يكن فى 
ا#جلترا ضغط شعبى يدعو إلى الاحتلال”*"! وقد اثرت الحكومة البيطانية أن تقلل من تدخلها فى الشوٌون 
المصرية الداخلية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً والوزارة سواء كانت من حزب الحافظة أو حزب الأحرار 
-استخفت بانتهازية البنوك فى بورصة باريس وتجنبت العطف على طلبات الدائنين كى لا تظهر أمام الناخبين 
مظهر اضر al‏ الوكيل الحارس „TY‏ 

DES‏ من تقاليد ydel‏ أن لا تميز بين السياسة والقضايا التجارية متتبعة تغيرات المصالح الاستراتيجية 
ولكن افلاس مصر واصرار فرنسا على دفع الدين كان من نتائجها تأجيل هذا النظام كله» ونفاد صبر الحكومة 
الفرنسية كان يدفع الأمور إلى المزيد من التدخل المباشر» وقد حشيت الحكومة الانجليزية أن تفقد مركزها فى 
اتفاق all ll‏ مع فرنسا » فرضيت على متش باتباع خطتبا ف A‏ نظام مراقية الشووت LWI‏ الخديوية ف 
١۸۷7 de‏ . 

ومع ذلك بقيت UKA‏ دون حلء وظل عمل الحكومة» على ما يبدو ؛ وثيق الصلة بمصالح الدائنين ء 
وقد شكا وزير الخارجية البريطانى قائلاء وقد يجوز للحكومة الفرنسية أن تشارك بصورة مطلقة حملة السندات 
ولكن هذه المشاركة من شأنها أن تسبب لنا وضعاً على جانب من الارتياك» فنحن لا نرغب ف الانفصال عن 
فرنسا ولكننا لا نود أيضاً أن تكتسب فرنسا نفوذاً خاصا مهما كان وبصرف النظر عن هذين الاعتبارين 
يسعدفى أن لا أتقيد بمشاركة حملة السنداتم"". 

وقد كان سير ahal‏ ماليت Edward Mallet‏ مندوب بريطانيا فى مصر أكثر صراحة حين أوصى بالغاء 
المراقبة المشتركة على المالية المصرية وترك الدائنين وشانهم بقوله :اننى اعترفبأنا شديد القلق لتجدب 
التدخل بأى تمن كان بأننى أفضل أن يجرب المصريون ادارة بلادهم بدون المراقبة (المشتركة)2"*1. 

وقد أعرب جلاد ستون» رئيس وزارة الأحرار » أيضاً عن تفضيله الاتفاق مع الوطنيين باعطاء سلطات 
es‏ للجمعية التشريعية المصرية وتخفيض المراقية المزدوجة على الشؤون المالية COR all‏ 

ويعتبر عدم عطف الحكومة على مصالح حملة السندات جانباً سيعا ظهر بعد ثلاثة أشهر من احتلال 
. 

وقد حشى تشمبرلن أثر هذا الاحتلال بقوله» «اننى قلق جداً حين أفكر بأن حملة السندات هم» على 
كل حال» الأشخاص الوحيدون الذين قد يستفيدون من الحرب2*06. 

وحكومة حزب الأحرار التى قررت نبائياً التدخل فى مصر وكذلك أغلبية نواب هذا الحزب» 
والاضلاحيون وأنصار حرية التجارة وأتباع جلادستون هؤلام جميعهم لم يرفضوا أن يساندوا الدائنين فحسب 
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ولكنهم أظهروا أيضاً by like‏ على الوطنيين cu ali‏ « وقد كتب جلادستون» رئيس الوزراء» فى يناير VAAN‏ 
يقول» واننى لست متكدراً عل الاطلاق ولكنتى دهشت جداً من التطور السريع في الشعور الوطنى والحزب 
الوطنى فى bras‏ مصر للمصريين» شعور أود أن فسح له امجال فقد يوفق» على ما أعتقد الى أفضل «Je‏ 
والحل الوحيد» للقضية NL pali‏ 

وقد كرر لورد ble‏ وزير الخارجية هذا الشعور بعد سنة بقوله «اننا ننظر بعين الرضا إلى تجارب 
الجمعية التشريعية GR alt‏ 

وكذلك جوزيف تشميرلن» وزير التجارة» صرح بأن حركة عرالى الثورية «قد تكون التعبير الشرعى عن 
الاستياء وروج مقاومة الظلم؛ فإن صح ذلك فقد وجب توجيه هذه الرو ح لا Tyle gi‏ 

las‏ الشعور نفسه أوحى إلى المندوبين البيطانين فى مصر jee‏ ذلك العطف» فقد أكد أوكلند 
cils‏ مراقب المالية العام» صحة مطالب الجيش» وطالب بوضع حل clb‏ وعلى الرغم من أن تمرد الجيش 
كان أصلا ضد محاباة الحكومة وميلها إلى تركيا فان حركة الضباط العرابيين كانت حينذاك حركة وطنية» غير 
أن تولى حكومة شعبية حرة زمام الحكم كان. فى رأى كولفن» الحل c JESI‏ وما دامت هذه الحكومة الشعبية 
لحرة تكتفى بالحدود التى ترسمها الدول ولا تدخل الشكون المالية فى اختصاصهاء فقد وجب على انجلترا أن 
تساهم فى نجاحها وتساعدها على التبوض بأعبائهاء وأضاف عراقب المالية العام إلى ذلك قوله :« يجب أن لا 
نخذل الحركة الحرة الحاضرة على الاطلاق » انبا تعمل خير البلادء ومن العبث في السياسة أن نقاومها . اننى أود 
أن آراها وقد أفلحت», 

3 وقد أكد سير ادوارد ماليت» القنصل البيطانى العام أيضاً أن أهداف الوطنيين المصريين تتفق 
وأهداف الحكومة البيطانية » بأضاف إلى ذلك قوله انه من مصلحة انجلترا أن تبذل بسخاء كل مساعدة 
ودعم يطلبهما Dy pall‏ الوطنيون منها. 

ان عزع العرابيين على تجديد الادارة تجديداً عصرياً حديثاً وانشاء هيعات نيابية تحول des Lane‏ تديش 
العهد القديم لم يكن يختلف فى Fest‏ صرح القنصل الببيطاق عن سياسة الانجليز D LAN‏ وأضاف إلى 
ذلك قوله :وان Eli‏ الذى رسمه عرابى أمامى هو تقرييا نفس البرناج الذى تسترشد به حكومة صاحبة 
الجلالة فى عملها نمو مصر». 

غير أن معارضة جامبيتا Gambetta‏ لمطالب المصريين كانت عقبة فى سبيل التقارب المنشود» وقد 
توقفت المساعدة الاتجليزية فى التباية عند حد الجمهود الفردية Jard‏ أصدقاء الوطنيين ec ral‏ منيم غلل 
arak]‏ سير ولم Sir William Gregory «sé‏ وويلفريد سكاوين بلنت Wilfred Scawen Blunt‏ . أما 
ماليت فعلى الرغم من أنه کان يرمى إلى هدف يختلف عن هدف بلنت-المجرد من الغرض -فقد كان يرى من 
الملاثم جداً أن يكون فى صفوف IGH‏ الوطنية نفوذ بريطاني على جانب من الاعتدال . وبعد أن تمكن القنصل 
البريطانى العام من القضاء على سوء Ai‏ بين دار المندوب السامى والحزب الوطنى كان فى إمكان بلنت 
دائماً- يا كان يأمل القنصل العام أن gah‏ خخدمات لانجلترا بطريق غير مباشر . 


(ب) التدخل البريطانى فى مصر 


اذا لم يكن هنالك دافع اقتصادى فقد وجب أن نبحث من جهة أخرى عن بواعث الامببيالية 


وأسبابهاء فى مجال تقديم المصلحة الوطنية» ومن وجهة نظر بعض؛صانعى القرارات» où‏ أهمية مصر 
الاستراتيجية» قد زادت» ولكن كانت أهمية موقعها على البحر الابيض المتوسط باعتبارها طريق قصير إلى 
الشرق عرضة لخطر جسم بسبب الفوضى السياسية التى كانت تسود البلاد. 


ان تولى حزب الأحرار زمام الحكم فى انجلترا قد قلل من نفوذ انجاترا ازاء سلطان تركيا فى القسطنطينية: 
ويعكس سياسة دزرائيل التقليدية-التى كانت as‏ الى الحافظة على حط الدفاع لذ | عن Al‏ فى تركيا ds‏ 
قبيص وف أرمينيا- فقد ساند جلادستون وجناح اح الاضلاح فى حزب الأحرار الأقليات المسيحية فى تركيا ضد 
السلطات» وترتب على هذه السياسة فقدان تفرذ البريطانيين فى شق pal‏ اليد بيض hill‏ و يكن ف 
وسعهم تعويضه الا elah‏ إلى القوة البحرية البيطانية التى كانت قد ضعفت Lal‏ في تلك المنطقة؛ 
وبتعزيز السيادة السياسة المشتركة مع الفرنسيين فى مصر. 

وفى الوقت الذى أصيحت فيه مصر تمثل القاعدة الأول لسلامة اسراطورية «ddl‏ كانت هثالك فى 
مصر ثورة داخلية تبدد نفوذ اتجلترا وفرنسا بخلع تابعهما الخديوى ا#ماعيل » والمشاكل التى تلت ذللك وانتہت 
إلى احتلال البلاد كان مصدرها فقدان التحليل الموضوعى للموقف حينذاك؛ وبعد سنوات طويلة من انتشار 
فوضى النفوذ وتعدد وسائل الغرب الفنية لم يتطرق الاصلاح إلى بناء الميثات النظامية وا كان يتوقع بالمرستون 
والأحرار البريطانيون بل حدث عكس ذلك فقد تقوضت قواعد هذه اليعات» وكان لتأثير الغرب أثران 
أحدهما هو âne‏ الظروف المادية لتحرير الرأى من التقاليد المستقرة -AY cigli‏ على النقيض- هو 
الحيلولة دون النتيجة المنطقية odd‏ الثورة بالابقاء على نظام للحكم لم يرض ببذا التحول على الاطلاق . 

ورد الفعل الوطنى فى مصر لم يعارض التقدمية الأجنبية ولكنه عارض أشكال التدخل الأجنبي0* "2 وفى 
النباية حاولت انجلترا وفرنسا اعادة الحكم الخديوى المتداعى الأركان والذى- فى رأى مؤيديه-فقد السلطة 
كلها على «elle,‏ 


كان جلادستون وأغلبية وزراء حكومته يفضلون» JR‏ أمانة أن يتفقوا مع الوطتيين المصريين ويقبلوا 
اعطاء الجمعية التشريعية السلطات التى كانوا يطالبون با" ولكن الحكومة الفرنسية كانت أكثر اهتاماً 
بحماية مصالح حملة السندات_فقد كان ثلا is‏ من الفرنسيين» وقد استقر رأى الحكومة الفرنسية على 
كبح ce‏ العرابيين بالقوة باحياء نظام المراقبة المزدوجة على مالية مصر وسلطة ul‏ 

وأمام هذه المشكلة: فضلت الحكومة البريطانية صيانة التحالف مع فرنسا على المفاوضة مع الوطنيين 

ثرين لسببون o, : ad)‏ | 
8 أن الاتفاق الفرنسى الاتجليزى كان eje‏ من ع الاتحاد الاؤروبى أمام الخطر الروسىء» والثاني : أن تعادل 
النفوذ غير المباشر على مصر كان ضرورياً لسلامة منطقة قناة السويس de.‏ يكن من مصلحة اتجلترا فحسب أن 
تمنع قيام دولة أخرى باحتلال مصر بل كان من مصصلحتبها أيضا أن تمسع هى كذلك عن احتلاها وحدها دون 
فرنسا کی لا تحطم الاتفاقء أو بالاشتراك مع فرنسا كى لا تتيح ها فرصة اعتراض طريق الحند فضلاً عن أن 
المنطق الانجليزى كله كان يعارض التدخيل SUN‏ يهناك أدلة عديدة تنبت ذلك . 

فقبل ضرب الاسكندرية ببضعة أشهر كتب جلادستون إلى وزير الخارجية لورد جرانفيل يقول :اننا 
نستبجن كل تدخخل سواء كان هنا أو من الأخرين A‏ 
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de‏ يكن رأى لورد جرانفيل يُقتلف عن هذا الرأى فقد قال : وقد يريد جامبيتا تدخلا مشترکا (فرنسيا 
انجليزيا) والاعتراض على هذا Le ghe Jal‏ .» والتدخخل من جانب واحد سواء كان من انجلترا أو من 
فرنسا سيلقى اعتراضاً أشد Lah‏ 

J رفض جلادستون وجراتفيل‎ lle تتغير حتى قبل الأحيلال بشهر‎ À هذه السياسة‎ Es 
. ral والذى يتضمن حماية الجلترا‎ VAAY العرض الذى قدمة سلطان تركيا فى 5؟ يونيو‎ 


غير أن هذه الرغبة الحقيقية فى عدم التدخل كان يقابلها عزم حكومة جامبيتا الفرنسية على حل الازمة 
المصرية من جهة وصيانة الاتفاق الاتجليزى الفرنسى ف المكان JAI‏ من جهة أخرى» وقد شيت انجلترا أن 
تسبقها فرنسا لأى دافع من دوافع الامبيالية ولذلك عملت انجلترا على ترك سياسة التهدئة نحو الوطنيين 
all‏ بين . 

والرسالة AN‏ تدل على ضعف الحماس ف الموقف الاتجليزى :وعندما يكون لك ide‏ أمين ppn‏ 
Ja‏ فى بلاد لك فيها مصالح هامة» لن يكون أمامك سوى Les‏ أحد بدائل ثلاثة: اما أن تتخلى» أو 
تحعكر لنفسك» أو تقتسمء ولا كان التخلى يعنى أن تضع الفرنسيين فى وسط طريقنا إلى الحند بالاحتكار 
يضعنا على حافة coli‏ هذا اعتزمنا أن قم 

ولكن هذا التدخل المشترك T‏ مفهيم الحكومة الاتجليزية كان يحب أن Y‏ يتجاوز حد الضغط 
الدبلوماسى ؛ ob‏ يقيد نشاط جامبيتا الذى كان يطالب بحملة عسكرية مشتركة لكبح جماح الغوار المصريين ؛ 
على أنه إذا اقتضى تدهور الموقف ارسال ile‏ عسكرية فقد كان الاجليز الالحرار يفضلون ان تشر غ تركيا فى 
هذه الحملة باعتبارها صاحبة السيادة على مصر. 

وقد اقترح سير ادوارد ماليت» القنصل البريطانى فى Las‏ € هذا الحل المتطرف بقوله :«إذا استمرت 
الحالة في تدهورها فلن يبقى خر ج منها سوى أن يتدخل الباب العالى (تركيا)ء اما أن تحتل فرنسا وا نجلترا مصر 
فذلك يمثل ضربة قاضية على Les‏ وكذلك فان احتلال انجلترا pal‏ « وحدها دون شريك من شأنه أن 
يخلق صعويات #1 كينا من تلك التى يواجهها الفرنسیون فى ny‏ ا 

وكا وزير الخايجية یری هذا الرأى ححيث قال :اننا نظن أن تدخل تركيا قد يكون اللوم فيه أقل منه فى 
أى تدخل اخرء ولكننا نصر عل الاعتقاد بضرورة الحيلولة دون أى تدحل» إذا أمكن Opus‏ 

غير أن ils‏ التدخل التركى À‏ تتحقق À‏ حكومة Freycinet dail d‏ الفرنسية اعترضت عل أى 
تدحل dés‏ ورأت أن يكون التدخل مشتركا بين فرنسا وانجلترا. 

أما سلطان تركيا وهو صاحب المصلحة الأرل-فقد كان كثير التردد» وكانت الوزارة العانية فى البداية 
تستحسن المطلب الانجلزى إلى حد أنها اتفذت الاستعدادت الضرورية لنقل جزء من القوات العثانية المرابطة 
فى سوريا غير أن السلطان عبد الحميد عدل عن رأيه ورفض هذا الاقتراح مخافة أن يقال ان المسلمين يحاريون 
اخخواتهم المسلمين » والظهور بمظهر الشريك المتواطىٌ مع العدوان الأورونى . ومن جهة أحرى» لما كانت الحركة 
الوطنية المصرية قد أثارت عاطفة الشعب التركى واعجابه: فقد تؤثر هذه الحركة على سلوك الجنود العثهانيين » 
وهذا Le‏ كان السلطان عبد الحميد يخشاه عندما أسرى إل المقربين إليه أن الجنود العائدين من مصر قد 
يضمريك العداء al‏ ويثيروك القلاقل لنظام ue‏ 


ومن سخرية القدر أن انجلترا وحدها دون فرنسا وتركيا كان hole‏ فى النباية أن تقضى على الحركة الوطنية 
fé‏ مصر « كيف اذن جرى هذا التحول فى السياسة البيطانية . ان الأسباب التى دعت الوزراء الأحرار فى 
انجلترا إلى التدخل كانت متباينة حيناً ومتناقضة حيناً آخرء وقد ساعدت على ذلك تلك الظروف الخاصة 
التى سادت فى مصر وف LAEI‏ وأدت إلى اثارة استراتيجية سيعة؛ وقد كانت انجلترا وفرنسا تأملان فى فرض 
المراقبة المزدوجة على مالية مصر وعلى سلطة الخديوى بتوجيه عبارات التبديد حيناً بعد حين بالتدخل فى مصر 
واحتلاطاء ولكن لم يؤد كل ذلك الا إلى تصلب الوطنيين المصريين واضعاف موقف الخديوى . ولم يجد التبديد شيعا 
أن الذين قاموا به لم يقدروا كا ينبغى طبيعة أزمة الحكم فى مصر تلك الأّمة التى تكمن» کا ھی الحال فى أى مجتمع 


تقليدى ول تحول اقتصادى اجتاعىء كذلك فائهم لم يقيموا وزنا لأهمية مطالب حركة عرانى باعتباره الممثل الحقيقى 
لشعب - ال 0 


وجرت على أثر ذلك حوادث À‏ تكن فى الحسبان « تلك مفجعة الاسكندرية» التى بلغت ضحاياها 
الخمسين » وكان من شأنبا أن تغييت آراء رجال LRU‏ البريطانية وأغلبية أعضاء مجلس العموم» وهكذا ألقى 
أتباع جلادستون وحزب الأحرار على aLe gile‏ مسؤولية المذبحة زوراً وببتانا فى حين أن الحركة الوطنية كانت 
براء منهاء وسرعان ما انصرفوا عن موقف المجاملة من الوطنيين المصريين وفقدوا كل أمل فى الاتفاق معهم» ومنذ 
ذلك الحين كان للجناح ذى النشاط الكبير فى الوزارة البيطانية يمثله مارتدجتون ونورثروب وثلاثة وزراء 
آخرين-الرأى الأول فى اصدار القرارات الحكومية حتى أن لورد هارتنجتون سكرتير الهند» اقترح أن ترسل 
انجلترا حملة عسكرية إلى مصر إذا لم تفلح وسائل الاقناع العادية. وفى نظره- وف نظر الجماعة التى كان 
يتزعمها- لم يكن الغرض من هذا التدخل سلامة قناة السويس فحسب بل كان الغرض منه الحافظة على 
المراقبة المالية المشتركة وحماية حملة الستدات à (ai‏ كذلك فان كلا من ديلك Dilke‏ وتشمبرلإن زغیمی 
الاصلاحيين فى حزب الأحرار» المعروفين k‏ رائهما ضد الاستعمار-ل يتوقعها سوى JEA‏ مشروط الغاية منه 
اسقاط cal le‏ سللامة خط المواصللات إلى At‏ وطلب تعويضات عن dé‏ الاسكندرية؛ ولكتبما 
عارضا جعزم احياء المراقبة المالية وحماية حملة السندات . ومن الغريب أنهما من جهة سائدا التدخل الذى قضى 
على الحركة العرابية» ومن جهة أخرى فرضا شرطاً لالغاء المراقبة الأجنبية» ينطوى على ترك الدائنين وتعزيز 
استقلال مصر GA‏ . أما جلادستون » رئيس الوزراء» وجرانفيل» وزير الخارجية» وجون برايت فقد نددوا مبداً 
التدخخل نفسه» ولم يكن لحم من سياسة سوى المعارضة لكل تقدم. 


وهناك عامل آخر ظهر حينذاك وهو عارلة جمع شمل جماعات الوزراء الخعلفة-بشكل أو sb‏ حول 
سياسة واحدة متحدة الجوانئب» وقد أثار تردد حكومة فرايسنيه -Freycinet‏ لزمت سياسة الانتظار 
واغتنام الفرص- سخط الانجلير على فرنساء وارتاب بعضهم ف أن Lis‏ كانت تحاول أن تتفق سرا مع 
العرابيين Laii‏ انجلترا عن شواطی الثيل » والادلة على ذلك as‏ فقنصل فرنسا ف القاهرة» 
السيد/سيانكياركز Sienkiewicz‏ المعروف بارائه المعادية للانجليزء كان على صلات حسنة مع dye‏ 
والبارودى"' اوقد أيدت PaT"‏ الشكوك تلك التقارير التى أرسلها لورد دفرين Dufferin‏ من القسطتطينية: 
ركان السلطان قد استقصى AN‏ من سفير فرنساء السيد Tissot gs‏ الذى أبلغه أنه يكون من اليسير 
الوصول إلى اتفاق بين فرنسا وتركيا دون LAEI‏ فى موضوع المسألة المصرية وكان رد فرنسا على ما «ue‏ ردا 
«te‏ قام بهذا الرد البارون دى رخ De Ring‏ ومن جهة أخرى كان موقف فرايسنيه أشد إيباماء فقد مل 
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السفير البيطاق فى باريس على الظن بأنه كان يريد حل القضية المصرية بترك سياسة الازهاب وبالوصول إلى 
اتفاق من عرالى . 

b‏ تخل البرقيات التى أرسلها فردينان دى لسبس من الاسماعيلية؛ وعلم بها الالجليز » من التأثير على 
موقف رئيس الوزراء الفرنسى . 

وقد توسل دى لسبس-الذى كان على صلات حسنة lda‏ مع Juke‏ رئيس الحكومة الفرنسية 
لكى يتخذ سياسة معتدلة نحو حكومة عرالى» وكتب يقول :«ان سلامة قناة السويس لا تتعرض للخطر الا 
بتدخل أجنبى Cy‏ 

وأصر دى لسبس على هذا الموقف بعد التدخل البريطانى فى الاسكندرية ds‏ فى نصحه بالعدول عن 
انزال جنود فى منطقة قناة السويس مؤكداً أن عرالى لا يبدد سلامة قناة السويس على الأظلاق وأن OM‏ أن 
يخشى من احعلال انجليزى؛ ومثل هذا الاحتلال ف نظر الزعم م «sal‏ حرق ياء القناة الذى احترمه حتى 
الآنء وهذه البيقية À‏ تكن الا تأسدا للظنون بالانجليز» وف الواقع أن الكتاب الذى رفعه عرالى إلى السلطان ف 
شهر مارس ۱۸۸۲-وم يعلم به الانجليز الا فى أغسطس-قد كشف طم عن التناقض فى سياسة فرنسا:«قال 
فى قنصل فرنسا سرا إن الفرنسيين لا يمهلون على الاطلاق وجهات نظر NI‏ (فى فرض الحماية على مصر ) 
ولكن حكومته على الرغم من أنها مضطرة إلى السير فى الوقت الحاضر على اتفاق مع الانجليز لن تفوتها 
مساعدق فى بلوغ القصد الذى أرمى ga‏ 

هذه الشكوك هزت المعتدلين والمتشككين فى الحكومة الانجليزية من محبذى التدخل» ولكن الاجماع 
الظاهر فى الوزارة حول ل المسالة d à all‏ يستطع اخفاء الخلاف العميق حول المسألة الابرلئدية التى كانت ف 
تلك الغترة تمل الجزع Fe‏ من اهتامهاء وفضلا عن ذلك اذا كان جميع الوزراء حينداك قد قبلوا مېدا 
التدخحل فانهم لم يتفقوا على الاطلاق فيما يختص بشكله ومداه» وم تكن أغلبية الو زراء تتوقع سوی اجراء Apr‏ 
فى نطاق تقليده دبلوماسية السفينة المدفعية إذا أمكن ذلك فى حدود الاتفاق الفرنسى الاتجليزى والمؤتمر 
الأؤروبى فى القسطنطينية» وقد أوصت الأقلية الداعية إلى التدخل بغزو عسكرى لفترة قصية لوضع حد 
للفوضى المستعصية باحياء سلطة الخديوى كلها. 

وقد انتبزت جماعة الداعين إلى التدخل-وقد أصبحت أغلبية ضكيلة-فرصة الفوضى ف أيرلندا 
وانضمام لورد جرائفيل إلى Li,‏ فارسلت انذاراً إلى حكومة عرانى تدعوها فيه إلى وقف بناء الحصون حول 
ميناء الاسكندرية فى الحال . ولا بد من الملاحظة هنا أن الحكومة البريطانية لم تكن تتطلع إلى غزو مصر ES‏ 
بالعكس كانت تأمل أن تتجنبه بالالتجاء إلى التهديد التقليدى. 

وقد بدأ القلق يتتاب جلادستون نفسه على اثر الاضطرابات التى كانت تهدد سلامة قناة السويس» 
ومع ذلك فقد قبل ارسال الانذار على مضض وقال:اننى لا أشعر على الاظلاق بالضرورة إلى ذلك» ولكتنى 
على استعداد لاتياع L‏ وحكمكم» b‏ يحقق الانذار هدفه لسببين» أوهما أن حكومة Que‏ عندما شعرت 
lite,‏ الشعب clb‏ قررت عدم تلقى MIA‏ من is «del‏ تكترث لتبديدات الارهاب» والثانى هو أنه إذا كن 
الوزراء الانجليز قد وافقوا على ارسال الانذار لأسباب مختلفة فإن تفسير JA‏ سيمورء اللسرول عن تسلم 
مذكرة الانذار» لم يترك سوى مخرج واحدء ذلك أن قائد الأسطول حالف الأوامر الصادرة إليه وطالب 
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بامتيازات لم تطلبها الوزارة البييطانية نفسها وبدلا من المطالبة بوقف بناء ا لحصون أصر الأميرال سيمور على 
التسلم وعندما علم ججلاد ستون باقذامه de‏ هذا التصصرف الشاذ عن تلشاع À ami‏ خش غضبه وقال :3 برقية 
cine JAI‏ ولكتنى لا أستطيع أن أفهم على الاطلاق معنى LUS‏ «سلم٠»‏ وبأية صفة نطالب بتسلم أى 
حصن كانء كل ذلك بدون أمر ماو“ 

غير أن الوزارة البييطانية لم تفعل (es‏ لتعجنب ما هو أسوأ من ذلك فقد رفضت الحكومة ا مصرية 
الانذارء وأطلق الأسطول الاتجليزى مدافعه Le‏ الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ء وانتهى ré A‏ 
التدخل العسكرى d‏ تحمقيق ما عجرت الفوضى ف القاهرة عن aiit‏ . لال هرة كان طريق أطند مهددا 
ias Las SE YL‏ عل العدوان» وهذا الخطر ا لحقيقى أقنع المترددين à‏ الوزارة الميطانية بأن السياسة 
القديمة سياسة النفوذ غير المباشر كانت معيبة وأنه لحل المشكلة يجب التركيز على العمل المباشر سواء قاست به 
انجلترا بالاشتراك مع فرنسا أو قامت به Lall‏ وحدها دون شرياث؛ وقد أعرب جلاد ستون عن تطرفه فى 
العدول عن رأيه بقوله :وان تعرض قناة السويس للخطر كان عرضاً من أعراض العلة ومركز الفيروس جرثومة 
العلةء هو فى داخخل مصرء فى Gil‏ من الفوضى »4. 

غير أنه لم يكن يريد أن يقدم على التدخل الا بالاتفاق مع فرنسا ولذلك عرض على فرايستيه» رئيس 
الوزارة الفرنسيةء أن تقوم بهذا التدخل حملة عسكرية مشتركة ولكن الوزارة الفرنسية كانت على وشك 
السقوط واتضح أنها كانت عاجزة عن الاشتراك فى التدخل. وقد صرح فرايسنيه OÙ‏ فرنسا قد تشترك فى 
تدخل محدود لصيانة قناة السويس» ولكنها من جهة أخرى لا تشترك فى احداث اختلال داخلى فى مصر. 


واستمرت أثناء ذلك المفاوضات بين LAEI‏ وتركيا لاستدراج السلطات إلى ارسال جنود إلى مصرء 
ولكن الحكومة البيطانية » وقد نفد صبرهاء عدلت عن Wei‏ واشتدت فى مرققها بعد YA‏ يوليو VAAT‏ 
أى بعد عشر أيام من ضرب الاسكندرية؛ فقد عرفت أن للسلطان صلات سرية مع عرانى وأكدت he‏ 
الخديوى توفيق فى أنه لن يمر وقت طويل حتى تكون الجنود العثانية قد انضمت إلى جنود ale‏ لاسقاط 
الخديوى”"*). واشعدت شكوك انجلترا عندما قبل السلطان أخيرا فى ۲۹ يوليو ١847‏ أن يرسل de‏ 
عسكرية إلى مصر على شرط أن تنسحب الجنود الانجليزية فى الحالء فرفضت الحكومة البيطانية هذا الشرط 
وصرحت بأنها تعترض على انزال جنود عثهانيين طا ما أن السلطان لم يعلن عن ترد عرالى من ناحية ولم يوقع على 
اتفاق عسكرى مع انجلترا من ناحية CA gal‏ . وقد وافق السلطان على الشرط JAI‏ ولكنه طلب فيما يختص 
بالشط Jul‏ يقم الجنود الانجليز فى دائرة مدينة الأسكندرية فرفضت IAEl‏ هذا الطلب. 

ومنذ ذلك الحين ساءت العلاقات بين انجلعرا وتركيا وتعرضت لخطر القطيعة**». وهكذا تمهلت 
مفاوضات الاتفاق العسكرى شهراً فى جو من الشك والبغضاءء وقد تعمد اللورد دفرين- السفير 
البييطانى_الابطاء فى المفاوضات وكله أمل أن يقضى الجنرال ولسلى-قائد الجنود البيطانية_ على الجيش 
المصرى قبل وصول الجنود التركية» وبعد انتصار الانجليز في Ji‏ الكبير في VE‏ سبتمبر ۱۸۸۲ء قطعت 
الحكومة البريطانية المفاوضات sla‏ مع تركيا وأخبرت السلطاث بأنه لا فائدة هنالك من التدغعل العثانىي. 


وهكذا غزت انجلترا مصر وحدها دوك شريك وهى تعلم أن الوزارة الفرنسية من الضعف بحيث لا 
تستطيع المعارضة of‏ الباب العالى شديد التردد أيضاً. 
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غير أنه من المبالغة أن يؤكد الباحث أن انجلترا احعلت مصر وفي نيتها أن aus‏ بالسلطة فيها دون 
شريك”'"'فقد عرفت من قبل كيف تومن مصالحها الاستراتيجية بنظام السيادة السياسية الخارجية؛ وقد 
كانت نيتها فى سنة ١487‏ أن تعيد إلى الخديوى السلطة المطلقة » أى السلطة التى تكفلها القوى الأجنية ثم 
تنسحب هن مصر» وكانت هذه الخطة تفترض امكان العودة إلى الحكم الخديوى. 


وهذه الفكرة العامة نفسهاء هى التى جمعت y‏ الأغلبية البيلانية التى أجمع rl‏ عل احتلال 
i paa‏ و وكان معظم هذه الأغلبية من الاصلاحيين ولكن مجلس العموم كان ف الواقع منقسماً على نفسه فى 
التصويت م حدث للوزارة نقسها. 

وكان نواب مجلس العموم يخضعون لضغط من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية التى تعتير قناة 
السويس ذات مصلحة حيوية بالنسبة ed‏ ولكن لم يكن للدائنين وأصحاب السندات الا عدد قليل من 
الممثلين فى المجلس يمكن الاعتاد عليهم فى الدفاع عن مصالحهم» وهذه الطائفة كانت تؤيد تحماس العنصر 
المتطرف فى مجلس الوزراء . الا أن هذا التاييد لم يلق صدى لدى الحكومة التى À‏ ترغب فى أن تظهر بمظهر 
الشخص الذى يسترد حقه بالقوة وهذا هو النقد الذى وجه اليبا من طائفة الاحرار . 

وهنالك جماعات ذات مصالح أقوى ضغطت على الحكومة لكى des‏ مباشرة glad‏ طريق الشرق 
ومن هذه الجماعات أصحاب السفن والشركات الملاحية والغرف التجارية وأرياب مصانع النسيج فى لتكشير 
أى جميع الأشخاص الذين قد يصيبيم ضرر ؛ بسبب انقطاع المرور فى قناة السويس . 

st يكن فى امكان هذه الجماعات أن تحصل بمفردها على أغلبية برلمانية إذ أن النواب الأحرار‎ ds 
هاما فى‎ | ass الاعتبارات المادية . الا أن القناة أصبحت من الناحية التجارية والاستراتيجية‎ sir على العموم‎ 
للأمة البريطانية » وازاء ذلك أبدى النواب الأحرار إستعدادهم لقبول‎ Le بذلك مصلحة‎ J5 بريطائياء‎ 537 
ارسال حملة إلى مصر بشط أن تقتصر مهمة هذه الحملة على اعادة النظام فى مصر وتشجيع التقدم فيها وأن‎ 
أقرب وقت ناركة مصر لسيادة أهلها.‎ à تخر ج بعد ذلك‎ 

وما أن جلادستون أكد لهم ذلك فقد وافق هؤلاء النواب فى شىء من التردد على احتلال مصر بصفة 
ijp‏ وهم معتقدون أنبى يخدمون pua‏ التحرر ف „dla‏ 

ونركز أهتامنا فى دراسة مسألة الاحتلال من جميع الوجوه لنثبت أن الدافع الاقتصادى لم يكن هو 
السب المباشر له ولنوضح كذلك درجة قتور الوزارة ومجلس العموع وانصرافهما عن المغامرةء ان الحكومة 
الببيطانية لم تكترث للدائنين سواء قبل الاحتلال أو بعده إلى حد أن الوزارة قد رغبت سرا فى التخلص من 
الاحتلال باعادة جميع الحقوق المالية فى القوانين المصرية إلى أصحابها وهى الحقوق التى كان يمارسها حتى 
ذلك الوقت المراقبون ون اناير والفرنسيون » وقد يكون لهذا التجاوز- کا یری كل من جلادستون وجرانفيل-أثر 
طيب يشعر فيه المصريون بعرفان الجميل نحو LAEI‏ ويدعم فى الوقت نفسه مركز انجلترا فى هذه المنطقة 
الحساسة من العام . 

وقد شعرت فرنسا بأنها الحدف المباشر لذلك المشرو ع» ذلك أن الغاء المراقبة المشتركة بينها وبين انجلترا 
يعنى طبعاً أن تفقد فرنسا دورها كدولة شريكة فى السيادة على مصر»ء ولكن الحالة تغيريت حينذاك e‏ ذلك أن 
انجلترا لم تعد عبتم بصيانة التحالف الفرنسى الاتجليزى 5 كانت تفعل قبل الاحتلال» والواقع أن الانتصار 
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السهل على عرانى وعجز الحكومة الفرنسية قد أثاراً نزعة انجلترا إلى ل المزيك من السلطة ولكنها كانت ف واقع AN‏ 
تريد دائماً أن تعود إلى نظام السياسة غير المباشرة بعد أن تأكدت سيطرتبا. غير أن انجلترا فى ذلك الوقت 
كانت ترغب فل أن تكون السيطرة ها وحدها دون غيرها من الدول؛ وبالغاع نظام المراقية المشتركة بينها وبين 
فرنساء فإن انجاترا لم تكتسب عرفان مصر بالجميل فحسب بل أا قد أبعدت النفوذ الفرنسى عن هذه البلاد 
La‏ وقد اعتبر سير ادوار ماليت أن مثل هذه التدابير كانت بمثابة الوسيلة MA‏ لدعم نفوذ بريطانيا العظمى 
الداكم وتحطم سلطة فرنسا المشتركة LE a lga‏ 


وقد كانت جماعة هارتنجتون ونورثروب_فيما يبدو من تصريحاتها أكثر واقعية : ان المشكلات فى مصر 
تعود فى جرهرها إلى رفض الحكومة المصرية أو إلى عجزها عن الوفاء بدينها العام » وكادت هذه الحالة قير iey‏ 
فرنسا إلى Ja‏ فى مصر» فقد كان الافتراض OÙ JUN‏ مصر سترفض الوفاء بدينها ومن ثم Eas‏ فرنسا فى 

ns‏ مرا محتمل الوقوع دائماً خصوصاً إذاء متحت الجمعية التشريعية ية المصرية السلطة المطلقة على مالية 
لاد وللحيلولة دون ذلك كان من الكمة أن تكون هنالك مرقبة بريطانية تضمن للمواطنين الفرنسيون حملة 
الستداتساسة À‏ ديونهم ؛ ولكن ice‏ هارتجتون ونورثروبي ظلت أقلية فى الوزارة البريطانية التى قيلت 
متطق هذه الجماعة فى هدا اغا . ولكنها رفضت Add. 5 Dane‏ تم اقصاء فرتسا عن المراقية المشتركة في 3 
ديسمبر ۱۸۸۲ . ولكن الأحرار البريطانيين أرادواء من جهة أخرى» أن يتجنبوا التورط ف المسائل الداخلية 
TETT 0-0‏ أن يتحملوا وحدهم مسؤولية مالية pas‏ 4 غير pri‏ بعد الاعتراف بسيادة lé‏ على t pas‏ 

| بارتياح-عند انعقاد مور لندن فى مارس 8م ان توضع مصر تحت الوصاية المالية للدول 
ET‏ 


غير أن الاحتال بأن تكون انجلترا قد فكرت فى احتلال مصر لغاية واحدة هى توطيد سيادتها وحدها 
دون غييها على مصر قد كان احتالا Cas‏ 


GE‏ هذا الوضع- ۴ ul‏ التجارب فيما بعد-رهن الظروف التى دعت Let‏ إلى اغتنام فرصته ۽ 
وفضلا عن ذلك لم يكن فى نية حكومة حزب الأحرار على الاطلاق أن تتطلع إلى احتلال طويل الامدء فقد 
کان عليبا أن تراعى الوعود التى قطعتها على نفسها لتوابها وللتاخبين» وكان 0 دعم isuk‏ الخديوية 
بالاصلاح الداحللى'”"' واعادة الاستقلال الذاقى à ral‏ أقرب عدا وقد كانت ا غلبية الوزارة تأمل فى أن 
تتمكن الجلترا من الجلاء عن البلاد فى مدة سنتين أو ثلاث سنوات" . وأعرب وزير زير الداخخلية؛ سير ولم 
هاركورت عن رأى الأغلبية من زملائه الوزراء بقوله «ججب علينا أن نغادر مصر ف أقرب وقت ممكن ومهما 
كان اللسن» ولا عل للفكرة الخاصة بادارتها فى ذلك OA‏ 
وكذلك لم يستحسن جلادستون على الاطلاق ادارة 0 الحتلة» بقوله Les‏ يؤسف له جدا-وعلى أحسن 
الفروض-أن تسبح القائمين بادارة هذه البلاد إلى one‏ ومن جهة ة أخرى غير ونيد E illa‏ مجلس 
العموم عن ذلك بقوله اننا ضد كل فكرة تدعو إلى الضمء ذلك أن احعلالا طويل الأمد يتجاوز حداً معيناً 
قد يؤدي إلى مثل هذه العاقبة وهذا من الواجب علينا أن تأكد من عدم تحويل هذا الاحتلال إلى احتلال 
ehia‏ وقد جاوز وزير الخارجية» لورد جرانفيل» رغبات زملائه الوزراء فأرسل أوامر جديدة إلى سير افلين 
بارج Evelyn Baring‏ وهر لورد كرومر فيما بعد موّداها أن يبلغ الخنديوي وحكومته ضرورة عرض جميع 
شؤون الأس والادارة على المستشارين الانجليز من الآن فصاعدا"". 


Li‏ الملكة فيكتوريا فقد كان le Li,‏ عن اراء وزرائهاء ذلك أن امتلاك مصر من وجهة نظرها كان 
أمراً جوهريا لأمن امبراطوريتها ولم تتطلع إلى AH‏ عن مصر الا بعد وقت طويل» وقد أكدت لوزرائها «أن 
الضرورة القصوى تستلزم دعم مثل هذا المركز فى مصرء فذلك يضمن لنا ممتلكاتنا الهندية ويحفظ لنا 
سيادتنا””*2. وفى ذلك الحين لم يكن لهذه السياسة صدى لدى الجماعة المتطرفة فى الوزارة» ولأول وهلة فقد 
بدت هذه السياسة فى رأى الوزراء الآخرين ملاثمة لتشكيل حكومة مصرية ثابتة خاضعة لنفوذ انجلترا 
المعنوى وللتوفيق بين LAEI‏ وفرنسا والجلاء عن مصر فى فترة قصيةء ولكن الأحرار فى الوزارة البيطانية قد 
لاحظوا فى الحال أنه كان من المتعذر المحافظة على سيادة بلادهم فى الوقت الذى يوصون فيه EME‏ قريب» 
بسبب بغضاء فرنسا المستمرة وتفكك الحكم الخديوى المتزايد . 


وقد أخذ الحكم الخديوى_وقد زعزعته الحوادث الأخيرة-ى التفكك es‏ فشيغاً منذ احيائه» مجردا 
من السلطة المعنوية بعد أن رد الغزاة الأُجانب مكانته إليه » وحيداً هجره حلفاؤه الباشوات الأتراك والشركس 
الذين ثم ابعادهم عن الحكم بقعل الاصلاحات الانجليزية فى الضرائب بالادارة. وقد جهل واضعو Uri‏ € 
الانجليزى حقيقة أساسية هى ضعف السلطة الخديوية وعجزها عن تجديد قواعد سلطاعباء ثم كيف تنظم 
Ean‏ والسلعلة التنفيذية فيها لأحول 3,3% Là‏ سوى تلك القوة التى دها بها نظام الاحتلال؟ و إذا sa‏ وفت Lél‏ 
يوعدها où‏ تجلو عن البلاد قريباً فقد تترك وراءها فراغاً فحد إليه glab‏ دولة sl‏ فلم تكن مصر فى 
موقعها الجغراق قليلة الأهمية يث لا يبالى أحد بمركزها السياسى. 

وقد صرح ملئر Lala UG‏ لا نستفيد les‏ من استيلائنا على البلاد لكن هنالك أموراً كثيرة نخشاها 
إذا سقطت تحت سلطة دولة NN ef‏ 

وهذا هو ما كان تملا حديثه إذا جلت انجلترا عن وادى النيل فتقوم عندئذ دولة أخرى باحتلال 
البلاد . وكان من المستحيل اذن الرجو ع إلى السياسة القدية» سياسة صيانة ghall‏ الاشتراتيجية بالنفوذ غير 
المباشر لان الافلاس JU‏ والفساد السياسى فى نظام حكم الخديوى المتعاون مع انجلترا قد قوضا أسس هذه 
السياسة وبعيارة sp‏ موجرة أولى بالباحثف أن يقول ان الظروف-وليست تدايير سياسة حددت pu‏ 


التى دعت حكومة الأحرار الى احتلال مصر احتلالا طويل الأمد؛ وقد قضت هذه الظروف أيضاً بأن يبدا 
LA‏ اشیغات الأساسية البالية تجديداً شافالة . 


ان العامل المباشر الذى حدا بالسلطات الأجنبية إلى الانغماس فى شؤون الادارة المصريةء وكانت 
شديدة pts LAL‏ اصلاح مالية مصر وقد كانت الأزمة المالية المزمئة A‏ واجهت مصر ھی التى 
عرضتبا للتدخل الأجنبى فى شؤونها ومن ثم كان الاصلاح QU‏ يعترض سبيل احتال التدحل pe‏ وما 
ليث المديرون الانجليز أن اكتشفوا موطن الضعف الذى شل سعى الحكومة الخديوية؛ واتضح لهم أيضا أن 
الاضلاح الضريبى لا يمكن فصله عن الاصلاح الادارى واقامة قواعد على أسس جديدة» وقد كان موعد 
جلاء جنود الاحتلال Je‏ بالتدرع كلما قطع الموظفون EY‏ شرطاً فى أعمال الاصلاح الاقتصادى 
والادارى وهى كثيية فادحة وقد صرح لورد راندولف تشرشلء وزير المالية البيطانى» بأن المسألة المالية 
سيستغرق حلها وقتاً طويلاء ويجب أن نتوقع احتلالا طويل الأمد :«اننا سوف لا نترك المند على الاطلاق 
وسنبقى فترة طويلة 70" . 
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غير أن الاستقرار المالى عاد إلى مصر فى سنة ۱۸۸۹ وقد لاحظ كرومر Ge‏ البلاد الفعى» فى تقريره 
إلى حكومته أن مالية مصر كانت حينذاك منتظمة على أساس جديد cle‏ وبذلك أصبحت مصالح الدول 
asla‏ مضمونة d‏ فى ذلك الوقت» وهكذا سقطت الحجة المعنوية التى جات اليها انجلترا فى تبرير West‏ مصر 
أمام الرأى العام العالمى » فقد كانت انجلترا بهذا الدور» دور الوكيل الحارس تخفى حقيقة نياتهاء ولكن كرومر 
أضاف قائلا انه على الرغم من أن المسألة المالية كانت فى سبيل الحل الا أن الوضع السياسى يجب أن لا يكون 
عرضة لأية تجربة كانت أو أى تغيير كان. وكان هذا التصريح بمثابة اقرار ضمنى OÙ‏ محاولة انجلترا حل أزمة 
نظام الحكم_التى ساهمت بقدر كبير فى اثارتها- قد انتبت إلى فشل ذريع . 

وبعد هذا الفشل أصبح من المحتمل إذا تم جلاء الجنود AEN‏ عن مصر-أن تتجدد الاضطرابات 
التى هددت سلامة قناة السويس» وقد حدت بانجاترا مصاحها الاستراتيجية إلى تحويل الاحتلال المرتجل إلى 
ادارة منظمة مادامت البلاد تفتقر إلى نخبة من الاداريين المصريين» وقد كرر رئيس الوزراء المحافظ الجديد لورد 
ساليسبرى علناء عزم بلاده على الجلاء عن مصر عندما تقوم حكومة ثابتة مستقرة الأركان بادارة شون البلاد 
وقال: «انه فى اللحظة التى نقسع فيبا بان هذه الحكومة قائمة فعلا سنلقى عن عاتقنا بسرور هذا العبء 
الذى لا فائدة gas‏ 

غير أن افتقار البلاد إلى طبقة من الرجال ذوى ni‏ فى الادارة لم يكن عرضاً فقد قضى الاحتلال 
العسكرى على الحركة الوطنية والدستورية التى كان يمكن أن تتولد منبا بالطبع جماعات من الموظفين ذوى 
الجدارة فى ادارة cle‏ يا أن الطبقة الحاكمة القديمة من الأرستقراطيين الأتراك والشركس» التى أنقذها 
الانجليز من غضب الشعب» أقصيت عن الادارة المتطورة الحديثة؛ وهذه الطيقة البغيضة مر ن الشعب لم يكن 
الغزاة Dsl‏ هوا الغراة الذين رأوا فيبا tele iib‏ فاسدة-أقل [iasi‏ ا Via‏ ' فهى كزعيمها 
الخديوى لم يكن لها من السلطة سوى تلك التى كان نظام الاحتلال يتفضل بها عليباء فحرمائها من هذه 
الحماية هو سبيل القضاء le‏ 

ds‏ تكن جماهير الشعب أقل Les‏ وفتوراً»فاصلاح الضرائب والقضاء والادارة قد عاد على البلاد بشىء 

من النظام c‏ ولكن كرومر سلم فى سنة ١/644٠‏ بأن هذه التدابير لم تحسن حالة الفلاحين c‏ وكل مافعلته هو أا 
حالت دون تدهور حالتهم. bya Ùl‏ أسعار Jeli‏ الزراعية والشكاوى المتراكمة فى عهد الحكم اليائد 
كل هذه أوقدت si‏ الاضطراب وأيدت Ci‏ اقرد الذى ali‏ وة 3 فيالق le‏ من الفلاحين فى أرياف 
مصرء وأمام حطر الفوضى اضطرت اتجلترا الى تثبيت ans‏ على شواطئ النيل طالما نها لم تستطع حل الأزمة 
الداخلية . وارساء قواعد سلطة شعية . ولا لم يكن فى البلاد هيكة من الموظفين يتعاونون مع الانجليز أو جماهير 
من الشعب تدين شع AI‏ أدركت الحكومة البريطانية أن نظام السيادة السياسية a LL‏ ا يمكن hal‏ 

بدون AU‏ من الاصلاحات يكون هدفه البعيد تكوين صفوة فى امجتمع المصرى وجماهير تعيش فى يسر ورنحاء 
تظللها حسنات نظام الحكم الحديد: وقد كان جاج ذلك العمل òl‏ تطوير! Lys‏ للمنشات والأراء يتوقشض 
على طرق تطبيقية ومن ثم ماتثيه هذه الطرق من رد فعل بين مختلف طبقات الشعب. 


in‏ كانت إغبلترا قد قد Cds]‏ على عاتقها مستقيل فصر لادی Lai‏ ظهرت مشتضيات إقتصادية 
جديدة اتخذت حجة دون الحلاء القريب» à‏ بقد قدر ملنرء وكيل وزارة الخارجية المصرية 
DOG AAY IAA)‏ يسر الادارة ضرورة نشأت منها مجموعة من المصالح الجديدة بين الدولة clubs‏ 
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بين انجلترا ae‏ » ومن قوله : أن معبالنا التسجارية فل ae‏ م العظم ٠‏ واو بحيث يصيح رخاء هذه البلاد 
الذى قد تقضى عليه فى الخال (ie LA ci Tee‏ بقلوبنا:*”؟ . 


وقد كان ملتر أكثر صراحة فى ذكر السبب الحبب فى نظر الامبياليين واللنينيين وهو السبب الذي 
مقتضاه كان الرحاء Lo‏ فى مصر ai‏ جوهرياً لاغجلتراء حين قال: elle‏ نقص الأسراق plal‏ البضائع 
الانجليزية وهو مايهدد LEE‏ الواسعة من الجلى أن السوق الكبية الآحذة فى امو فى مصر ليست بالأمر الذى 
نسمح فيه الأنفسنا بازدرائه ب" . 

وجدير بالتكرار هنا أن هذا التقدير لدور مصر الاقتصادى كان انعكاساً ناتجاً من الظروف الخاصة 

لستوات التسعينيات ( )١ ۸۹ ٠‏ لا ais‏ لأسباب الاحتلال» فهنالك عوامل استراتيجية حضة ضاعفت 

dau فى تفر اله . ان فسخ الاتفاق الفرنسى الانجليزى والتغيير الكبير فى الاتحاد‎ OA ver 
را سلسلة من ردود الفعل فى أفريقيا وفى الجانب الشرق من البحر الأبيض الط فقد كان اقدام‎ Li يليا أن‎ 
للتسلل إلى البلدان‎ Lys انجلترا على احتلال مصر وحدها دون شريك-ق نظر فرنسا-وسيلة أشد‎ 
الأحرى ف أفريقياء وقد سعت فرنسا عيضا عن فقدان نفوذها فى مصر الى التعرض لمصالح اتجلترا التجارية في‎ 
فى عهد بسمارك» وقد حولت فرنسا نظام المنافسة الحرة فى‎ Lili مع‎ Lyällé التخوم الغربية للقارة الأفريقية والى‎ 
المصالح التجارية إلى مطالب اقليمية ترمى إلى الحلول محل الشركات الانجلزية: هذه المنافسة الجديدة قلما‎ 
لاءمت المقتضيات الاقتصادية والمالية» ولا كانت انجلترا قد شنت اضطرارا ذلك التبافت العام على قسمة‎ 
تدعو اليباء‎ halasi الأملاك الأفريقية فقد ثابرت على المساهمة فى هذه الحركة دون أن تكون هنالك ضغوط‎ 
ركان بيرر مطالب انجاترا الاقليمية صلة هذه المطالب بالعوامل الاستراتيجية التقليدية وفى مقدمتها حماية‎ 
موجزة لم يكن امتلاك المستعمرات لبناء إمبراطورية أفريقية بل الحماية‎ Sas audi خطوط المواصلات الى‎ 
الاغبراطورية اهندية العتيدة.‎ 

هذه النتيجة تعكس القيمة الحقيقية للعوامل الامبريالية وتخفف يعض e gall‏ من اقتراضنا i «JW!‏ فهى 
تكشف عن ارتباط العوامل LIN‏ والثانوية التى تفترض تفسيراً مشتركا Lab‏ الحالات . فلنجمل الآن بايجاز 
تطور هذه الظاهرة. ان الحكومة البريطانية كانت هدف الظروف السياسية سواء فى مسألة الاحتلال أو فى مد 
الاحتلال إلى أجل غير cons‏ وعلى الرغم من أن تدخل الاقتصاد الأورونى فى أوج nar‏ فى مجتمع قديم كان 
مصدر الحالة الثورية وأزمة الحكم اللتين أثارتا سلسلة من الحوادث فتحت الطريق إلى محاولة حل مصطنع لا 
يستند إلى شىء من الحقيقة ‏ وكا سبق لنا بیانه» لا يمكن أن ينسب احتلال مصر إلى أسباب ذات طابع 
اقتصادى مباشرء فالعامل الوحيد الذى أفلح فى أن يجمع حوله أغلبية برلمانية تعضد التدخل فى pan‏ قد نمثل 
فى الواقع فى أن إطراد التفكك ف نظام الحكم الخديوى هدد سلامة وخط حياة الاميراطوريةة عبديداً siale‏ 
ولصيانة خط المواصللات هذا كانت الحكومة البيطانية على استعداد لالحتلال منطقة تعانى من ill E]‏ 
جادة على الرغم من عداء الدول الأوروبية وفقدان الحكومة البريطانية لشعبيتها فى نظر نواب حزب A‏ 
وكانت حجة المدافعين عن سياسة الاستيلاء حجة استراتيجية. اننا لا نجادل على الاطلاق فى أن مطامع 
استراتيجية قد دفعت بانجلترا فى طريق الامبيالية إلى أفريقيا غير أن الاستراتيجية» على الرغم من أنها قد تكون 
حاسمة فى بعض الظروفى» ليست كذلك الا فى تتبع تطورات هامة أبعد مدى فى جوهرها . فلماذا اذن كانت 
مصر حيوية إلى هذا الحد فى سياسة hall‏ الدولية الخارجية وتأثير العوامل ا حغرافية والاقتصادية فيها؟ السبب 


TA 


هو أن مصر كانت حصنا منيعاً فى وجه التوسع الروسى فى اسيا وطريقا بحرياً له قيمته فى تقصير المسافة إلى 
المندء وقد كانت eat‏ کا أسلفنا فى مستبل هذا e Hall‏ فى رأى رجال السياسة الانجليزء pal‏ مصادر ثورة 
انجلترا وكانت الامبراطورية المندية «اقليماً اقنصادياً» له قيمته الأساسية الأرلىء وكان فى الامكان تمديد 
السياسة البريطانية ا خارجية kk‏ شارسة أشد الطرق دهاء لصيانة هذا الملك وأرباحه الطائلة . . وقد كانت 
الاستراتيجية آخخر الأ فى dde‏ الاقتصاذ؛ تمثل WS‏ مب ن العوامل الأعرى أوسع مد ومن ثم كانت 
الاستراتيجية kt Las‏ وكان الكسب المادى الع paal‏ الأول على المستوى الجماعى » وهو استغلال وجنة 
Laila 145,2‏ الثروات للدولة المستعمرة. 


على tf‏ مازلنا عند رأينا من أنه فى الحقبة التى احتلت فيبا مصر وسائر البلدان الأفريقية isli‏ العنصر 
الشانوى فى اتساع بالخ حاسم تاركا وراءه العنصر السامى : وتلك المصلحة الاستراتيجية نفسها استمرت من 
جهة أخرى فى تمثيلها الدور الأول فى حفظ مصر ضمن دائرة الفلك الببيطانى وكان استغلال البلاد 
الاقتصادى حادثاً عارضاء وسسكناً ضرورياً لاعادة النظام والاستقرار وضماناً سليماً ساعد الدول الدائنة 
على استبلاك الدين العام . 


(1) سيك ستيرارت ميل ١ Considerations on Representative Government‏ ..... وقد تستطیع Le‏ العظمى أن تتصحاوز عن مستعسراتا ... 
طن لادی الأحلاق بالعداثة 33 [au gl‏ عا LTA TA dis‏ 

NT imaa عنوق‎ ges dT) 

«Alpes واستراليا‎ Lu CT) 

YT amis Strachey pie CE) 

. 11 £ صمحة‎ Tepl Colonies and Dependencies, Payne E. J. ج.‎ À وان‎ Corton .ل‎ 5. ep dé (8) 

)1( محضر YA‏ ديسمير ۱۸٤۰‏ عن Île‏ سيارا لیویه إلى روسل VIT‏ 184 يقم TE‏ 

Jui gY)‏ بيك جاك AT mue Berque Jacques‏ ی Lies Schluyer R. C. pls‏ النظام الاتعمارى epi‏ صفحة TAN‏ في سنة ١‏ اء 
of‏ ۰ ۔ ر 1١‏ من الراعين ي المجرة؛ س الملككة ميكموريا أن a‏ سياسة pl‏ على Li‏ على الرعم عن التسلم جم EU‏ اللضاد للاسيالية سبال نباية 
السيعيات, بحر هذا الخال امكنائيا 

ÇA)‏ بلاحط أن معظم الأحرار ساتهيا قصية الوطتيس ولكن جماح الأشراف ي رب الأحرار The Whigs‏ رفصوا اتشاء أنظمة حرة في bah A‏ سياسة 
Pres,‏ 

(ة) جود ستراتشى exe John Strachey‏ أن نسیب audi‏ س ترباتها في ترآ رأس الال الدى ساهم في عير القورة الفساعية في hell‏ كان عالطا a‏ 
pat (143‏ د sr inaa Bankers and Pashas, Landes D.‏ 

)11( 1۹ س العبائرات الاتجليرية حت إل اد . 

. teeta Colonial Office كلثم‎ pla Yi Kimberly إلى كسبل‎ Barkly Jjl ع‎ seê Herbert R. هيبرت ر‎ (11) 

۱۳ خريائيل Disraéli‏ في مدكرة ماخر fr Barrington‏ بكل Letters of Queen Victoria Buckle, G.E. Î‏ اء 7 صفصة At‏ 
(VE)‏ أمين تعميفى عند الله تار pas‏ الاقتصادي الال سقحة CUVE‏ 

اي VATY due‏ + عاد pus Le‏ ف gai‏ .۔. ,۰ 5ل قنطار شو + ++ ۰ 1 1 جتیه gll‏ :بن تصدير eV ces‏ ۲ قنطار تو .عه pie‏ أ ضيه 
dl‏ ف مة ۱۸۹۵ ؛ وكان ی قطار 4٠ spl ۷ all‏ ملم في مة ATA‏ وة حبيات في سنة VATE‏ وا عات و١٠58‏ ملع في Le‏ 
۶اک نيل احصاءات pate‏ سے VANT‏ صفحة 1۷4 ركى عد المتعال: البورعياث في عضر a‏ بيس (رسالة حقرق) 1۹۳١١‏ )011( صفحة 
ل 

To iman (1404 y ومشاكلها‎ à, all الزرلفة‎ Fromont P, ب‎ ayaa (107 

18 صفصة‎ lily Si Landes D. د.‎ eu (13) 

Lu gi)‏ د. Landes D.‏ الوك والائوات. 

تقلع “كانت عبلدراث القطى المفبرية قشل ۳۸س قيمة جفيع الصادرات في منة ATY‏ و اضرق VAE Ge‏ و ا۹ق سے CES ATO‏ هله الزيادة 


عل عسات aus à ipai‏ التى كانت تصدر عر ملبون أردب عن القمع في مسة 01811 تكاد تكفى شسها في سة ENAT‏ : أتظر فرصو سالف HAN‏ 
Jet‏ 


T4 


-AT és Y الیو‎ git Ty Lord Newton: Life of Lord Lyons في‎ rave sg tv Lord Derby to Lyons pwt لورد فين إل‎ (14) 

ATT imio AYY ديسهير‎ 11١ : Gels (Te) 

lada ها‎ P الفصل‎ V1 amies بيك‎ (T1 

(TT)‏ الال اليارز هو فم OU‏ العثابية للعجارة الأوريبية قسراً بالانتيازات M‏ وكات اليحةء يا حدث في sdah‏ ضياع العساعة اليدوية. 

[mlah A. H., Economic Elements in a Teha Bimini في البلدان‎ abl ألفى مليوب حنية استرلينى اسكمرعبا‎ dé 1۸۸١ في سنة‎ 55 

ASET Émis اع‎ eA the Pax Britannica 

oT imi VAAT à Parliamentary Papers 3820 {Yi} 

imaa Y phl Life of Lord Salisbury: Lady Cecil سمل‎ asada أعسطس ۸۷۸ا‎ ٠١ في‎ Salisbury to Lyons awi سالسبق إلى‎ (ray 

TTe 

TA Salisbury to Baring (T7)‏ أكتوير ۹۸۷۹+ بثائق كروعر al‏ صسفحة LA :5 T‏ برعت في أن but‏ الدائوں على KL‏ اعطاؤهم عدلاً واما أب 

هذا كثير أو قليل فمألة لا تعيداء بقلسا كات شل حيلة السدات الأعبلير أكثر aae‏ عل موكليه : يارغ إل خوش في À‏ قعاير ls à VAVA‏ كرومر ابره * 

سفحة 187 واتتى أعير الفلام plan bte‏ كالداثنين ورا أكثر ممه . 

زلا ماليسيق إل Lyons pò‏ ص Salisbury‏ في ٠١‏ أبريل ٠۸۷۹‏ لورد نيرش : de‏ لورد لايور imane Tephi‏ 11/5 

1۹,۳۹/۳ ۰ العامة‎ but هابر ۸۸۲ اع دار‎ ١١ Mallet to Granville ta) 

١ ٣2۲۹۳ ۰ دار اغسوظات العامة‎ AAAY dl Yy Gladstone to Granville bil إلى‎ due اس‎ (T4) 

Yo بمحة‎ À Political Memour, J. Chamberlain {Tr} 

)71( من جلادستود إل AAN he 4 Ji‏ دار لتمفيظات العامة . #ارة 5ن ؟ 1 

5ع من جراسیل إل ٠١ jf‏ يناير IAAT‏ مطرعات وزارة door‏ السرية 18 رقم Ta‏ ص Ve‏ 

Let إلى سيدة يقول ومن الماحثات المختلفة التى‎ cul عي‎ à QE الس مي جهة أخرى كنب أعد رحال الحديوى اسماعيل‎ die ج‎ ets (NY 

أستطيع أن AS‏ اليوم font‏ أل الحكيمة ieibh‏ سكرمة جلاد سرد عط كل العطف عل st‏ الوطى زحرت AE‏ 

أ. پاسف إلى أسساعيل ه دیسر AAA‏ ي الكيبت ساكس دی لافيريت :مذكرات صمحة TEN‏ و۳٣٣۱‏ زلم rs‏ 

FALI aug ان‎ .١ 1١ رقم 587 عحة‎ VA مطرعات وزارة الجارعية السرية‎ AA is من ماليت إلى جرائقيل أول‎ Mallet to Granville (TE) 

الوحيد هو اصرار Je Lie‏ اعشار نفسه ضام حقوق TAN‏ وعد شهرين واقق القنصل العام وكولفن ء المراقب العام » على تعبيسه بورارة الحربية يقد صرحا ae‏ “كان 
من الأفضل أب يون jela‏ اطحكيمة gelé‏ د ينابر TAAT‏ مطوعات ورلية الخارسية السرية 13 يقم ١١‏ صفصة UE‏ 

dre)‏ وقد أك dat‏ عيده أث القوي الظاهرة للعيان في الد حل البيطانى الدرنسيء كام اغجلطة والانتيارات dt‏ وب ديق الدير السام بالق اسل بالررراء 

„A‏ في المكرمة ad ali‏ عده سامت اي ايقاظ مير الشف البطى ؛ أنظر رشيد ‘Le,‏ ار gli aiai‏ عمد عدة سبحي adgy‏ في أصول 

AYT ية س‎ all ali 

)7( حطاب قصل فرنا العام في pas‏ إلى جامیداء ۱۷ ياير L'ART‏ رقم YYY‏ 

(۳۷) عن dust‏ إلى جراشيل ۸۸۲۱/۳١۹‏ ١س‏ الغموظات العامة ۰ #ارية 8/5 ؟ ١‏ , 

. 1 آرم ؟‎ ۹ر٣‎ ١ افيظات العامة‎ ۱۸۸۳ le ۱۳۲ a pil س سلادستيت إل‎ (TA 

,1 STN مبفحة‎ Y عي جراتفیل إلى لاليتزء 1۷ ياير ١۵اس لي لرن نیرت دلرو رر بزع‎ rA) 

„T =۳۴۱ صفصة‎ Tell سیل‎ AAN pate VI سالیسیی إل نووت‎ fiey 

Mallet ro Granville {41}‏ من مكيت إل bite‏ د ا کشر ١۸۸‏ مطبوغات hija‏ الحارجية السرية mo‏ ا رقم VA dents إ١ ١‏ 

Lai Jah 14 عة‎ AV ph ؟‎ ١ 1+1 مطبوعاات ورارة الخارسية السرية‎ WAAT ple ۲ fu) et من حرانفيل إلى‎ Granville to Lyons {tT} 

جرائفيل إلى جلادستين AAN pates VT‏ اشقرظات العامة ۰ ثرة le ١54/5‏ أتسايل مهما يكن ذلك سیا ألا تكيد حطة JAN‏ التركى أفضل 

 »لولطا‎ 

(ET)‏ من كوكسن Cockson‏ إلى جرانقیل ١ 4 uie)‏ مارس ۱۸۸۲ مطيوعات وزلرة om‏ السرية رقم TIV‏ صفحة 4+ ۲ o‏ كتك س مالبت إلى 

STA صهحة‎ ATA رقم‎ Ve اللقارجية السرية‎ is مطبيعات‎ ١۸۸۳ ایر‎ À Cuire) aile 

. ۲۹ imio 27 ملصسقات ” رقم‎ TY يونيو 1۸۸۳ مطبوعات وزارة الجارحية السرية‎ Ta das س دی لبس إل‎ de Lesseps to Standen (f) 

15١ SITA imie TAA ملصق نرقم‎ TY من عراى إلى السلطات عید اللحسيد .1885/5/18 مطبرعات وزارة الخارصية السريةت‎ CE) 

AAAY sea Gladstone to Granville (47) 

„Te inie Te ph TT مطبرعات وزارة الخارجية السرية‎ ۱۸۸۲ pates من ماليت إلى جراتفیل سی" ه‎ (EN) 

„EV صقصة‎ AY ph TT مطبرعات وزارة الخارجية السرية‎ VAAT أغسطس‎ ٣ من جرائفيل إلى ديقرين‎ (EA) 

ce (44)‏ إلى دیقیں JAAT lai ١‏ رقم YTY inis oho‏ هددت الممكومة البيطانية بقطع علاقانبا السياسية مع تركيا إذا لم ترقف ركبا 

متع تصدير البغال التي اشتراها et‏ البيطاق: إلى مهم . 

)04( أت الورارة الى حلت تمل وزارة فرانسيتيه لم تستهجص عمل habl‏ وحدها هوت فرنساء وقد صرح رئيس الوزارة الحديدة اليد أ Duclerc ds‏ لمناسية 

الانتصار الاتجليزى قي الثل الكبيره ان التصار البلترا على العرب هر في الوقت نفسه كسب يعرز مكانة اللماكمين في EAE‏ 

NT صفحة‎ VA pi ۲۳ مطبوعات وزاية الخارحية السرية‎ ۱۸۸۲ pare ١١ fe) إلى جرائقيل‎ Plunker SEA 

)91( جرانفيل إلى VAAT su TA cuis‏ مطبوعات وزارة الخارجية السرية ٠١‏ قم ١١77‏ صفصة 417: ليس لدى المكوعة البيطانية ية شزو pi‏ 


«las : افسرطات العاعة ۰ 17 لم یکن نوشروك أقل عبراحة فقد قال‎ NAAT pue Ya lee من اتيت إل‎ Mallet to Granville gety 
اغبلترا باد تصران عل أن ليذب لديلة أخرى باتيطرة على‎ M السويس‎ il اغيلترا باطيد أبعد مدي ص برد عبور‎ dus Cite المد تحت السلطة العيطائية‎ 
VAAT palos VV pile إلى‎ Sante في‎ ue 

)87( تقرير دقري ۸۸۴ ١‏ . هذا التقرير الذى أقئه الوزارة أشار عل المكومة البيطانية بأل لاح الجمعية التشريعية La‏ من الرية ى لا تعرش lig‏ الديون 
لنحطر يقير يدلك تدحلا أحبياً آخر. 

Granville co Lyons (94‏ من راتسل إلى لایور ١ ۸4١ ge TA a‏ مطيعات ورارة الخارسية السرية TA‏ يقم ١ ١۷ ١‏ عصفصة ETA‏ . وليس لاغلعرا أبة 
ية هي الاستيلاء على قاة السويس ولا في أل نستاثر لمقسها مامثيار دون né‏ ولك في يتا أن تحمى باسم ipt‏ الملاحة س الأخطار التى عيددها الآنه يمن 
سهة أحرى عل À‏ معركة التل الككير يدت is‏ البيطانية ابعدادها لحب asp‏ من مقرء : ف عرائفيل إلى دقریں 18 AAY pate‏ مطبرعات 
ورابة الخارحية السرية T‏ رقم VT dense YA‏ 

fée)‏ أرسل لور دفرين إلى عضر في VAAT de‏ لبدرس ALT‏ ويقترح عابر مي pladi‏ لدعم الادارة الللديوية. 

clin ut (01)‏ ۲۹ ماير إلى NAME pae TT‏ الحفوظات العامة ۹۳۰ ۲اد 1 ١ء‏ خلاجر ورونسيول صفحة ET‏ وكدلك س nas‏ إلى جراتفيل 
à tt AATA‏ مذكرة سياسية Gomes‏ الم بس حلادستون إلى حراش ۱۵ متسر VAAT‏ أغفرظات العامة tra fre‏ 

لاقع Harcourt to Dilke‏ س هارگررت إلى ديلك عارس ۱۸۸٤‏ ملكرة دينك ي عون -Gwyn Tuckwell Jka‏ 

ANT inae gpg الاجر‎ ١۱۳۸۲۳۹/۳ ۰ اخموطات العامة‎ LAAL ply د‎ Mate س حلادستيد إل‎ Giladstone to Granville {aA} 
١ 58 جلاحر وروسسيد أفريقيا ورجال العهد الفيكتررى : القكر الرس للاسبيالية ص‎ ١۸۸ 1 ایر‎ tee Jte س‎ Granville to Banng (2%) 
-VAAT إل هشاركورث ؟؟ مسر‎ les زعت س الملكة‎ 

NAN زطعة‎ IAHI اکور ۱۸۵۳ في کرو مصر‎ TA bal يارغ إلى‎ (ti) 

TYY imans ي مسر‎ label “À le 369 

)17( س معير ألايا في ut‏ إلى JUAN pans Ve ions‏ مارك ميامة aiala‏ العصل £ صفحة AVE‏ 

ATS ١54 doubs الحرء الرابع‎ ge مل حياة‎ AAA أعطس‎ 5 Mansion House ax رغ‎ 

Banng to Salisbury (19)‏ في بارع إلى مالي ١۸۹ ۰ pla TE‏ مراسلات ورارة الطارسية السرية لار 455 

(357) س بارخ إلى TE grue‏ مارس AAAA‏ مراسلاات ورارة المنارعية السرية 12/96 1غ أنظر Lal‏ سس بارخ إلى VART ge TA ele‏ أرراق 
کرو ؟ فة 5: اب عركة شد النديرى je‏ المادى العرانية قد تول عتما عل الحم laj‏ حلت الحامية الميطانية عن مهم . 

gav)‏ أن العصل ي تين يكوت le‏ وظيفة هامة في الحككومة ie pali‏ يعود إلى ح. ح حرشن G, J. Goschen‏ أحد دائنى مصر LSN‏ وورير الالية ي 
PART AMENER A‏ 

, ۳۴۷۷ ima VAN due معفم في‎ à role ۱۹۲۹۹ Gale) jus اعلرا ف‎ le (A) 

le (143‏ : اترا ي مهم Toi imas‏ هيا الى طهر اي dada‏ الأول من AN‏ في ملة VAAT‏ 

{Ve‏ ان تعديل اشالقات ي coli‏ الشرق س البصر الأليص المتوسط قد أكد شمف الركر البيطاني في هدا القطاع مأسطيطا لم يكن هديدا فيه بالتسالف 
المريسيى الروسي اليد apadi gai‏ القليل ley Lo JE gah‏ ي القسططيية وبعد ابعادها عن سط دماعها JA‏ في تركيا لم تستطع A‏ ترك قاعدنبا في 
مسر پهن قاعدة سما التى أعسحت حيويةٌ لها رابت done‏ الماحلة هذه الاستراتيضية الطنديدة إبدياد ممى السودان المصرى وش افريقيا وشا البلدان اللدان 
أعتبرتهما سرون لسلامة مصر وحط مراصلاث IAEl‏ إلى الشرق. 


TA 


الفصل UN‏ 
مظاهر بناءة فى الادارة الاستعمارية 


دان جهودنا نح مصر حكومة وطنية جديرة بالاحترام ليست عملا hya‏ بل هى عمل يرمى 
إلى تحقيق مصالح» فيكونت EO la‏ 


1) الأسس المادية قبل الاستعمار: 

ان احلال نظام الأسواق المفتوحة والمشاريع الخاصة محل رأسمالية الدولة التى أسست فى عهد محمد 
«de‏ وعرض paa‏ «لاستعمار مهم ف ؟ ومن ثم لطرق اب الفنية ونفوذه» وعل الرغم من تلك التطورات 
الباسعة» فإن هذه التطورات نفسها قد تضمنت قدراً من الفوضى بشكل أو بآخعر. 


فقد كانت SA‏ مع ذلك اس مادية اقتصادية يعود تاريخها إلى z‏ الاحتللال البريطانى ؛ وسن 
ا مفيد أن نلخص الحقائق الاقتصادية والالجتاعية التى سادت تلك الحقبة قبل أن ننتقل فى البحث إلى blé‏ 
موضو ع الأعمال الاستعمارية. 


ان الأشس المادية فى عهد محمد على قبل الاستعمارء كانت بدائية غير متكاملةء لأن ادخال نظام 
رأسمالية الدولة» على نطاق وطنى؛ بدأ فى مجتمع زراعى شبه اقطاعى » قد تأثر بالظروف الطارئة وبالأغراض 
العسكرد ية التىٍ ساهمت فى وضع نظام رأسمالية الدولة ء وقد تركز الاهتام منذ البداية حول تجديد اقتصاد مصر 
تجديدا has‏ د لدم سياسة eue en‏ وقد فرضت الات يني تعسقا أ لأسباب 
Fi‏ دون الال التكوين التقليدى بالتدرغ بهو ner‏ المستقر i‏ لم fi «Of du pas‏ أمام 
الشكل المصطنع هذا العحول كان تحطم التكوين المامد أيسر من بنائه على قواعد عصرية. 
وف مجلس الزراعة» يعود الفضل إلى محمد على فى تصفية اقطاع المماليك ولكنه استأثر لنفسه بملكية 
الأراضى الزراعية"'التى عاد فوزعها بعدئذ قطعاً صغيرة على الفلاحين أو هبات مجانية على الأقارب وكبار 
رجال الدولة . أما السياسة الزراعية فلم يكن ها وجود الا فى حديد استغلال ثروات الأرض لملء خزائن الباشا 
اشباعاً لمطامعه التوسعية"'. 
وكانت الحكومة تفرض ارادتها وتشترى المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسعار تحددها دون أسعار السوق ثم 
تبيعها بأسعار تزيد على أسعار الشراء وتحتفظ بالفرق لنفسها وهذه الطريقة فى التعامل لم يكن لها فى الحال أثر 
سىء فى مجتمع الفلاحين AU‏ على الاكتفاء الذاق . فالضريبة العقارية وإيجارات الأطيان والمحاصيل الزراعية 
الحامة كانت تدفع cle‏ وهذا تأخر تعمم الاقتصاد النقدى ف القرى. وف الواقع دخلت المحاصيل الزراعية 
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دائرة التجارة ولككن فى حدود تغذية المدن والتصدير إلى الخار ج» ولذلك ظل تداول النقد فى نطاق قطاع المدن 
دون قطاع ODA‏ 

وقد dei‏ امجتمع الريفى التقليدى ف الالال فى النصف JE‏ من القركء وكات من شأن تشدد 
خلفاء محمد على فى جباية الضرائب أن حل محل استثار الدولة بملكية الأطيان نظام يقعرب من نظام الملكية 
cas “pas‏ وقد ند Las ih‏ - باشا ف سنة e VAGE‏ ر الحكومة لشراء وبع Jeeli‏ الزراعية 
15 أن يدفع 77 العقارية mu‏ بالعملة وقد كات هده العوامل الغرية أثرها فى JU‏ « فقد 
ترتب على ارهاق (Les‏ الضرائب لجماعات المزارعين تحول المزارعين عن الزراعة التقليدية شيعا فشىء إلى 
الزراعات التجارية التى تضاعف انتاجها وقيمتبا فى بضع سنين. 

وقد كان للتوسع فى زراعة القطن أثره فى التعجيل باندماج القرى فى نطاق الاقتصاد المصرى". 

وكان محمد على أول من عرف قدر القيمة التجارية ليذه alli‏ ااکزی Ne‏ 
انتاجها وتعريفها فى الأسواق ف عهده وعهد خلفائه من dh. Cadas‏ بدأ الاقتصاد المصرى-الذى كان حتى 
ذلك LE‏ في دائرة ضيقة-مرحلة جديدة امتاز فیا بتخصصس eh‏ المدى ف المحاصيل «dll‏ وأصبحت 
مقر LS‏ حكم هذا التطور وثيقة iall à‏ اجات GUN‏ الصتاعية ur‏ رة LL‏ السوق العاطية . 


ولقد كان ei‏ الاقتصاد أشد LA‏ فى مجال الصناعة والتجارة منه ف المجالات الأخرى» ول يقم محمد 
على نفسه مالكاً فردا للمصانع الجديدة ودور الأسلحة التى بناها للأغراض العسكرية فحسب» بل فرض 
Lal‏ احتكاره على الانتاج وشراء وبيع عدد كبير من المنتجات الحلية كالمنسوجات”"'وانتزاع اع اللاك قسراً كان 
نذيراً بقرب زوال الصناعة اليدوية فى UM‏ والمدن فى قطاع واسع من الاقتصاد الوطنى e‏ وهكذا ساءمت تلك 
الملكية بالقوة فى الال النظام التعاونى التقليدى. 

والسرعة التى تحول فيها نظام الانتاج كله YË‏ جذرياً يفسرها زوال طبقة المقاولين والبورجوازية الحقيقية 
من أهالى البلادء وقد سد هذا الفراغ جا حدث ف روسيا واليابان- نشاط الدولة العسكرية ومساعدة الفنيين 
الأجانب» واسثمر محمد على فيما بين سنة VANT‏ وسنة 17-١478‏ مليوتاً من الجنيهات الاسترلينية 
أخيذت كلها من الادخار الوطنى العام لبناء الصناعة العصرية التي كانت تمد الجيش والبحرية"' Le‏ يحتاجان 
إليه من المؤن والذحيرة؛ ومع ذلك فقد دفع محمد على الاتهام الذى وجه إليه من حيث ان مشاريعه الصناعية 
كانت لأغراض عسكرية. وصرح WG Bowring guy‏ «اننى استمر في عملياق الصناعية ليعتاد الشعب 
على الصناعة لا سعيا وراء gelali‏ 

ds‏ الحقيقة» كان الباشا أقل Le Ligal‏ كان يدعى» وفي سنة 4 VAY‏ كتب قنصل فرنسا في القاهرة 
يقول :وان لدی الباشا عدداً LS‏ من الجنود لا آدری كيف يستطيع الانفاق عليهم كلهم ؛ وادارته الجديدة 
هي المصدر الرئيسي GUN‏ الفخمة» CD‏ 

Lis‏ عدل عن مشاريعه الصناعية عندما انتبت به أهدافه الاقليمية إلى الفشل» تلك الأهداف التي 
كانت يرمى اليبا في برناجه الصناعى . 
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ومع ذلك لم تقلل هذه الواقعة من أهمية أعمال محمد على الصناعية فى SAN‏ 


وإذا كانت مصانع الأسلحة الحربية تفضل على سواها فى الحصول على الاعتّادات المالية» فقد كان 
الباشا فى الوقت نفسه يبذل جهده حتى تحقق مصر استقلانها الاقتصادى» وهذا لم يبمل على الاطلاق عمله 
على elil‏ صناعات المواد الاستبلاكية فقد أنشأ ١4‏ مصنعاً حنج الأقطان والغزل والنسج كان بعضها 
يستخدم أكثر من ألف عامل» وكانت هذه المصائع les‏ نحو ربع محصول القطن فى البلادء وكانت 
منتجات هذه المصانع تفى ré‏ حاجات الشعب وشل LS leie Lai‏ من تجارة الصادرات مع الشرق 
والبلقان فضلا عن أن الدولة قد أحذت على عاتقها مهمة تنمية صناعات الصوف والرير 0 والورق 
والصابون والزجاج وغيرها من الصناعات .... وفى سنة VATA‏ كان القطاع الصناعى الحكومى يستخدم 

ا c hle‏ ويشرفف mu glasb‏ ر الوحيد للمواد AN]‏ وا مشترى الوحيد للمصنوعات_عل 
Vos sus‏ صائع E‏ المشاريع c! 5 "is all‏ ولكن مهارق اليد العاملة هذه كانت دون المتوسط؛ hepy‏ 
القليلة كانت سبب تبديد جسم فى الطاقات والمواد الأولية يا كانت سبب الخطأ فى استخدام الآلات الجديدة 
وقد كان نظام محمد على الصناعى نظاماً Lie‏ وباهظ التكاليف ف الوقت نفسه » ولم يستمر الا بقوة الدماية 
الجمركية التى فرضتبا الدولة. 

وفضلاً عن ذلك» لم يكن هنالك مفر من افلاس نظام محمد على- نظام رأسمالية الدولة- لأسباب 
أبعد غوراء فلو أن طريقة جديدة للانتاج جرت على سنن طبيعية من التطور لكان أدغالها قاعدة اجتاعية 
يشذى بباء غير أن West‏ كان Tula‏ غ٠‏ 5 حدث فى مصرء فقدار أينا أنه لم يود الا إلى قاعدة اجتاعية لا 
بد منا Ke‏ طبيعته المصطنعة وغير أن التطور الصناعى فى مصر لم يقترن به تطور اجتاعى » حدر الصتاع 
dl‏ مستوى الأجراء قليلى l‏ وبدلا من أن يؤلفوا طبقة من العمال فى coall‏ انضموا إلى صفوف الفلاحين 
المهاجرين» ولو أن مكاسب امو الاقتصادى وزعت على الشعب تو lag‏ عادلا لأدت إلى تمسين A‏ 
الاجتاعية » ولكن تلك المكاسب كانت وقفا على رئيس الدولة والطبقة الحاكمة من عسكريين وبيروقراطيين من 
أصل أجنبى » بحيث لم يستفد من هذا النظام القام على ركن من أركان الدولة سوى قلة ضعيلة شبه اقطاعية؛ 
والعجز عن تصفية ذيول الاقطاع الغابر وعن تجديد البناء الاججاعى ازيل واستحالة مو طبقة برجوازية مقدامة 
نشيطة: كل هذه كانت Lais d‏ الأسباب التى قضت على pa allé‏ البلاد؛ وقد انبار ذلك النظام 
الاقتصادى الشاذ تحت süs‏ المنافسية الأجدبية du‏ حرمته الحكومة من وسائل الدعم واللحماية . 


وكان لسيطرة السلطة الفردية على التجارة فى مصر اثار سيغة فى تطور البنيان ele VI‏ » فقد أممت 
معظم اللؤسسات التجارية الوطنية ۽ واستولى الباشا-الذى کان يرأقب gel‏ الزراعى والصناعى عل 13 
لوا لسرا لحت 148 من الصسادرات و ٠‏ 4 من الواردات تتم بمعرفته وقيمة الصادرات 
التى بلغت نحو ۰۰۰ YAA‏ جنية مصرى فى سنة VAT‏ زادت ثمانية أضعاف ف ile‏ عهد محمد على 
حيث ارتفعت من ۰۰۰ ۲۹۹ جنية مصرى إلى 1۸١ ٠٠٠‏ ۲ جنية مصری""'. كانت بريطائيا العظمى 
VAT à E‏ فل مشدمة i pia pilae‏ وكا القطن فى المقام الأول من الصادرات EIT‏ من القمحء iKa‏ 
er,‏ الخطوط العريضة لاقتصاد مصر الحديث فى اخر حكم محمد على. 

وف الظروف التى شايعت أحداث تلك الحقبة» لم يتح للبرجوازية التجارية المصرية جال الفو والتطور» 
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وبالعكس كانت للبيوت التجارية الأجنبية امتيازات عديدة سمحت ها باقتسام احتكار التجارة مع الدولة: 
وبالنظر إلى es‏ تجار الاسكتدرية-عاصمة مصر الاقتصادية-وتجار القاهرة» حينذاك» يتضح مدى 
ضعف البرجوازية الوه طنية وإلى أى حد كانت معدومة فى تلك الحقبة من الزمن» فبين ۷۲ تاجراً فى 
الاسكندرية هم مجمو ا ly‏ و۱۴ dire‏ ا وای done‏ ا 
ومصرى واحد LE‏ لأسل» وكان فى القاهرة 0 0 تاجراً لم يكن prie‏ مصرى Paeh‏ 


وقد أبعد أهل البلاد عن تجارة الصائر والوارد إلى تجارة ihmali‏ وكان فى القاهرة 1 Let‏ صغيراً من 
هذا !! eg p‏ غير أن احتكا ر التجارة الذى كان مقتسماً فى البدء بين محمد على والأجانب أصبح بالندر ج وقفاً 
على الأجانب دون غيرهم من العجارء فقد برهنت الأقلية الأوروبية عل أنها فى الواقع أكثر نشاطاً ودراية من 
موظفى الدولة الذين اتتدبوا على عجل لادارة المؤسسات art‏ بهذا التطور سار فى incl es‏ بعد 
المعاهدة التجارية التى عقدت فى سنة VATA‏ بين بريطانيا العظمى والباب all‏ € فقد وضع هذا الاتفاق 
حدا لحواجز الحماية الجمركية فى البلاد العثانية ومح للتجار الانجليز بان يشتروا ويبيعوا فيها مباشرة جميع 
المتتجات Je‏ أن تدفع ضريبة قدرها © ٠١‏ على الصادرات العثانية وه // على الواردات من إتجلترا . Sas‏ بعد 
سنة ١/417‏ قضى بالتدرج على نظام احتكار الدولة لتجارة الصادر والوارد بعد أن أصبح هذا النظام أمراً غير 
مشرو ع واندثرت الصناعات» أما التجارة فقد اتحصرت بون التاجر الأجنبى gels‏ الوطنى » ؛ وقد عمل نظام 
الافتيازات al‏ الذى کان + يحمى الرعايا الات على تشجيع أصحاب روس الأموال de u N‏ 
استثار أموالهم بمبالغ كبية ا حث الأجانب عل المجرة إلى مص 600 وكذلك أولعك التجار والماليون 
والمرابون الذين اندس paie‏ عدد كبير من المغامرين سعيا وراء الثراء السريع السهل» وف الوقت الذى لم تكن 
ف مقر هيقات منتظمة؛ كانوا عدون البلاد Dee‏ اقتصادية منيم. 


daa بالتدر م دوك أن يتل ني‎ SA إلى‎ au عطف حکام مصرء زحف التدخخل التجاري‎ Jais 
الحكام المصريين لم يستطع ضمان المصالح الاقتصادية‎ df سيطرة سياسية مياشة» ولكن عطف‎ 
والاستراتيجية الأجنبية الا على شط أن يكون هم مطلق السلطة على شعب ييل إلى المطاوعة والرضاء غير أن‎ 
الأجتبى المباشر لسد‎ Lee ad هذا المطلب مالبث أن تخلف وتبعه حالة من عدم الاستقرار ار أدت إلى تشجيع‎ 
ds هذا الفراغ ولكن المحتلين ما لبثوا أن تحققوا من أن ماافترضوا أنه فراغ غ طارئ کان فى الواقع صلب الموضو عء‎ 
نظر الشعب.‎ lues يكن ف الامكان رد اعتبار السلطة الخديوية بعد أن فقدت‎ 

ولم تكن ثورة جتود عرانى تمرداً عسكرياً بسیطاً a‏ بل كانت تلك الجنود تجسيداً لمظاهرة من 
الخصومة. العنيقة احذة فى الشدة بين الحا كمين U ah‏ وظل النظام المستقر معترقاً به شعا ماداست 
الحقائق المادية وفق plal‏ الفعلية ف اجتمع المتصلب Jedi‏ وسادام الكساد الاقتصادى والاجتاعى 
يشايع الايديولوجية التقليدية وقد كان تصدع هذا التوارن هر جيه ol‏ إلى الالال Hi‏ ف اجتمع 
التقليدى تيت وطأة المستصدثات ds cigal‏ تقترن التطورات ىق الاس المادية والاقتصادية ى اجتمع 
بتطورات مثلها فى الأنظمة والأفکار والثقافةء وف الواقع داومت الابديولوجية الاسلامية سيرها لاأإختلاف فيه 
فى حين اقتضت الحقائق المادية والقواعد الاجتاعية معايير ومعتقدات جديدة تبرر النظام السياسىء وهذا 
الاحتلال المتزايد فى التوازن قوض قواعد المجتمع السيامى وعرضه لعدم الاستقرار الذى لا يقيه من الفوضى 
سوى قوة الدولة الوازعة ؛ واتفرد العسكرى بتعطيله هذه القوة قد وجه الضرية القاضية إلى الحكم الخديوى. 
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. المادية‎ panii تعديل نظام المعتقدات التقليدى بما يتفق وعتقائق‎ un بوضوح‎ AM ä HE 
: Jy! حكم‎ a 

لقد سار الاحتلال البيطانى بالبلاد شرطاً آخر غو التجديد العصرى فضلا عن أن أعمال التجديد 
كانت sl cr‏ کان بلك pallali‏ المتعددة alis‏ من إدارة 5 أول EET‏ واقتصاد سحل یٹ وتجارة als‏ 
متخصصة فى هذا امجال» ولكن هنالك مستحدثات قد أدخلت من قبل بطرق غير منتظمة وأحيانا بطرق 
عرضيةء فى الوقت الذى كان الاحتلال وهو يدعم قواعده ألا فاول-يعد برناجا منظما فعالا للاصلاح 
والتطور ومن ثم oE‏ الدور الحقيقى FES‏ الاستعمارية ذلك الدور الد تمثل فى إتشات امام التحول السريع 
الذى شعت فيه منذ نصف قرك اید أقل مهارة هي من الايدى التى تولته حينذاك . 


وف البدء- م أسلفنا لم يكن فى نية بريطانيا العظمى على الاطلاق أن تأحذ على عاتقها تجديد مصر 
تجديداً مادياً ذلك أن Ph‏ التى أصدرتها وزارة à‏ جلادستون di‏ لورد ديفرين قد حددت العمل البيطان 
his‏ الأمن وإعادة تنظم الادارة والنظام الدستورى تنظيماً AU‏ ؛ وقد كتب جرانفيل إلى ديفرين يقول : وان 
حكومة صاحبة de cal‏ الرغم من رغبتها فى أن يكون Gall Ji‏ قصير الأجل بقدر الاأمكان لأ 
يسعها أن تتغاضى عن الواجب المفروض عليها طالما لم تجدد إدارة الشؤون العامة على أساس يقدم ضمانات 
كافية للمحافظة على السلام والنظام والرخحاء فى pas‏ > لدعم سلطة الخديوى وتطوير والحكومة الذاتية» تطويرا 
حكيماً وللوفاء بالالتزامات نحو الدول الأجنبية . لكل هذا ستشيرون ياصاحب السعادة على حكومة الخديوى 
بالتدابير التى يجب إتخاذها لالحياء سلطة الخديوى والعمل على رفاهية جميع طبقات Pat‏ 


وقد تبع ذلك بيان الواجيات التى اعتزمت الحكومة البريطانية القيام بها: 

)1( تأمين حرية اللرور بقناة السويس. 

Jl CY)‏ نظام للسراقية المالية المشتركة أفضل س النظام المعمول به. 

. اصلاح الأدارات العامة‎ (T) 

(4) تخفيض العنصر الأجنبى بالتدري فى الأجهزة البروقراطية وزيادة العنصر الوطنى A‏ 
)0( إنشاء نظام قضانى Jale‏ للوطنيين. | 

)1( فرض الضرائب على قدم المساواة بين المصريين والاجانب. 

(Y)‏ إعادة تنظم اليش والشرطة. 

. إنشاء هيئات برلانية تشجع نشر الحرية‎ (A) 

)4( منع الرق és‏ 


هذا eG‏ المحمود فى ذاته ينم عن تناقض جلى .. ففي تلك الأحوال من الفرضى والافلاس JU‏ فى 
مصر» كيف يمكن الاستمرار فى سياسة الأصلاح والوصاية جبلاء سريع فى وقت واحد؟ وف الواقع كانت 
السياسة الاتجليزية ils‏ من شعبتون إحداهها تفترض le‏ تناقض على خط مستقم حلول «sp‏ وإذا 
إقتصر على سياسة الماع السريع لوجب قمع À‏ 45 النورية المصرية بعنف ورد السلطة المطلقة للخديوى 
والأرستقراطية العسكرية التركية الشركسيق» $= al‏ إدخال المستحدثات الغربية فى المنشات المصرية 
وهى المسألة التى كانت تحتل جانباً عزيزاً جداً فى امال الانجليز من حزب الأحرار» وإذا فضلت بالعكس 


ri 


سياسة الاصلاح ! لوجب تأجيل الجلاء إلى أجل لا حد له SN‏ إصلاح النظام الحكومى كان يعكس فى الوقت 
نفسه القضاء على حكم القلة الذى أعيد إلى الحكيمة ae‏ وكذلك تقوية التدخل الأوروى الذى حرك 
de‏ وعمل على تدعيمه فى الزمان والمكان. ومع ذلك فإنه-لأسباب سياسية وطنية ولأسباب أخرى 
دولية-رفضت الحكومات البريطانية التى تعاقبت حتى نباية القرن الماضى باصرار ان تسلم بتداقض سياستها 
تجاه مصر وأن تميز بين هذه المتناقضات ف تلك السياسة . وعلى الرغم من أن دار المندوب البريطانى العام فى 
مصر لم تكن لدا توجيبات سياسية محددة من حكومتها حتى à‏ 3 -وشى سنة التحالف الانجليزى 
الفرنسى» فإن الحكومة البريطانية فى لندن قد فوضت إليبا تفويضا مطلقا حل المشكلة المصرية”*''. 
لقد كانت Les‏ إذن مدينة-من حيث إعادة تنظم إدارتها وإصلاح ماليتها واتساع اقتصادها_إلى 
المبادرة الشخصية للولاة البريطانيين ال لورد كرومر الذی باشر وظيفته من سنة ۱۸۸٤‏ إلى 
سنة ١۹ V‏ تعاونه هيئة من المستشارين أرسلوا من لندن ويعتبر سير ايفلين بارج (لورد كرومر فيما بعد) أول 
من أدرك المأزق الذى وقعت فيه السياسة البيطانية » فلم يكن هنالك ف اعتقاده جال للاختيار بين أمرين ء ول 
يكن Las‏ حينذاك أن يأمل المرء فى إحياء السلطة الخديوية» حيث أدت الحوادث الأخيرة ؛ إلى تقويض نظام 
«SG‏ وقد كشف الفرد العسكرى إذن الستار عن أزمة الحكم التى طال حلهاء وكان لورد كرومر يأمل 
فى أن sé‏ حلا AL‏ شرعية السلطة حسب تفضيله الايديولوجى = as‏ بنياك el‏ المصرى وروحه 


سينا 


ليجدد الصلة بين أسسه الاجتاعية من جهة وأنظمته وارائه من جهة أخرى 


وقد وصل كرومر إلى القاهرة قوى الايمان بفكرة «عبء الرجل الأبيض» وفضائل البعثة التبذيبية 
الغربية التى تلقنها فى المند عندما كان يعمل سكرتيراً خاصا لنائب الملك خلال الفترة من سنة 18177 إلى 
AV‏ وكاك يستوحى Lai‏ الآراء النفعية ف شمه . وعرقف ail‏ شدید الخماس لاراء جریی بنتہام Jeremy‏ 
Bentham‏ وجوت ستيورات ميا" iT‏ . وقد كان یری أن الدين الاسلامى هو السيب فى تخلف مصر عن ركب 
الحضارة. ولم يكن فى الامكان الشرو ع فى التجديد حينذاك الا بادخال الحضارة الغربية فى مصر Pl Le‏ وجه 
فضلا عن أن البلاد التى تہب Ge‏ نفحات الغرب لن تستطيع الرجوع إلى الوراء» كذلك dé‏ 
رأيه-أن تعتمد الدولة الحديثة على الأسس الغربية دون CGI‏ 


وقد انتقد كرومر فى هذا المجال ويلفرد بلانت Wilfred Blunt‏ « صديق الوطنيين المصريين قائلا: 
ويعتقد بالانت أن الاسلام يستطيع التجديد فى نطاق ظروف الحوادث الاسلامية » وكلما زادت lab‏ فى 
الشرق زاد اقتناعى يخطته؛ والتجديد الوحيد الذى يمكن القيام به هو Jisa‏ الحضارة الغربية فى البلاد 
Kiis 7 al‏ 

وهذا المذهب الالجتاعى الذى يفول لولى atag A‏ سلطة الانشاء بالادارة فى المشاريع الاجتاعية قد 
استر خصس صسلابة الروابط الدينية والطائفية فى cpl‏ وقلل من قيمة à‏ الثقافة الاسلامية bih‏ من Ge‏ ۽ وقد 
حاول ذلك المذهب ف الوقت نفسه-باحلال ميزات الحضارة الصناعية محلها أن يجعل المشرو ع الاستعمارى 
شعياً وأن يحل أزمة الضمير التى تفشت ف مصر. 

وكان من الطبيعى أن يقترن اعتناق ehi‏ الغرب وحضارته إلى أقصى حد بإستخدام وسائل الانتاج 
الفنية الرأسمالية » ول تكن المشكلة إذن عبارة عن تطبع بالثقافة التقليدية وظروفها المادية المتقلبة دائماً بل كانت 


TY 


عبارة عن تجديد A5‏ على استيراد نظام اجتهاعى ثقافى أجنبى يفرض على شعب مستكين!* '2 غير أن قيمة هذا 
النظام وردود الفعل التى Lans‏ لدى الشعب المستعمر تتوقف iia‏ خاصة على الطريقة التى dis‏ بها 
الاصلاحات المقترحة وهذا يعنى أن تلك الاضلاحات يكن أن تأخذ صورة شكلية دون أن تتطرق إلى 
ad Les‏ المشكلات عن جدورها . 

وخلاصة تحليل كرومر هی أن ehi‏ وقواعد الحضارة الغربية لا تتطور الا باقامة نظام سياسى ثابت» 
وازاء عظم هذا الواجب صرح كرومر ij‏ ولقد طبقت دائماً احدى daka‏ بيك Burke‏ يهو أن اول 
واجبيات slal]‏ ج هو أن sé‏ الأشياء التى حب أن ي* Whaka‏ الاصلاح .. . وأن قر à as‏ الاصلاح Y‏ تقل il‏ 
عن الاصلاح Rover‏ 


ركان لمقتضيات الحالة العاجلة أثرها فى تطور الاصلاح ولتأمين الاستقرار السیاسی كان يجب فى رأى 
كرومرتهديد نظام الحكومة_-ف المقام الأول حسب القواعد العصرية ثم العمل على تدعيمه بتأييد شعب 
يعيش فى رضا ورخاء. 

وبقضى كل تطور اقتصادى أولاً OÙ‏ تقوم أجهزة أساسية ادارية على جانب من الدراية وا حدارة » ومن ثم 
يمكن وضع أهداف الانتاج وتقدير نفقات الاستهار» وببذه الطريقة من التفكير لم يضع كرومر التنمية 
الاقتصادية فى المكان الأول بل اثر ele‏ الاصلاح الادارى""''. 
(f)‏ تجديد البنيان الادارى والقضافى حسب القواعد العصرية 


ان محاولة اصلاح البتيان الحكومى قد واجهت عقبتين أساسيتين الأول هى العقلية الرجعية الوصولية 
التى كانت تسيطر على الحياة السياسية أما العقبة الثانية فهى قيام طائفة الأتراك الشركس باحتكار الوظائف 
الببروقراطية .وكان يجب ف المكان الأول الال سلطة أخلاقية جديدة محل السلطة القديمة التى لم عبتم كشي 
بالواجب والمسؤوليةع وحتى ذلك الوقت كانتت الرابطة التى تصل بين الحا كمين وامحكومين شوم على il‏ 
العليا والخوف من التعسف فيباء وكان من الضرورى أن يكون لدور السلطة معنى يفسر الغاية Les‏ وهو : 
de ibil‏ المصلحة العامة g‏ جائبي أفراد اجتمع دون سيطرة Eli‏ الشخصية ttes‏ الطبقات 4 Jess‏ 
القول ان الوظيفة العامة يجب أن لا تكون مصدر السيطرة والنفوذ الشخصى بل يجب أن تبرر وجودها بالخدمة 
الالجتاعية التى تنبض بها ولا شك أن cale‏ الأعلاق الحديثة هى التى تحدد حقوق المواطنين وواجياتهم 
وتحميبم من امتيازات السلطات التنفيذية وتوطد الثقة بنيات الحا كمين » وتحرص ف الوقت نفسه على أن تكون 
السلطة التنفيذية قوية دون ner‏ بقد أوضح كرومر رأيه بقوله Alt‏ بذلت جهدى وأعتقد أننى 
وفقت بعض التوفيق فى اشاعة جو من المذهب الحر فى حكومة ذات نظام بيروقراطى Ne‏ 

وازاء تخلف الموظفين ين البيروقراطيون وتعذر العثور على من يحل محلهم فى وظائفهم» اتضح أ نشر ala‏ 
الرو ح الجديدة يتطلب عملا Ysb‏ وشاقا وليلو È‏ الغاية ببذه الاصلاحات كان يجب بادئ بدء-اقصاء 


مغل الارستقراطية التركية الشركسية القديمة التى كانت تقاوم كل اقدام على التجديد» وذلك بفضل نفوذها 
شبه الاقطاعى . 


وعلى الرغم من أن هذه الطائفة قد نجت من القضاء (le‏ بفضل الوساطة البريطانية الا أنها لم تسترد 
امتيازاتها قط ولا مكانتها وسلطتها فى الدولةء ولقد كان القصد الأول من التدخل حقيقة هو احياء الحكم 


TA 


الخديوى يدعامته التركية الشركسية للمرجو ع إلى ل سياسة السيادة الداخحلية » غير أن تدخيل الانجليز المباشر ف 
شؤون مصر الداخلية أدى بهم إلى تقدير الحالة تقديرا واقعياً » وقد استمر تفككلك السلطة الخديوية على الرغم 
من وجود الجنود البيطانيين ف البلادء أما الطبقة الحاكمة فقد أدى تعاوتها مع الأجنبى jbl‏ أثناء الأزمة 
الدولية إلى زيادة كراهية الشعب طم وقد كتب كرومر يقول: «وكان من أثر الاحتلال البييطانى أن أصبحت 
طائفة الباشوات فى عزلة عن O‏ الذى بات يكرهها الآن كرها أشد من كرهه ها فى العهد 
Thi‏ 


وصرح أحد رجال الىكومة المسؤولين قائلاً ولم يكن حكم الباشوات ليستطيع البقاء لو اضطرت 
Re‏ إلى الجلاء عن مصر ب""'. 

ول تكن هناك فائدة ترجى من تأليف حكومة ثابتة تتعاون مع امحتلين طالما لم يكن للحكام من سلطة 
سوى تلك السلطة Ta‏ تجود + د الحنود ا 5 كان si‏ الشركس قد ta‏ ف قرون أن 


إلى EE asa‏ ذلك أن ANT‏ القديمة last w‏ س وأضسين للعياك . 


وقد زاد الأمر سوءا أن الرجال الذين تولوا الحكم لم يكونوا على قدر من الخلق الواجب لعدالة الحكم . 


js‏ يكن بقاء هذه الطبقة في مواقع القيادة عونا في وقت من DUNI‏ ت بل كان عقية في سبي الأحذ 
sl‏ اللعلاق الحدئة St E‏ ۽ ومن جهة أخرى كانت هذه المباد jhh oi LAN‏ 
العنصرية التي أقامها je‏ البائد وكانت أحد الأسباب الأساسية التي دعت إلى 3,81 العسكري . وقد نصح 
ورد دفرين في تقريره!' ' بضرورة ة التخلي عن استخدام الوسائل التعسفية في اصلاح التفرقة ami‏ ية واقتر ج 
العمل بميدا أن e‏ لكل مسري مهما كانت طبقته Pa gi St)‏ المساياة e‏ العامة 
وهذا الموقف العادل م يكن ليسر رجال الطبقة الأرستقراطية ف البلاد الذين أعربوا عن e‏ بعرقلة 
les‏ رؤسائهم PESEN)‏ استطاعوا إل ذلك سیا" por À Lis‏ تطهير 3,131 Je és‏ بارينئج 
كبار ARPI‏ ف الطيقة LL‏ كمة القدغة ل بقاعهم ف الحكم JE y‏ يعني الاه SA‏ و العودة إل 
الممجية”* "أن 


ولكن تطهير الادارة هذا مالبث أن تكشف عن فراغ سياسي لم يستطع الوطنيون الذين حلوا محل 
الرؤساء المفصولين سده مادامت الحكومة الانجليزية ترفض معاونة رجال الحرب الوطني» ولم تستطع الجلترا 
الجلاء عن مصر لتعذر وجود الحكام القادرين على الحكم. وقد صرح هاركورت HARCOURT‏ قائلا ولا 
تضم مصر تلك العناصر التي يمكن برجاها البدء في تشكيل حكومة مدنية أو منظمة عسكرية”” A‏ 

وانتبى بارينج إلى القول ان السبب الحقيقي الذي من أجله يتعذر تطبيق سياسة EI‏ .. هو عجر 
الطبقات الادارية في هذه SU‏ 


للحكومة المستعمرة جميلها في أعمال التحرر ويتحالف مع السياسة البيطانية""'. 


ra 


وبعد مضی عشر ستوات كان لرجال حكم الاحتلال أن يشعروا بالرضا كا كتب ملنرء pe‏ غيروا 
جميع الأقسام على جميع الدرجات وأنظمة الادارة تغييرا جذرياء وأخورا اعتنقت السلطة التنفيذية فكرة المساواة 
بين الرجال من طبقات مختلفة وقسمة الوظائف العامة بالعدل وتوزيع الارياح والمكافات بالحق والانصاف» 
وكان معظم أهل البلاد شاكرين. فلا عجب أن نشاهد منذ السبعينيات ظهور حركة اصلاحية لم تكن 
تداهض البريطانيين és‏ رأسها شخصيات من أنتصار عرالي القدماء في مقدمتها الشيخ محمد عبده 
والشقيقان فتحي وسعد زغلول ومحمود سليمان. 

اما الأتراك الشركس-وقد هدد اصلاح الضرائب والقضاء امتيازاهم وحرموا من السلطة 
السياسية-فقد تحالفوا مع المعارضة الوطنية التي تجمعت في تناقض oué‏ في التسعينات » حول الخديوي 
عباس » وقد اقترن حرمائهم من السلطة السياسية بفقدانهم السلطة الاقتصادية في الوقت نفسه. 

ومن ثم فقد انغمسوا في حياة التراخي واستسلموا للهو والقمار. وفوق ذلك عجل جشع نظار 
أملاكهم في خرابهم T‏ وسرعان ما اضطر عدد كبير منهم إلى رهن أملاكهم العقاربة أو بيعها تحت وطأة تراج 
الديون فوقعوا بين أيدي المرابين الأجانب والاستغلاليين من أهل البلاد أبتاء البرجوازية الريفية الجحديدة""'. 

وكان سقوط هذه الطبقة صاحبة الامتيازات مفيدا للتطور اللجتاعي والسياسي في à per‏ فقد زال 
حاجز الأستقراطية القديم الذى يفصل بين الحكام والرعية وكان يقوم على التفرقة العنصرية بين تركى 
ea giy‏ ويزوال النظام الطبقى أو النظام الاقتصادى الاقطاعى» أمكن اعادة توزيع القوى الاجتهاعية عن 
طريق ذلك الاندماج العنصرى بين الارستقراطية Jeh‏ البلاد és‏ . ومنذ ذلك الحين اختلفت حظوظ 
هذه القوى الاجتاعية الجديدة بدرجات متفاوتة في اقتصاد رأسمالي احذ في الاتساع. ولم يكن للحكومة 
الببيطانية طوال عدة سنوات سياسة مرسومة محددة المعالم تجاه مصرء وكان "مها الأكبر أن تتجنب ما 
استطاعت أن تضطلع بالادارة النظامية في البلاد فيما عدا التدابير التي كانت ترمى إلى اقامة نظام سياسي 
ويسر مالي في أضيق الحدود ولذلك ساءت أعمال التنظم الاداري الجديد في مختلف دوائر الدولة بطرق شتى 
غير عادلة على ضوء حالة النفوذ الانجليزي من حيث القوة أو الضعف . 

وقد اقتصر التدخل البيطاني في السنوات الثاني الأولى من الاحتلال على مجال الجيش والمالية والاقتصاد 
غير أنه قد اتضح أنه من العبث في بلاد مازالت في حالة من الفوضى واختلال النظام» أن يأمل المرء عودة 
الاستقرار السياسي دون القيام ral‏ الادارة كلها وتغييرها تغييرا شاملا من القاعدة إلى القمةء وقد دعا 
jii‏ هذا المطلب بعد سنة ٠‏ ۱۸۹ إلى ازدياد تدخعل المندوب السامي البريطاني في القاهرة مباشرة في الشوون 
السياسية في جميع دوائر الحكومة. 

ولنبحث الآن تطور مشاريع الاضلاح في ظل الاحتلال في القطاعات Ni‏ التي كانت تحتاج إلى 
تغيير هام في دوائر الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد”' 2 

وفي رأي كرومر «كانت نظارة الداخلية موطن الاهمال الحكومي في مصر.. والمجال الحقيقي 
Je «LL‏ الرغم من هذا التأكيد» م تنل نظارة الداخلية هذهء قبل سنة AGE‏ الا تدابما ناقصة لم 
تجد نفعاء ذلك أن خطط لورد دفرين لم تتضمن مسالة تدخل الانجليز في ادارة نظارة الداخلية إلا بالقدر الذي 
يضمن مراقبة المالية والري والشرطة . وفي اعادة بنيان الحكومة كانت أعمال اعادة تنظم الشرطة أشد الأهداف 


ضعفا فقد عرض المصلحون LIEN‏ مهمة تعديل نظام الشرطة الداخل والسلطات الحلية التي تبيمن على 
الشرطة في الوقت نفسه. غير أنه » بدلا من الحرص على خطة عمل واضحة جلية ء قام المصلحون بوضع عدة 
مشاريع مختلفة الواحد تلو الآخر لتنظم الشرطة » وهكذا ظلت الادارة المقررة لاصلاحها في تردد واحجام Lay‏ 
طويلة . 


ولريادة À i‏ العام ورفع روح النظام فيباء تقرر في منة AAT‏ تعن مفتشين من الاتجليز E‏ 
الأياف يشرف عليهم مفتش عام من أبناء جلدعهم في القاهرة يكون مسؤولا أمام ناظر الداخلية المصري» وكان 
المفتش العام -النرال فالنتين Valentine Baker = SL‏ هو قائد الحيش المصري في السودان؛ وقد حرص 
على ارائه العسكرية بعد نقله من الشرطة التي أعاد تنظيمها على أن تکون احتياطيا عسكريا قد يدعى في وقت 
قريب إلى الدفاع عن البلاد ضد غرو رجال المهدي» وقد كان نظام قوات Ai‏ العام حينذاك يتقبل هذا 
الرأيء ds‏ الواقع كان نظام قوات الأمن يتألف من قسمين مستقلين هما رجال الأمن في تشكيلات شبه 
عسكرية ورجال الشرطة . وهؤلاء كانوا أقل عددا من قرات الأمن » وقد ركز الجنرال بايكر جل عنايته على رجال 
Al‏ وتدريبهم العسكرى ولم يوجه اهتاما يذكر لتنظم رجال الشرطة. 


وقد ظلت شرطة الأياف» کا هى » تحت سلطة المديرين الذين كانوا يسيطرون فى نفس الوقت على 
موظفى الحكومة Je‏ اختلاف طرائفهم فى «UN‏ ولم تكن السلطة المركزية تشرف اشراقا دقيقاً على المديرين 
فى مباشرة سلطاتهم: الأمر الذى أدى إلى التعسف فيها وإلى إستخدام الشرطة لتحقيق أغراضهم الشخصية» 
وبذلك أصبحت الشرطة خلال بضعة أشهر أداة إستبداد فى يد à ali‏ وما لبشت الشكاوى أن تدفقت على 
دار المندوب السامى البيطانى فى القاهرةء وعين على clef‏ فى سنة 4 «١۸۸‏ كليفورد لويد Clifford Lloyd‏ 
وكيلا بريطانيا لنظارة الداخخلية؛ ومن الجلى أن هذا التعيين كان على نقيض البرناج الانجليزى الذى إستہدف 
عدم التدخل ف إدارة مصرٍ الداخلية . وإغتنم كليفورد لويد فرصة غياب الجنرال بايكر فى السودان فقام 
بتغيير نظام A‏ العام تغيراً US‏ على الطريقة cad‏ وحل تشكيلات رجال A‏ ن ثم حاول تغيير تشكيل 
قوة الشرطة التى كانت تتألف حتى ذلك الوقت من الجندين» وذلك باستخدام متطوعين بأجور وافرة» غير 
أنه اضطر إلى العدول عن هذا الاصلاح نظرا لعدم تقدم أحد للقطو ع» وقرر بعدئذ أن يبعد الشرطة عن سلطة 
المامورين والمديرين'!”*): ويجعل منبا منظمة مستقلة خاضعة لمرقاية المفعشين فى المديريات تحت اشراف القيادة 
العليا-قيادة المفتش العام الانجليزى فى القاهرة_وقد عهد إلى الشرطة بالتحقيق فى الجنايات» حسب قانون 
المرافعات الانجليزى المندى » دون النيابة» وعملت هذه التدابير على تقويض سلطة المديرين وقلبت نظام الادارة 
انحلية» وفضلا عن ذلك فقد سيطرت إنجاترا بكل قوتها على جهاز SA‏ الداخلى» وعندما رأى ناظر 
الداخلية» محمد ثابت باشاء أن سلطته قد انتزعت منه ونقلت إلى ) وكيل النظارة قدم | إستقالته احعجاجاً de‏ 
هذا Ty‏ وإعترض رئيس النظارة نوبار باشاء اعتراضاً شديداً على هذا a paadi‏ كذلك فإن 
باريئج_الذى كان منبمكا فى تلك الحقبة بالتبديد السودانى على حدود مصرية لم يصر على تلك التدابيرء وف 
مايو ۱۸۸8 حل محل لويد وكيل نظارة dress‏ المديرين سلطتهم c‏ وقد جدد الجترال بايكر 
تنظم جزء من قوات الأمن (ألغيت هذه القوات مرة أخرى بعد وفاته فى سنة (Y AAY‏ وظل المفتشون PE‏ 
فى وظائفهم ف GUN‏ ست سنوات» ولكن إمتيازاعهم لم تكن محددة على الاطلاق» وأحست إدارة الشرطة 
بالمهانة من هذا FO GUN‏ ونتج من ذلك احتكاك دام بين المفتشين والمديرين!*21. 
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وقد عين الجنرال كتشتر Lele Lisia‏ فى سنة »١ ۸۹ ١‏ فحدد اختصاصات المفتشين والمديرين تحديداً 

دقيقاً» وظلت الشرطة تحت سلطة المديرء ولكن كان على المدير منذ ذلك الحين أن يصدر أوامره إلى الشرطة 
بواسطة المفتشين » dy‏ يكن له أن يتدخل فى مسائل التدريب والعنظم ولا أن يطلب قوات الأمن الا فى الأغراض 

المشروعة» وفضلاً عن ذلك كانت الشكاوى ضد الشرطة تحال إلى ناظر الداخلية الذى كان ينظر فيها 
بالاشتراك مع المفتش العام . 

غير أن هذه التعديلات لم تود إلى تحسين حالة الأمن العام و إلى قيام الشرطة وا مديرين بتطبيق رو ج 
العدالة تطبيقاً أدق من ذى قبل» ومن ثم كان فرض مراقبة أشد وقعاً على أجهزة السلطة التنفيذية أمرا واجباء 
وف سنة ١,514‏ فرضت هله المراقبة بتعيين سير الدون جورست مستشاراً إنليزياً»»ه© Sir Eldon‏ لنظارة 
الداخلية» وهكذا أذ كرومر (لورد بارينج سابقاً) على عاتقه نظارة الداخلية التى احتفظت ببعض 
الاستقلال وأيصى وص البرناج الجديد بتراحى الوصاية الانجليزية إلى المستوى اغى وتوطيدها على المستوى المركزى 
والمستوى النظارى"“'» وقد ألغيت وظيفة المفعش العام كا استدعى المفتشون فى المديريات إلى المركز الرئيسى 
فى القاهرة ومنه كانوا يقومون من حين لآخر يزيارة مناطقهم ف المديريات ويقدمون تقارير مفصلة عنها إلى 
المستشار. 

وقد بذل الرؤساء الانجليز جهدهم في الاشراف إلى حد بعيد على السلطات الحلية التي استطاعت أن 
تحفظ بقدر من المبادرة في اعماطاء غير أن تثبيت قواعد حكم الالحتلال كان من شانه أن أضعف بالتدريج 
استقلال المديرين وعلى الرغم من أن مفتشي نظارة الداخخلية المنجولين من وقت A‏ في مناطقهم لم يحلوا في 
السلطة محل المديرين إلا أنهم فصلوا المديرين من الناحية التنظيمية عن نظارة الداخلية» وقد منع المديرون من 
الذهاب إلى القاهرة بدون إذن وأمروا يأن يقدموا اقتراحاتهم بواسطة المفتشين””*2؛ ول 0 المفتشون فى 
أعماهم سوى مراقبين ووسطاء بين المديرين والادارة المركزية de‏ يكونوا مقيدين بواجبات إدارية يومية » ومع ذلك 
احتفظ المديرون ببعض الحرية فى العمل. 

ويجدر بالباحث فى هذا المقام أن يتساءل» هل إستفاد سكان الأزياف ف الواقع من بقاء إختصاص 
المديرين فى هذا المجال؟ ان اشراف المفعشين لم يحل دون ظهور بعض الأحطاء التى وقع LS‏ القائمون بالادارة 
دون علمهم» (Les‏ العكس من ذلك لم يكن المفتش الانجليزى فى المند على اتصال fio‏ بأتباعه» dy‏ بدء 
الاحتلال إستطاعت اللجان التى عهد اليا بتنظم أجهزة الادارة والضرائب وشبكة الرى أن توطد علاقاتها مع 
جماهير الفلاحين بصورة مباشرة» ولكن عندما انتبت أعمال المفتشين فى المديريات بالتدرج hole‏ إلى 
وظائفهم فى الادارة المركزية تاركين للسلطات الحلية العناية بتطبيق عدالة السلام الببيطانى» التى ظلت فى 
معظم الحالات حبرا على ds‏ 0 
النظام القضائي 

كان القضاء في ile eus‏ هي 

Teci 5‏ الخعلطة (أنشفت ششت سنة (AV:‏ كانت هذه الحا تطبق قوانين واجراعات مقتيسة من 
القوانين AN‏ نسيةء وتناول اختصاصها جميع الدعاوى المدنية والتجارية بين الأجانب على اختلاف جنسياتهم 
أو بين الأجانب وأهل البلاد» وقد عرض حكام الأحتلال الغاع هذه elau Titi‏ قضاء موحد ف مصر ولكن 
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دون nc ‘use‏ أنه لم يكن ف HE‏ تعديل قوانين احاح امختلطة plek i‏ الأربع عشرة دولة التى 
أصدرت هذه القوانين . 


Siel {=}‏ القنصصلية وكانت تفصل فى المنازعات بين الأجاب CA‏ جنسية ts CRETE‏ أحكامها à‏ 
امسايات sl‏ کان يرتكبها mA"‏ ف البلاد. 


(ج) STE‏ الشرعية وكانت تطبق أحكام الشريعة واقتصر اختصاصها على الأحوال الشخصية (الزواج 
والميراث والوصايا) وقلما كان الانجليز يبتمون بهذا القضاء الشرعى » وكان الشيخ محمد عبده مسوولا عن 
إصلاحه ف نباية القرن الماضى. 

( د ) أما انحا الأهلية التى كان اختصاصها يشمل جميع الدعاوى بين الوطنيين والجنايات التى كانوا 
يرتكيونبا» فشك آتششت d‏ ظل الااحتلال 5 WAAT ds‏ وكات AE!‏ يولون lis‏ القطاع مااستطاعوا من 
عناية ۽ وقد عنيت حكومة عرالى قبل ذلك بمسألة إصلاح ju‏ القضاء حي als 8 JE‏ برل l‏ 
وأستانفت حكومة Ji‏ هذا المشروغ من بعده فى nr‏ 


ويكشف لنا تقرير لورد دفرين فى سنة AAT‏ عن حالة الظلم الذى اتسم به نظام القضاء الخديوى 
حيث ينص على مايق : ولا يوجد فى الوقت الحاضر عدالة حقيقية فى هذه البلاد el‏ ياد عبن 
العدالة ما هو الا سخرية من الحم نفسها ومن القوانين التى تدعى Li‏ تحكم بمقتضاها.... ولل يكن أحد من 
رؤساء الحا الأهلية على شىء من الدراسة القانونية فقد تم اختيارهم بطريقة تحكمية من بين سكان البلاد دون 
النظر إلى أخلاقهم أو مؤهلاتهم » ولم تكن هنالك قواتين حقيقية يعملوك بنصوصها فى أحكامهم واجراءاتهم 
A‏ كانوا يستندون أحياناً إلى القوانين الفرنسية وأحياناً إلى القواعد المعمول يبا فى Set‏ امختلفة leh‏ إلى 
أحكام الدين الاصلامى ١‏ . 

وكان يجب کا صرح دفرين-الاسراع فى إقامة نظام للقضاء يضع حدا للاجراءات وطرق التحقيق 
المتبعة حينذاك ويدشي أسسا قانونية لاحكام fi‏ وان مصر بحاجة ماسة إلى عدالة تتسم بالنزاهة والبساطة» 
#وسرعة البت فى القضايا باقل تكلفة ممكنة». 

وف VAAT pad ١7‏ صدرت القوانين الحديدةء القانون GA‏ وقانون العقوبات وقانون تحقيق 
الجنايات وهى تللك القوانين التى كانت حكومة شريف باشا قد أعدتها فى 1۸۸١ pois‏ مسترشدة 
بالقوانين الفرنسية'“'. 

وقد بدأ العمل بالقانون المدفى وقانون العقوبات فى أول فبراير AAE‏ فى الوجه البحرى بإنشاء مس 
محا مركزية ابتدائية فى كل محكمة منها خمسة قضاة أحدهم أورونى» ومحكمة اسعناف تضم تسعة مستشارين 
منهم أربعة مستشارين أوروبيين وألحقت بكل محكمة مركزية محكمة جزئية برئاسة قاضى واحد تنتدبه Sal‏ 

وقد حدد اختتصاص E TEF LE‏ القضايا riikki‏ پا حنج EF Les pull‏ القضايا المدنية 
والتجارية » بالمنازعات التى تقل عن ٠٠١ ١‏ جنيه مصرى» وكانت هذه الحا الثلاث الجديدة تفصل ف القضايا 
المدنية والتجارية والجنائية بدون محلفين: وكانت أحكام محكمة الاستعناف نبائية فى القضايا المدنيةء أما فى 
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القضايا الجنائية فقد كان الطعن فى أحكامها بالنقض جائرزاً فى حالة واحدة فقط هى مخالفة نصوص القوانين . 


ولا لم يكن هنالك عدد كاف من الموظفين ذوى الدراية بالشؤون القضائية والقوائين فقد تعذر ادخال 
النظام القضاق y‏ فى الوجه القبل أيضاًء وهكذا ظل القضاء الخديوى القديم معمولا به حتى يونيو 
۹ حون أنشعت ثلاث عام إبتدائية فى الوجه القبلى. 


وعلى الرغم من اعراب الحكومة البيطانية عن اهتامها بإقامة نظام قضانى Jale‏ فى مصر فقد كان 
مندوبها السامى يوجه عنايته كلها فى السنوات YAI‏ من الاحتلال-إلى المسائل الأخرى العاجلة كالاقلامر 
ss Qu‏ الغزو E TELTAN]‏ أنه ترك استيارا as‏ رئيس النظار ال ميري E‏ كانت Là‏ هذا n él‏ 


ولسوع الحظ قلما كانت السنوات التى احتفظت فيبا نظارة العدل het‏ سنوات عدل للشعب 
المصرى فى مجموعه؛ E‏ اتضح من الشكاوى والاتفاسات العديدة التى كانت ترسل إلى المندوب السامى ف 
تلك الفترة» Les‏ الرغم من أنه كان هئالك من الناحية النظرية نظام Gus‏ حديث عادل ففى حقيقة IE‏ 
ظل النظام القضانى الجديد pP‏ غير جدير مهمته مسقا cu‏ كذلك النظام البائد الذى حل هذا 
النظام calé‏ وقد شهدت تلك السنوات عهد انحا العسكرية المشؤومة «واللجان الخاصة غير العادية لقمع 
قطاع الطرق» التى كانت تطيق القوانين الاستثنائية» وقد أنشقت هذه ġa ltl‏ ذى mel‏ ستة VAAT‏ 
لمدة سعة أشهر لردع أتباع الثورة العرابية فى الأرياف » وفى تلك الأثناء كانت لجان مكافحة قطاع الطرق-ازاء 
زيادة ارام El es‏ الجحديدة- تتجدد من وقت لأخرء يا كان اختصاصها يمتد إلى ces pl gbl‏ وف 
سنة ٤‏ ۱۸۸ عهد إلى هذه اللجان بالتحقيق فى جميع الجراكم التى كانت ترتكب ف UN‏ ومنحت ف السنة 
التالية سلطة الحكم فيبا. وف سنة ١۸۸۷‏ صدر مرسوم بمد اختصاصها إلى السرقات والجنحء وقد كان 
JAN‏ هذه اللجان محل SLA‏ العادية على الخصوص طابع يدعو إلى القلق فلم تكن النظارة الحقانية (العدل) 
تشرف على لجان مكافحة قطاع الطرق بل كانت نظارة الداخلية هى التى تتولى هذا الاشراف ور یکن ردس 
اللجنة سوى مدير المديرية التى كانت اللجنة تعقد جلساتبا فيباء وهكذا قضى على ذلك المبداً الأساسى مبدا 
فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية» الذى كان أساس الاصلاح AAT ds j‏ . 


وقد فتحت الاجراءات ENT‏ كانت تتخذها لجان مكافحة قطاع الطرق-الباب على 
Le as, as‏ جرائم تجاوز sus‏ السلطة فى الحكم البائدء فالمتبموك والشهود كانوا جميعهم يقيدول 
بالأغلالء والتعذيب كان الطريقة المتبعة لحمل المتبمين والشهود على الاعتراف» وقد قضى عدد كبير من 
المشتبه فيهم السنين الطويلة فى ظلمات السجون دون محا كمة . وقد قدر كرومر عددهم بنحو À ٠ ٠‏ سكين 
كانوا يعاقبون بشدة ويعلقون أيضاء استنادا إلى أدلة قائمة على الموى والخيال وفضلا عن أن هذه انام 
العسكرية ل تعد بالنظام إلى نصابه فهى بالعكس قد أشعلت رو ح الثورة بين جماهير الفلاحين والتقارير التى 
تلقاها gol‏ فى ١8665 des AAAA de‏ من المهندسين LE‏ فى مصلحة الرى كانت شديدة التشائم؛ 
فقد كتب أحدهم يقول «. .. ان روح المقاومة التى أثارها Ale‏ ضد الاضطهاد هی الآن أشد منپا فى أى 
وقت Mise‏ 

ail‏ الخوف من هياج الفلاحين الذى دعا المعتمد البيطانى إلى الاهتام بدائرة العدل واصلاح النظام 
القضاق اصلاحاً شام فی البلادء وهكذا ألغيت لجان مكافحة قطاع الطرق فى ١ ١‏ مايو ۱۸۸۹ ونقضت 
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بعض أحكامها الظالمة ومن ثم امتدت ولاية قوانين سنة VAAT‏ إلى الوجه القبل فى يونيو سنة VAR‏ وبعد 
بضعة أشهرء فى سنة ١‏ ۱۸۹ فرضت الحكومة البريطانية على مجلس النظارة المصريين «مستشارا قضائيا» 
عهد اليه بتطهير FLE‏ ونشر النزاهة واحترام القوانين . 

ولقد كانت الاصلاحات التي تمت عند سنة A‏ على العموع اصلاحات خاصة بطرق الالجراءات 
والمرافعات وكان القصد منها تسهيل التقاضى بين أفراد الشعب . ولكى تكون اجراءات NE‏ € من ذى 
قبل خفض عدد القضاة فى Sia‏ الابتدائية ils‏ الاستئناف من خمسة قضاة إلى «WU‏ ومن بين QU‏ 
وعشرين قاضيا فى Set‏ الابتدائية كان هناك ثلاثة من الأوروبيين ومن بين ستة وعشرين مستشارا فى محكمة 
ty!‏ كان Si‏ سيعة مستشارين من Lai un M‏ ( ومن هؤّلام السيعة مستشارين من الانجليز ) e)‏ 
واتسعت ولذية القضاء tt‏ ليكون 5 متتاول ET TERA, jt‏ الوقت الذى À‏ يكن هنالك سوق دائرة 
واحدة فى كل محكمة مركزية تقرر العمل بنظام اللامركزية فى القضاء بالقدر المستطاع وإنشاء محكمة جرثية فى 
كل مركز من المراكز فى البلاد؛ وقد زاد عدد هذه احم من Se JU‏ فى سنة ۱۸۸۹ إلى عشرين محكمة فى 
سنة ۰ ۱۸۹ وال ثلاث بثلاثين فى سنة ۱۸۹۲ ثم إلى مس وأربعين محكمة فى سنة Oyga y‏ 

ثم اهتم المستشار القضانى بمسألة رشوة القضاةء وقد أقيل المرتشون وقليلو الدراية منهم من 
ol‏ وزيدت المرتبات فقبل سنة ١85٠‏ فى الوقت الذى لم يبلغ مرتب القاضى ف المتوسط سوى 
۰ جديبا مصريا فى السنة زيد مرتب صغار القضاة إلى lue © 4٠‏ مصرياً فى السنة وتصاعد بالتدريج 
حتى بلغ ۱۲۰۰ جنية مصرى لمستشارى fe‏ الاستكناف» وزاد عدد القضاة من الوطنيين أهل البلاد حتى 
بلغ فى سنة 4 ١۹١‏ مائة ومانية وستين قاضياً وفضلاً عن ذلك كان هنالك ستة وتمسون قاضياً ومستشاراً 
را من بينهم قضاة ومستشارون فى Val ALI‏ 

ان النيابة المصرية التى كانت تجمع بين أعمال الشرطة القضائية والتحقيق فقد نظمت Lal‏ على غرار 
القواعد الفرنسية الاسكوتلندية ولكن على الرغم من أن التعذيب كان محظورا فقد استمر غاليا فى مراكز النيابة 
وف أقسام الشرطة على الخصوص . وكانت النيابة تضم 45 وكيل نيابة فى سنة VARY‏ و ٠١١‏ فى سنة 
EA 4‏ رؤساء أقسام كلهم مصريون: أما النائب العام فكان بلجيكيا فى سنة 1۸۹١‏ حتى عين 
Guy Labs‏ فى هذا المنصب منة 1۸۹۷. 

ونظرا لقلة ue‏ القضاة»شكلت Ab‏ مراقبة قضائية فى ١١5‏ فبراير ۱۸۹۱١‏ للاشراف على فاعليته 
ونزاهة النظام القضائ . 

وكانت هذه اللجنة تتألف من رئيس هو السيد/ سكوت المستشار القضالى ف الحكومة المصرية؛ ومن 
قاضيين أوروبيين ومفتشين مصريين هما حسن عاصم وعلى فخرى» ومن أمين سر مصرى هو عفان مرتضى 
وكانت مهام a‏ المراقبة القضائية LONGUE‏ 

( أ ) التفتيش على جميع الحا الجزئية والمركزية . 

(ب) فحص الملفات التى يتم اختيارها فى كل محكمة من هذه الحا وترسل إلى القاهرة مرة كل 


)+( تلقى تقارپر دورية عن موظفى هذه Aa‏ 

( د ) العمل على أن تكون الأحكام فى القضايا الجنائية عادلة ومثالية بالنسبة إلى الجريمة المقترفة بعيدة 
عن التأثر بروج الانتقام؛ والخرص على أن يكون القضاء سريع البت ف القضايا وعلارة عل ذلك كان يجب 
على المستشار القضافى أن يفتش بنفسه على كل محكمة مرة فى السنة على الأقل. 

وعلى الرغم من أن اختصاص لجنة المراقبة القضائية كان إدارباً صرفاً» فقد كان من اختصاصها أيضاً 
أن تراقب الأحكام م التى يصدرها قضاة SCA‏ الجزئية Sle‏ الانتدائية: وكان لمفتشبى هذه اللجنة الحق فى ارسال 
خطابات أو مذكرات إلى القضاة يدعونهم فيها إلى إتباع هذا المبدأ القانوق أو ذاك» ولكن لم يكن ف 
استطاعتبم أن يحلوا محل محكمة الاستثئناف لاصلاح الأحكام أو OU‏ 

وف سنة ۰ 14 6 صدر قانون جديد بتشكيل Se‏ جنايات فى الدوائر القضائية «Qt‏ تتألف كل 
محكمة Lie‏ من ثلائة مستشارين من محكمة UE‏ مهم مستشار إنجليزى واحدء وكانت أحكام هذه 
سحام نبائية لا اسغناف فيباء غير أن Sle‏ الجنايات هذه لم تستطع الحيلولة دون الزيادة العامة فى ايرالم أثناء 
السنوات العشر الأولى من القرن العشرين» وهذا أصدرت نظارة الحقائية (العدل) فى 4 يونيو ۰۹ ٠۹‏ القانون 
dus‏ المعروف بقائون نفى معتادى cpl Yi‏ وبمقتضى هذا القانون شكلت لجان لها سلطة فرض الاقامة 
الجبرية فى الأماكن النائية على الأشخاص التى تعتبرهم السلطات الادارية من المشتبه فيم أو الخطرينء وكان 
لهذا القانون أثره فى تخفيض نسبة الجراتم TY‏ فى سنة Vial‏ 

وخلاصة القول ان إعادة تنظم الجهاز ghail‏ بعد سنة 1۸۹١‏ وتحسين den‏ موظفى CO‏ 
ويقظة حسة 43111 القضائية: كل هذه قد أحيت شيعا فشىء ثقة ثقة الشعب alé‏ 

ومنذ ذلك الحين إستطاع أفقر الفلاحين أن يقاضى السلطات العامة لتجاوزها حدود السلطة دون أن 
يخشى Lle‏ القضاة”''؟. 

وقد قدر أحد رجال القانون المصريين نتيجة الاصلاحات القضائية aip‏ العبارة: وان الشعب 
المستعبد حقبة طويلة حتى الآن بالردع الشديد والقسوة وجد نفسه فجأة فى أمن تام من تشدد رجال الادارة 
etats‏ 

وعندما شعر grall‏ المصرى sb‏ في حماية القانون والقضاة العادلين إبتداً فى نهاية القرن الماضى بان 
يدرك خطورة حقوقه للمرة الأولى فى تاريخه . 


(ب) إصلاح QUI‏ 

على الرغم من أن كرومر كان بريد قلب أوضاع جميع مظاعر الحياة الاجتهاعية فان حكومته» کا رأيناء 
اتبعت سياسة أقل طموحاً E‏ نفعا وكان المهم فى هذه السياسة هو تأمين مصالح إنجلترا الاستراتيجية 
والاقتصادية؛ ولهذا إقتصرت الاصلاحات الدستورية فى مداها Le‏ إنشاء إدارة نزيبة فعالة تكون سلطة Sa‏ 
وإصدار القرارات فيبا للموظفين الانجلير دون Masse‏ وقد اغتبط كريمر ببلوغه هذه الغاية فى سنة 
۸ أما إستقرار النظام السياسى فقد كان يتوقف فى رأى SLI‏ النفعى على مقدار الاذعان الذى تثب 
المؤسسات الجديدة فى نفوس الشعب. ولم يكن ف الامكان كسب هذا الاذعان دون رفع مستوى ILI‏ 


LA 


الاجتاعية والمادية فى طبقات المنتجين من السكان» ولكن الحالة الاقتصادية لم تكن مواتية لهذا الاضلاح 
فالافلاس QUI‏ الذى اجتاح مصر por‏ التعقيدات الدولية من جهة وحجر te‏ فى سبيل كل je‏ 
للتجديد المادى من جهة أخرى» وقد اتضح أن احياء اليسر فى البلاد عامل أساسى ف التنمية والرفاهية 
CAL‏ 
وقد كان وفاء الدين العام أشد الأعباء وقعاً على عاتق السكان لم تفلح فيه المساعى الفردية . فكان نحو 
JA»‏ ب ا و O‏ 5و ۳۰ OS Ce‏ 
SAN‏ الديون. وى سنة 1۸۷۷ عندما كانت جملة إيرادات الدولة . . ٠‏ 4ه 4 جنيه بلغت الفوائد 
والاستبلاكات التى قبضها حملة السندات نحو EVT saa‏ ۷ جنيهع ضاف Lil‏ مليون جنيه يمثل الجزيه 
المستحقة على مصرء عن أسهم قناة السويس» ولم يبق من إيرادات الدولة سوى مبلغ زهيد قدره ... ١ ٠۷٠‏ 
جنيه أى ١1١‏ /من جملة الايرادات » خصصت للمصريفات العامة "". 
كان هذا التسرب من الموارد المالية المصرية أمراً فاضحاً مشيئاً لأن المدين المقترض على الخصوص كان 
on‏ میا ید عل su‏ + ۷ ۹۸ جنيه مصرى فى حين لم يكن قد قبض فعلاً سوى نصف هذا 
المبلغ أى نحو Mana EA sr. ٠‏ خصص معظمه لاستبلاك القروض السابقة التى كانت تتجدد من 
فترة إلى أخرى بشروط dial‏ تزيد pate‏ خعراباً . وقد كتب خبير المكومة المالى البريطانى » سير ستيفن كايف 
lis à Sir Stephen Cave‏ الموضرعغ يقول: Ledi‏ عدا المبلغ الخصص لخحفر aLi‏ السويس 


١5 SEE hu )‏ جنيه مصرى) لا يوجد هنالك سبب على الاطلاق يفسر هذا الدين الضخم فى الوقت 
li‏ ۽ رجيم الاعتيادات س القروض ون ذين الدولة غير UN‏ (العاتم ) كانت تتش فى Mist‏ 
القوائد ؟ . 


وكانت جملة النفقات العامة على وجه التقريب ف سنة ۸۸۲ ١ء‏ ماعدا قناة السويس»ء تمول من إيرادات 
تحصل ف البلادء وقد قدر ملتر نسبة الدين المستشمر فعلاً فى عهد إسماعيل فى أعمال التدمية بعشرة ف A‏ 
من مجموغ الدين AL A‏ 

وكان كرومر يضيق باستمرار مثل هذا السلب ف أموال الشعب فأصر على تخفيض أسعار الفوائد 
المرتفعة إلى حد الربا ليفرج عن جزء كبير من الميزانية ينفق فى أغراض الانتاج""" وهكذا بناء على الحاح 
كرومر جرت بعض الاستبدالات فى الدين العام بين سنة ۱۸۸۳ وسنة ١5085‏ بحيث هبطت الفوائد السنية 
للدين العام من Lux © Ao VV.‏ مصرياً فی de‏ ۱۸۷۸ | إلى ۵۷۲ ۰۲۸ 4 ue‏ مصرياً فى سنة 
۱و ۰۰۰ ۷۰۹ ۳ جنيه مصرى فى سنة 5 + ٠١۹‏ أى أن الفوائد السنوية خفضت بنسبة 7۴۷" . 
وفضلاً عن ذلك دلت هذه التدابير على أن الحكومة البيطانية قلما كانت عبتم باحتجاجات الدائين » ونسبة 
كبيرة من إيرادات الدولة أمكن عندئذ تخصيصها لحاجات الادارة والتنمية الاقتصادية؛ وهكذا زادت إيرادات 
الدولة بالتدرج بعد سنة ١۸۹ ٠‏ والجزء الحصص من الميزانية لوفاء الدين العام اتخفض من LUN‏ من اججموع 
فى سنة ۱۸۸۲ إلى io‏ فى سنة ۱۸۹۳ م إلى ۱۸ فى سنة 4 ١51‏ وبإختصار فإنه خلال ثلاثين سنة 
من الاحتلال قد زاد الجزء الذى كان ينفق من إيرادات الدولة على أغراض مصرية بحتة من الثلث إلى أربعة 
أخماس هذه الايرادات . 


وإذا كانت التكاليف السنوية أقل من ذى قبل OÙ‏ مصروفات الاستثار العام التى كانت dap‏ من 


iY 


القروض yL]‏ 1 تكن صمح بتخفيض As‏ ان اا ma lh-‏ 4 والمكس زد زادت القيمة 0 


on. Ji E الدين العام‎ 





au‏ قيمة الدين العام بالجية) 
AT Tia ife TAVA‏ 
AA TAS AY. TAA:‏ 
Ve ESA ssoi IAAF‏ 
af YVE Ar YAra‏ 
A {AFT fse 14.٦‏ 
RE TBS nus ١1‏ 





وقد يكون من التسرع فى الاستنتاج اتهام الالجلير بسوء الادارة» وبعكس ما كان يجرى فى Me‏ 
اسماعيل» فإن القروض NU‏ عقدت فى سنة 1۸۸۲ وسنة y ١9١1١‏ مقدارها Le‏ 
۰ ۰۰۰ ۱۵ جنيه استرلينى قد خصصت بقدر الامكان لأشغال کبوة على اس MU sas‏ 
تخدم الصالح العام لجميع فئات السكان. 


وبعد الغاء المراقبة المشتركة (بين إنجلترا وفرنسا) فى سنة ١۸۸۴۳‏ أخذت الحكومة البريطانية على عاتقها 
daga Lalea‏ السير قدها çà all JUL‏ وقد كان إهتام MS‏ الاول ف هذا امال EA‏ ف عيدم ghi‏ 
للدول الدائنة يتدويل القضية المصرية int‏ متاعب وأزمات مصر AN‏ 


فالسثوات الأولى من الاحتلال كانت سنوات تقشف وكفاح ضد الاعسار » وفى سنة VAAS‏ إستطاع 
AS‏ د يحقق رصيداً دائماً استمر فى جميع الميزانيات التالية وسيب ذلك هو إعادة تنظم المؤسسات المالية 
بصبر وأمانة وأناة» وهو عمل بدأ فى نهاية age‏ اسماعيل وتحول بعدئذ إلى مراقبة فرنسية إنجليزية مشتركة على 
المالية المصريةء وقد استمر الموظفون الاتجلير des‏ + جرالد فيترجرالد Gerald Ficzgerald‏ فى تصفية 
النظاع الضرائبى القديم وإقامة نظام جديد alé‏ ومنذ سنة AAY‏ الحق «مستشار مال ١‏ بريطانى بوزارة 
المالية . وفى أثناء تسع سنوات أصبح ذلك المستشار هو المستشار البريطانى الوحيد فى الحكومة المصرية وعكم 
منصبه كان يطلع القنصل البريطانى العام على جميع مداولات مجلس الوزراء» ولم تكن مهام المستشار QUI‏ 
محددة بدقة على الاطلاق e‏ ومن الوجهة النظرية لم يكن له سلطة تنفيذية”*' ولكن مهمته كانت محدودة بابداء 
الرأى ف المسائل المالية اهامة. 

وف الواقع لم يكن يصدر أى قرار مالى دون «age‏ وقد شكلت لجنة مالية برئاسة مستشار المالية 
تضم وزير المالية ووكيل النظارة وموظفين أحدهما إنجليزى والآخر فرنسى» وتقوم تلك اللجنة بالاشراف الدقيق 
على جميع مصرويفات الحكومة» وعلى الرغم من أنه لم يكن لهذه اللجنة سلطات تنفيذية فقد كانت ١‏ أراؤها؛ 
فوق قرارات LRU‏ 


وقد قام كل من المستشار QUI‏ بمساعدة اللجنة المالية بوضع حد لتبذير أموال الدولة""» وذلك عن 


LA 


طريق العمل على استبعاد المصروفات الشاذة التى لم تكن مقيدة في الميزانية وتركيز حسابات المصالح امختلفة فى 
وزارة المالية ووضع نظام للحسابات العامة والمراقية» وبفضل هذه الاصلاحات استطاعت النظارة أن تتجنب 
تبديد أموال الدولة بالافراط فى المصروفات » وأن تضع تقديرات دقيقة للميزانية وكان الادخار من فائض الميزانية 
Sal‏ يغذى صندوق الاحتياطى الذى كان يمول المشاريع الختلفة فى التنمية الاقتصادية. 

ول تكن الدولة وحدها هى المستفيدة من إعادة تنظم المالية العامة» بل ان الممولين أنفسهم قد 
أستفادوا أيضاً فقد كانوا قبل ذلك ضحايا Las st‏ الضرائب وكانوا يجهلون المبلغ الحقيقى المطلوب منم 
ونار إستحقاقه» وهكذا فت من حنم إصلاح نظام حصيل الضرائب» وقد كان النظام الخديوى يعمل 
مبداً اللامركزية فقحصيل I‏ نرائب Ge‏ ظالمة غير عصرية ال كله إلى سلطات المديريات. وم يكن 
للمحصلين الذين كانت تعينيم هذه المديريات أية صلة بنظارة المالية» فقد af‏ هذا النظام كله وأصبح 
اصلون خاضعين فباشرة لراقبة دقيقة كانت تتولاها نظارة المالية وكان الحصلون يتسلموك Lai‏ سجلات من 
نظارة المالية» وهنل ذلك لوقت ابسحت الضرائبي صل 5h CETTE:‏ اسل فيه dit‏ المبلغ 
المستحق وتاريخ الاستحقاق» وبهذا الاصلاح تم إنضمام الازياف إلى دائرة الاقتصاد النقدى وزال اخر بقايا 
دفع الضرائب ONE‏ 

والآن وقد جنبت البلاد شر الافلاس وأصبح لدى خزانة الدولة منه سنة VAAR‏ فائض من المال فقد 
استطاعت الادارة الاتجليزية أن تبتر بموضو ع الاصلاح الضرائبى وتعديل فرض الضرائب تعديلا Yale‏ على 
قواعد Ni iles‏ غير أن حريتها فى العمل كانت محدودة بسبب القيود الدولية والمراقبة الشديدة التىٍ كان 
يفرضها صندوق الدين العام على الشوٌون المالية ا كانت فوائد الدائنين تشكل عقبة فى سبيل تخفيف أعباء 
الضرائب على الشعب*ء وعلى الرغم من هذه المشاق» بذلت dodo‏ ما استطاعت من الجهد 
لتدفع عنها الوصاية الدولية ؛ وقد أفلحت فى ال لفترة بين ۱۸۸۹ و ١4.7‏ ف إلغاء أو تخفيض عدة ضرائب 
كيدية ظاللة أدث إلى خسابة ماييتين من السات من ne CAN‏ ولكن هذه الخسائر عرضت 
بفرض ضرائب جديدة كانت | قيمة من الوجهة الاقتصادية على الرغم من قلة عددهاء فالضرية الجديدة 
ف سنة ١۸۹١‏ على الدخان عادت وحدها على الخزانة بمبلغ le ۷۲۷ VAA‏ سنة 1۸۹۰ بدلا من 

lie ۹ ٠‏ فى سنة ۱۸۸۷ ثم وصلت إلى vu‏ 44ه ١‏ جنيه فى de‏ ۱۵۸۹۷ ولل 
١ ۲۲۰ 5‏ جنيباً فى سنة ۹۱۳١ء‏ وكان الدحان ee‏ ١رمن‏ قيمة الواردات» ولكن من حيث الرسوم 
كان الدخان يشكل نحو نصف الايرادات الجمركية فى D pas‏ 

وكانت الضريبة العقارية المصدر الرئيسى لايراد الدولة وأساس نظام الضرائب المصرى غير bi‏ لم تكن 
موزعة عل الممولين توزيعاً قائمأ على العدل والمساواة» والمشاق المالية فى السنوات الأولى من الالحتلال حاولت 
دون تعديلها واصلاحها فى الحال. 


وقد تم مسح الأراضى الزراعية فى سنة 1147 ولكن مصلحة المساحة لم Les‏ الا فى سنة ١45‏ وقد 
شكلت فى سنة ۱۸۹١‏ لجنة برئاسة ويلكوكس Wilcocks‏ لتحديد القيمة الايجارية للأراضى , الزراعية ولتوزيع 
الضريبة العقارية على أساس Jate‏ طبقاً لدرجة خصوبة PM‏ وقد استطاعت هذه اللجنة أن تكشف عن 
ظلم صارخ فى شرائح الضرائب المفروضة على الممولين فبعض الأراضى us‏ كان أصحابها يدفعون ضريبة 
قدرها من قيمتها الايمارية فى حين لم يكن أصحاب بعض NI‏ الخصبة يدفعون عنها سوى ALT‏ 


£A 


القيمة الايجارية7*), وف الفترة بين ١۹١ ٤و ۱۸۹٩‏ وضع جدول توزيع الضرائب حسب مقدرة الممولين 
Cf‏ خفضت du ro‏ الأراضى الزراعية فى بعض المديريات بمقدار "٣١‏ وكان الأساس الجديد لتقدير 
الضريبة Less‏ بنسبة Ti‏ ۸ من متوسط القيمة" الايجارية (**) ولم تكن الضريبة لتريد فى أية حال من 
الأحوال فى خلال ثلاثين سنة عن 4 قرشاً صاغاً عن الفدان الواحد. 

وف الواقع كان متوسط الضريبة فى الفترة من سنة ۱۸۸١‏ إلى ۱۸۹١‏ مائة وثلاثة قرشا صاغاً عن 
الفدان deg‏ وضع جدول توزهع الضرائب فى سنة ١844‏ هبطت الضريبة إلى AT‏ قرشاً صاغاً dy‏ سنة 
0١‏ ل تتجاوز ١١‏ قرشأ . . وعلى الرغم من هذه التخفيضات لم تنغير جملة الضريية الا قليلا Å‏ ضريبة 
الأراضى المستصلحة حديا عوضت lego‏ كبوا من حسارة اعادة التقديرء وهنالاك أجراء l‏ حفف من 
أعباء الممولين: ذلك أن الحكومة عدلت عن تحصيل الضريبة العقارية المتأخرة فى ذمة الممولين التى بلغت 
حيدذاك نحو مليون جنية Aspan‏ 

وقد استفاد الممولون فائدة كبرى من جميع هذه الاصلاحات الضريبية فتخفيض الضرائب فى الوقت 
الذى أخذ فيه عدد السكان فى الهو خفف عبء الضريية على الفرد الواحد من السكان وف سنة VAAN‏ 
كان متوسط الضرائب التى حصلتها الدولة من كل فرد فى حدود مائة ومانية قرشا صاغاً؛ وفى سنة ١/6510‏ 
بلغت 47 قرشأ ونصف قرش» ثم فى سنة ٤‏ ۰ وصلت إلى VA‏ قرشاً » أى أن الضرائب خحفضت بتسبة 
۸ لكل فرد من السكان"*'ء ثم ارتفع متوسط الضرائب إلى ٠‏ قرش فى سنة ١۹ ١۷‏ وإلخفض فى سنة 
4 الا و ا 


إن تخفيض أعباء الضرائب وتقشف الميزانية من جهة والأمانة والكفاءة فى الادارة من جهة أخرى» كل 
هذه كانت سمات بارزة للاصلاحات الانجليزية فى مجلس الشوّون المالية» ولكن الاستقرار الاقتصادى 
وإستقرار نظام الحكم آخر الأمر فلم يكونا من الوقائع واضحة المعالم . 

ولكى يستمر الرصيد فى الميزانية دائماً كان AN‏ من مضاعفة حركة التصدير العامة إلى الخارج حتى 
تزيد إيرادات doll‏ ومن ناحية أخرى فإنه لكي تزيد قدرة الممولين المصريين على تحمل أعباء الضرائب 
اختلقة كان من الضرورى تسين حالم المادية وكان ١‏ هذا التحسين يتوقف بالطبع على زيادة mll‏ اج واستغلال 
الثروات الطبيعية فى اليلاد استغاذلا إقتصادياً عصرياً رشیداء SLi‏ عن ذلك كانت Ale‏ عللاقة واضحة 
بين حالة الرخاء واذعان السكان للنظام السياسى الذى فرضه الاحتلال على البلاد. 


(ج) الو الاقتصادى العام والخاص CAVE AA)‏ 


إن غو قوی الانتاج مرتبطة AN Las‏ ای lee‏ رؤوس db A JA!‏ من الادخار الوطنى ؛ 
أو من القروض الأجنبية . es‏ طريق تلك CENT‏ تحققت زيادات ا في الدخل ail‏ على مر 
età‏ ولا شك أن معدل انمو الاقتصادى ف يلد من البلدان يتوقف أساسا على قيمة cahil‏ ومع ذلك 

فمن الضرورى العمل على توجيه هذه الاستؤارات وتوزيعها توزيعاً سليماً رشيدأًء وف هذا Ji‏ يجب 
الاستعانة محركة السوق وتقلباتها تلك التقلبات التى تكشف عن رغبات led‏ ازاء المنتج وتجدد توجيه 
الاستئارات ونظام حركة AI‏ 


ds‏ يكف الرصيد الدائن فى ميزانية معبر مع الادخار الخاص والادخار الوطنى لتحقيق معدل متزايد 


من الهو الاققصادى» ولعلاج هذا النقص لجأت الحكومة || ل القروض العامة وشجعت من هة اععرى 
استجلاب رژوس JA‏ الأجنبية الخاصة للمشاريع غير الحكومية . وقد وجهت روس JIM‏ العامة والخاصة 
هذه إلى القطاعات ذات العائد gai‏ الأجل uns‏ طلبات الأسواق ds Lu‏ تكن هذه الظاهرة بالحدث 
الحديد فالاقتصاد المصرى كان خاضعاً لقتضيات أوروبا التجارية والمالية منذ فشل محمد على فى محاولته تصنيع 
البلاد فقد بدأ محمد على فى وضع إقتصاد متشعب الأطراف ولکن الاتفاق الانجلیزی التركى فى سنة VATA‏ 
اضطره إلى العدول عن مشاريعه. 

ومنذ ذلك الحين كان الطريق مهدا أمام تبعية الاقتصاد المصرى للاقتصاد الأوروبى ومن ثم El‏ 

الاقتصاد المصرى غو تصدير المواد الأولية ملبياً إحتياجات السوق St‏ ولا لم تكن فى مصر ثروة معدنية 
فقد كانت الزراعة مصدر تلك المواد الألية المصدرة إلى أوروبا . وقد كان من شان مشاريع التنسية التى قام بها 
نظام الاحتلال فى هذا المجال الاسراع فى تطوير مصر كوحدة زراعية متكاملة فى إطار النظام الاقتصادى 
KARAS CA‏ 


وكان لمصروفات الحكومة غير العادية (وهى المصروفات غير الخصصة للادارة) مصدران : أحدهما من 
JU‏ الالحتياطى الذى أنشىء فى سنة ۱۸۸۷ء والآخر من القروض العامة ء أما المال الاحتياطى فقد كان 
يغذيه الرصيد الدائن ف الميزانيات المتتابعة: تضاف اليه فى كل سنة ۰ ١١م‏ جنيه وهو ALU‏ النائج من 
تخفيض فوائد الدين الممتاز من ١‏ إل 7,5,/ وهكذا زاد الاحتياطى من ٤۷۷ ٠١٠١‏ جنيه فى سنة VAAN‏ 
إلى ۷۰۷ ١5 AV‏ جنيبات في سنة are‏ وبفضل هذه الزيادة قدم المال الاحتياطى فيما بين سنة 
۷ و۱۹۱۲ ما يزيد على ٠١ ٠٠٠ ٠.٠. ٠‏ جنيه لمشاريع التدمية الاقتصادية""' أما القروض العامة فلم 
يكن فى استطاعة الحكومة الاقدام عليها قبل الاتفاق الفرنسى الانجليزى المعقود فى سنة £ Vae‏ دون موافقة 
صندوق الدين ef‏ وف الحقبة بين سنة ۱۸۸۲ و401١‏ اقترضت مصر nus vu‏ © جنيه JyP‏ 


الأشغال العميمية NES‏ 


وعلى ذلك يمكن تقدير جملة المصروفات غير العادية فى المدة من صنة ۲ إلى ١314‏ شحو 
sus‏ ۰ هلا جیه اما توزيع هذه المصروفات فأقل مشقة وق تقدير يمير أرمنجون Pierre Arminjon‏ يلغ 
امخصص للأشغال العمومية (التر ع-المصارف-القناطر -الزانات-السكك الحديدية-الموانى-الطرق ) نحو 
nus‏ ۰۰۰ ۲۳ جنيه فى الحقبة من ۱۸۸۷ إلى 831١‏ 1 ويبدو لتا أن هذا المبلغ الاجمالى Jaf‏ تقديراً Le‏ 
حدث 5 كا أنه ca‏ من جهة أخرى قطاعات SUN‏ الختلفة كلا منبا على حدة. 


أما التحليل الحديث لحسن رياض فأ كار تفصيلاً» فقد كانت جملة استهارات الدولة (من سنة VAAT‏ 
إل £ 141( E‏ قطاع اع الزرا رة i‏ هذا العسايل : تشوق بقدر pS‏ استتاراتها 5 القطاعات us‏ 
قاسم | CAE‏ الزراعية إلى AM ss‏ تتألف هن الاستثارات الخصصة لبناء القناطر واصللاحها هلمع 


ا ١4 ٠‏ جنيه! "© agia‏ تفل عل الاعات Eee‏ لتحسيين شبك الرى راء لتيل 
e . . ٠ leu‏ ۲ جنيه للأشغال الجديدة و th ٠‏ ۲۲ جنيه à las‏ وعلى ذلك فقد يلغ 
ع E‏ .0 ۰۰۰ 17 جنيه فقط يشل 


المصروفات غير العادية والباق وهو ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲ جنيه كان فى صورة مصروفات ciale‏ أما إستهارات 


2 


اشيكل الأساسى فى النقل والمواصللات فقد غخصص فا جرع P‏ من المصروفات غير العادية على النجو 


الخال : 

ste" مال‎ Iii سنة‎ IAAT ds 
ج۴‎ (ft) (FE) 

NE Nos ans #1] Mas ans LET اقات‎ ais السكك الحديدية‎ 
Las sas D sus ou 1 fan mes الطرق‎ 
Vis sus NE fra sus IY Ase raa قناة السويس‎ 
Vos as N Ers asa iia naa أغسرى‎ cliil 

جملة الاستغارات ( ۱۸۸۲ إل dm YE sss ras CYANE‏ 
وقد بلغ مجموع الاستئارات خار ج الميزانيات فى قطاعى المواصلات والزراعة حو «£ 
Le si sia e em ii i daime‏ العموم ذات طابع مستمر فن الوجهة يم pe‏ عائد 


ا 5 كيلو مترا إلى شبكة السكك الحديدية التى بلغت فى سنة 

١ 4 48 ۰‏ كيلو متراء کا تم إنشاء ٠ ٠‏ 4 ۲ كيلو مشر من الطرق فيما بين de‏ 18514و "1۹١ ٤‏ '. 
Li‏ قطاع الزراعة فيلاحظ أن معظم الاعتهادات ل تمدح لنظارة الأشغال العمومية الأ بعد سنة ١/8417‏ 

وهذه الادارة على الرغم من أنها كانت تحظى بعناية حكومة الاحتلال» كان عليها أن تقنع بمخصصات قليلة فى 
الميزانيات السنوية لصيانة شبكة الرى» وقد زادت هذه الۈخصصات بالتدرج إلى ٠٠٠‏ 445 جنيه فى سنة 
VAAT‏ وإلى ۷۸۹ ۳۹ جنيباً فى سنة VAAT‏ ركان المبلغ الاجمالى للمصروفات العادية فى هذه النظارة 
٠‏ جنيه فى LELI‏ من سنة 1۸۸١‏ إلى سنة ٠ CYAN‏ وفضلاً عن ذلك كانت الاعتهادات 


غير العادية من القروض العامة فى حدود: Y us vus‏ جنيه حصصت لأشغال الرى فيما بين سنة ۱۸۸۵ 
و 


غير أن التقدم البارز فى فترة التقشف هذه كان شرف للمسؤولين فى هذه النظارة التى كان يديرها منذ 
بدء الاحتلال وکیل نظارة إنجليزى سكوت موتكريف Scott Monterief‏ ۱۸۹۲-۳ ثم ولم جارستن 
ويلكوكس William Garstin Willcoks‏ وفريق من الانجليز المتخصصين الذين استعارتيم الحكومة المصرية 
من ادارة الرى ف المند» فأقبلوا بنشاط على تجديد نظام شبكة الترع والمصارفء وكانت الشبكة حينذاك تمتد 
إلى 8484٠‏ كيلو متر وفى حالة من الخراب التام منذ الستوات الأحيرة فى حكم Jeter‏ 


وقد اقنصرت أشغال الرى الأول على تطهير الترع والمصارف وعلى إعادة تنظيم توزيع المياه dy‏ سنة 
4 بدأ تجديد قناطر الدلتا (التى بناها محمد على ) وانتبى فى سنة » وعلى الرغم من أن هذا العمل 
م بوؤد إلى اتساع رقعة الأراضى الزراعيةء فقد كان من اثاره العاجلة على كل حال مضاعفة PSE‏ التى 
يمكن استغلاطا مرتين فى السنة فى الدلتا (الوجه البحرى). 


ومنذ سنة ۱۸۸١‏ زاد الانتاج الزراعى فى الدلتا وعلى الخصوص إنتاج القطن» وكان ف الامكان البدء فى 


ot 


حفر تر ع ومصارف جديدة فى تلك السنة ( ١۸۸١‏ ) بفضل اعتاد غير عادى قدره aus ss‏ چيه 
(من قرض سنة VAAS‏ المسمى «بمليون الرى » واستصلاح الأراضى التى كانت حتى ذلك الحين مستنقعات 
فى منطقة الفيوم بلغت مساحتبا ٠۰ ٠٠‏ فدان فى VAAG due‏ و... os‏ فدان فى سنة 21501445 
وف سنة ١/417‏ حفرت ترعة كبيرة هى ترعة التوفيقية في الدلتا وانتبى العمل فيها بعد سنتين وبلغت نفقاتها 
PUY ۰ ۰ ۰‏ جنيه. des‏ سنة ۰ ۱۸۹ تمكنت الحكومة بقرض OÙ‏ قدره 4١١ ۰ ۰ ٠‏ جنيه من تجديد نظام 
الرى فى الوجه القبل( مصر العليا) وحفر ila ieg‏ هى ترعة الرياح بالبصيرة» وعلى العموم فقد تم حفر 
٥‏ كيلو مترا من المصارف فيما بين سنة ۱۸۸۷ و ۱۹۰۱ و ٠١١١‏ كيلو متر من التر ع الجديدة بين 
CH + bus‏ 

وأتمت الأشغال المائية الكبرى شبكة التر ع والمصارف؛» وقد عمل ely‏ عدة قناطر le‏ تطور النظام 
الاقتصادى ف à SAN‏ وهكذا استطاع المزارعون زراعة أكثر من غصول واحد فى السنة فى الأطيان s%‏ 
Je‏ الرغم من أن الرى AA‏ كان معمرلا به منذ عهد محمد على ولكنه لم يصبح عاماً الا فى بدء القرن 
RUE‏ 


أما art‏ اح الأراضى البكر فلم يؤد إلى نتائج هامة فمساحة اللإض المزروعة لم 335 على مليون فدان Les‏ 
بین de‏ ۱۸۷۷ و ۱۹۱۳ أى من VEP‏ 4 فدان إلى ۰۰۰ FAT‏ د فدان ٠”‏ 0« ولكن بفضل الرق 
الداتم تغيرت مساحة M‏ التى تدر أكثر من محصول واحد تغييرا كبوا من bi ٤ VAT VVA‏ فى سنة 
هاما إل Dla ۷ YAT 2١١‏ فى سنة 511815 0 أما الاستثارات غير الزراعية فقد خصص معظمها 
لتحسين شبكة الطرق والسكك الحديدية تحسيناً يسمح بشحن المحاصيل الزراعية فى وقت قصير إلى 
الاسواق والموانى . 

إن قدرة الحكومة على الاستيار قد قيدت إلى حد بعيد ل جزءاً كبوا من ميزانيتها كان خصصاً لدفع 
الدين العام وإستبلاكه وقدر امبلغ الذى ضاع هكذا فيما بين سنة ۱۸۸۲ و VANE‏ بنحو 
C ax ۰‏ فلو أن هذا المبلغ خصص jet‏ الوطنى لأدى بالتأكيد إلى الاسراع 
0 # الاقتصادىء غير أنه ما حفف من وطأة الأثر الفادح لمثل هذا النزيف الاقتصادى ذلك التدفق 
رووس JN‏ الأوروبية على البلاد وان لم تظهر معالم هذه الحركة الا بعد فترة غير is‏ 
وقد صدرت قوانين عصرية عادية بعد إنشاء SLA‏ الختلطة فى سنة ١۱۸۷ء‏ ولكن لم يكن ذلك 
ضماناً كافياً لأن Lust‏ مصر والزتياب فى مدة الاحتلال الانجليزى قد حففا من الاقبال على إستهار رؤوس 
JA‏ «الأجنبية التى كانت قليلة فى PAU‏ ولكتنبا أعذت فى ha‏ فى الوقت الذى كانت فيه 
La LR lee‏ النظام إلى A JU‏ العامة AU Qté‏ الطمانينة التى توحى 434 والضمان ف 
المعاملات » ومن جهة ة أخرى » اتفق أن قامت تلك الاصلاحات فى الوقت الذى تمت فيه شيكة الرى وماترتب 
عليها من زيادة فى إنتاج cNi‏ وقد أصاب أسعار المحاصيل الزراعية هبوط عام ساد الأسواق الأوروبية E‏ 
التسعينات من القرن الماضى» ولكن إرتفاع أسعارٍ القطن فى سنة ۱۸۹۹-۱۸۹۸ أثبت صلاحية مصر 
لاستثار رؤوس الأموال Li‏ واعتبارها Mi=‏ فسيحاً للصفقات الرابحة» وباعادة pui‏ السودان المصرى وبناء 
مجموعة من القناطر إبتذاء من سنة VATA‏ تأكد في نظر الماليين cnrs Ni‏ مظهر الاحتلال شبه الدائم» 
يضاف إلى هذه العوامل التراخى التقدى الذى شاع فى أسواق باريس ولندن بعد نباية حرب الترنسفال» Es‏ 


af 


فى هبوط عام فى أسعار النقيد”"''2. لقد إستطاعت مصر OV‏ أن SF‏ لرؤوس الأموال المتجمدة فى أوروبا 
Vie‏ لأعمال EN‏ فى بلادهاء وقد تدفقت هذه الأموال تدفقاً سريعاً إلى حد أنه فى سنة à‏ -وهى 
السنة التى وقعت فيبا الشركة الانجليزية أيرد Aird‏ والحكومة المصر ية على عقد بناء سد أسوان-رأت WSH‏ 
à all‏ نفسها أمام طلبات عديدة من جانب الرأسماليين ارت للحصول عل إمتياز بناء هذا السد. وقد 
کب سير كلينتوك داور Sir Clinton Dawkins‏ فى هذا al‏ ع يقول :وان الحكومة المصرية التى كانت 
منذ سنوات قليلة Je‏ المشاق لجذب أنظار الرأسماليين إلى مشاريع رابحة للبلاد وللمستثمرين على السواء جد 
الآن على أبواببا حشدا من طلاب CAEN‏ 


وقد وضع الاتفاق الفرنسى الانجليزى فى سنة 15 حدالمنافسة الدولتين » فرنسا cé]‏ ف ههم ۽ 
وفتح السوق المصرية للادخار الفرنسى الذى لم يلبث أن | إحتل المكان الأول فى مجال الاستهار بعد أن كانت 
روس SA‏ الانجليزية والبلجيكية TT‏ 


وقد كان للاتفاق الفرنسى الاتجليزى وتلك الفترة من الرواج الزراعى والاقتصادى أثر كبير فى es‏ 
JU Je,‏ عل تأسيس عدد كبير من شركات المساهمة للاستغلال الزراعى ولاشغال النقل ولتحسين 
الخدمات العامةع ا شجعت تلك الفترة وذلك الاتفاق رجال المال .على إنشاء بنوك الودائع وشركات التسليف 
العقارى» ولكن هذا الاتساع المفاجىء ف المعاملات لم يكن طبيعياً فى مجموعه» N‏ رخاء البلاد الظاهر كان 
يرتكز على أسعار القطن المرتفعة: 5 أن قدرة البلاد على إستيعاب تلك المقادير الكبيية من رؤوس الأموال 
الأجنبية التى تدفقت على البلاد فى مدة تقل عن عشر سنوات-كانت قدرة محديدة فى نمو مايزال فى المهد. 
Sais‏ عن ذلك أدى تركيز معظم NI‏ رات فى القطاع الزراعى نفسه والمنافسة التى شاعت بين الشركات 
إلى هيد السبيل إلى سياسة تسليف تنطوى على النوضىء تلك السياسة التى كانت من نتائجها الأول 
التوسع فى الاثتيات وما ثلاه من إرتفاع d‏ أسعار SIM‏ المالية وارتفاع الأسعار de‏ العموم وأصيبت AN‏ 
حينذاك بحمى المضارية» کا أن شركات عديدة من الشركات التى أسسست بين سنة 4و لم تدم 
Sub‏ وكانت bles‏ لالجل قصيرء فقد كانت تسعى وراء تحقيق الأرباح الكثيرة العاجلة ولم يكن ها مات 
المؤسيسات الحية ذات الدغعل الثابت» وتقرير السيد موريس كامبانيا Maurice Campagna‏ وکیل القنصلية 
الفرنسية العامة فى الاسكندرية عن الحالة الاقتصادية والمالية فى مصرء Lis‏ على حقيقة هذه الحالة الخطيرة» 
فقد كتب فى تقريرة يقول :بين الشركات التى اجتاحت مصر حديثاً عدد كبير من المنشات ها برنام وا Jl‏ 
هو شراء اء الأراضى والعقارات ف المدن والأزياف وبيعها واستغجارها واستصلاحها واستغلانها .وف الحقيقة كانت 
هذه الأعمال أقرب إل المضارية منها إلى الاستغلال والاستصلاح فقد كان الشراء والبيع من الأغراض الرئيسية 
لعدذ كبير من ele‏ الشرکات و ALL‏ 


O65‏ بوط أسعار القطن فى سنة V‏ ۰ ۹ أثر كبير فى وضع حد هذه الفوضى AJU‏ وكان من عواقب 


ذلك المبوط أيضاً افلاس وتصفية شركات عديدة كانت من الضعف بحيث لم تستطع التغلب على أزمة 
RULES‏ 


ول يعض وقت طويل حتى عاد مجرى الأسعار إلى مستواها الطبيعى بفضل تقييد التسليف بوجه عام 
وظلت الاسعار على تلك الحال حتى إعلان الحرب العالمية الأول . 


ct 


وقد حرجت البلاد منبوكة القوى من تلك الأزمة فاسترحت alili à SA‏ الاقتصادية ولكن d‏ يطل 
الوقت حتى إستعادت SAN‏ تشاطها N‏ أساس الانتيان فيبا كان قائماً على خصب أرضها الدام Les‏ حاجة 
الأسواق الأوروبية إلى قطنها . 


وكانت السنوات من سنة ۱۸۹۸ إلى VANE‏ سنوات غير عادية فى نبضتها الاقتصادية على الرغم من 
الأزمة التى حلت ف الفترة من سنة ۷. 9 إلى 4 ٠١‏ فلم تقف تلك الأزمة حجر عاق فى سبيلهاء وى 
Las‏ أن Ré‏ على إتساع تلك النبضة وخطرها بالرجوع إلى عدد شركات المساهمة وإلى أرقام sh‏ 
SLT‏ 

وف أثناء تلك الفترة من سنة ۱۸۸۸ إلى ۰۲ Les ١۹‏ الخصوص الفترة من سنة ۱۸۹۸ إلى ۹۰۲١ء‏ 
تم تأسيس UE‏ وسبعين شركة مساهمة معظمها إنجليزية وبلجيكية فى حين أن شركات المساهمة الجديدة بين 
سنة ١419/9187‏ بلغ عددها 5 شركة (منها شركات ولدت ميتة وأحرى فى التصفية) وبذلك تكون 
جملة الشركات حو ONE S ٠٠١ ١‏ 

وجا أسلفنا أن عدد من هذه المؤسسات لم يكتب ها الحياة بعد أزمة سنة ۹۰۷١ء‏ وهذا لم يبق منها 
حتى "١‏ ديسمير من هذه السنة نفسها سوى ٠١١‏ شركة مستمرة فى أعمااء ثم هبط هذا العدد إلى ١714‏ 
شركة فى سنة "1۹1١‏ . 


وف سنة ۰۷ ١۹‏ كان عدد الشركات المساهمة واتجاه Le‏ کا اتی : 


شركات المساهمة العاملة فى ۳١ pes‏ ديسمير CON AN‏ 








dope‏ الشركات LAN‏ غعدد DEAN‏ رأس -gii‏ م 
شركات Ji‏ عقارى TE TEY a‏ .4 
سوك 1 ET iTe‏ { 
شركات مالية Tatt TAT | à‏ 
شركات عقارية في ASF Ti 1Y AT‏ 
شركات عقارية في المدن 13 T SVV TAF‏ 
شركات عقارية في الازياف والمدن Ti 8 ١‏ 1 
شركات a Ja‏ مكلك حديدية» ترام-أتوييس 11 {EA Nee‏ 
شرکات بواخير ١ Te 1711 a‏ 
شركات مياه aA. Ts T‏ 
شركات فادق 4 ١ APT ATÊ‏ 
شركات YT AAA ATS 45 OV‏ 
شركات تبارية 3 ١ Tir av.‏ 
شركات صتاعية وتهارية ل VAN EVE‏ 
شركات مجوعة E via yaa ١4‏ 
الجمسلة vet IVY EFT e‏ 





والجدول SN‏ يوضح تطور القيمة الاسمية لأسهم وستدات جميع شركات المساهمة في مصرء ومنها 
شركة HE‏ السويس ("''“: 


Gg) iu 

Toas DEI VAAT 

TA Von sus AA 

TT At: TTF AAV 

LE FT: TYE T 

Ve {fe erf TELT 

111 TIT TIY EER) 

١16 ag -YF 1414 

VAT 11 TYY viré‏ (للمقارنة) 


وى عشر سنوات من سنة ۱۸۹۷ إلى ٠ eV‏ بلغ رأس المال الاسمى لشركات المساهمة التى أسست 
فى هذه الفترة فى مصر مع الزيادة فى رأس مال الشركات التى كانت موجودة فيبا نمو Lez ۱ ayva TAN‏ 


OA ae 
جنيه‎ ١١9 see se وهنالك واقعة بارزة فى هذا الهو السريع هى أن رأس مال كبير قدره‎ 
De DRE ARE EU aS ما لد‎ 

5 من روس JA‏ هذه أى نحو ٠٠١ ..٠ ٠٠٠‏ جنية موزعة LOVE‏ 
ar EITI‏ مص للفرنسيون 
Pa Vos‏ جیه صر HEN‏ 
لله VE YAE‏ جنیه صرق للبلجيكيوز 
À ser snn‏ جتیه معبرفق ut‏ متف فة 
ولكن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ الضخم ٠٠١(‏ مليون جنية) كان مصدره فى الواقع إعادة إستثار 
«pli‏ وقد بلغت هذه الارباح فى سنة ١91١١‏ نحو TELT‏ ه ه جيه تم ويل جزء متها إلى 


ا حارج" وقد أكد حسن رياض أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية فى pas‏ بين سنة ۱۸۸۲ و ٤‏ 2۱۹۱ 
يتجاوز sus . er Ve‏ لنا أن هذا التقدير من الواقع» ومن جهة أخرى كان هناك ميلغ 
سنوی يصل إلى نحو A د٠١ ٠.٠٠‏ جنية زف المتوسط من سنة ۷ ۰ إلى سنة (AANE‏ يشل الفوائد 
المستحقة AN call)‏ فى شركات المساهمة وكان ذلك المبلغ يحول إلى أوروباء وهكذا أضيف الدين 
ei‏ إلى دين pas‏ العام . 

ول يكن من اليسير تقدير أهمية شركات المساهمة فى مصر بالنسبة إلى الأشكال الأخرى من الوإسسات 
الفردية فى قطاعات الصناعة اليدوية والتجارة والزراعة وذلك paad‏ الالحصاءات فى هذه القطاعات» على أنه 
يمكننا أن نقارن على وجه التقريب رأس مال شركات المساهمة برأس مال جميع الممتلكات الريفية فى مصرء 
ويقدر ألفريد عيد”""''هذه الممتلكات الريفية بمبلغ يتراوح بين Tor‏ مليون جنيه إلى ٠٠‏ 4 مليون جنيه» 
وطبقاً لهذا التقدير فإن رأس مال شركات المساهمة يعادل نحو خمس itl‏ العقارية à‏ فى أرياف مصر. 


at 


وبالنظر إلى ذلك العدد الصغير من شركات المساهمة والمبلغ الكبير فى رأس Ul‏ نلاحظ أن رأس مال 
الشركة الواحدة يصل ف المتوسط إلى نحو TT‏ 1۷۸ جنيبا (سنة »)١ ۹١١‏ وهو متوسط لا piy‏ وحقيقة 
الحال» فقد كان لقناة السويس والبنك العقارى المصرى 5١ Vues‏ من مجموع رأس المال» ولكن حتى لو 
استبعدناهما من حساينا لوجدنا متوسطا حسايياً لا يقل فى ضخامته يبلغ ۳۹۱ a RATES TE a‏ 
نصل إلى تقدير أكثر دقة علينا أن نرتب الشركات فى Os‏ مختلفة حسب قيمة رأس مال كل شركة 
وتختلف النتيجة EJL de‏ 


راس امال عدد الشات 

4١١ ا سبة‎ af با ميف‎ 
T فاکار‎ 
A Ya swa san إلا‎ Vous ss 0 
i \ * إل‎ Ans aa 
Fr à 5 dl Tar rar 
T Mu du إلى‎ Bus vus 
1١ Das sus إلى‎ Lou saa 
وا‎ Ëss sus dl Tous raau 
Ta ۳ * إل‎ Tous sus 
rr Tas saa إل‎ \ 
1 TERTE أقل سن‎ 


aae ila من‎ Lo V شركة أى‎ ia e ع ا‎ 

الشركات يقل رأس ماما عن ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه؛ غير أن درجة تركيز جملة المنشآت ظلت على درجة تركز 

الشركات الفرنسية بقدر كبير» ويدل تصنيف المجموعات الختلفة من الشركات حسب أعماها على أن هذا 

التركر كان أقوى فى بعض فات من الشركات منہا فى فقات أخرى؛ وعلى سبيل JEL‏ کان مستوى التركز فى 

شركات التسليف_التى بلغ متوسط رأسماها ۷ 45" 5 be‏ مصرياً_أكثر منه فى فى شركات البنوك أو 

شركات النقل أو الشركات الصناعية والزراعية أو الشركات التجارية التى بلغ متوسط را ul‏ م یات : 
Lou AAEE‏ لشركات البتوك 
سيت Lee‏ لشركات التقل 


lee ۹ ۲‏ للشركات الصناعية والزراعية 
٠‏ »جنا للشركات Page‏ 


فتقتضى دقة التحليل أن نجمع شركات التسليف وشركات البنوك فى فة واحدة oh‏ نقارن قيمة رؤوس 
أموالها وأرباحها برؤوس أموال وأرباح الفعات الثلاث الأتعرى . 


)1( مجموعة شركات التسليف والبنوك 
كانت هذه المجموعة تشمل وحدها أكثر من نصف رؤوس أموال شركات المساهمة المصرية أى 


aY 


où jte ۹۷۵ bu lee où Ero ٤‏ جنيباً أشركات التسليف العقاری و۸۹۸ YEN‏ 4 جنا 
لشركات البنوك و ٥۲۷ 591١‏ جنيبا لشركات QU‏ 

ركان الرهن العقارى أو القرض المضمون برهن» العامل الرئيسى فى التسليف العقارى» وكانت البنوك 
والبورصات تقدم السلف للصناعة وتجارة التصدير بواسطة الاتجار بالأوراق المالية والبضائع فى الصفقات 
RAD ETES‏ 


وكان إزدياد جمو ع رأس مال شركات التسليف العقارى يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ أشغال الرى 
الكبرى التى زادت من إنتاجية الارض » وهذه الصلة تدل على الدور الذى كانت تقوم به شركات التسليف ف 
التدمية الزراعية فى البلاد-وقد أحذت رؤوس أموال المؤسسات العقارية فى الازدياد JE‏ 


JU رأس‎ i 
Yes ss AA 
à Fes roa IAAT 
Je us rae 147 
PA للا‎ use TRT 
DÅ Fes raa 4441 
BÖ ss vus TET 


هذا التدرج المستمر فى الزيادة كان يعبر عن الشعور دائماً بالحاجة المتزايدة إلى الاتمان فى إقتصاد 
del‏ فى التوسع» F‏ كان يعبر عن الثقة التى كانت مؤسسات التسليف توليها هذا الاقتصاد النامى: على 
الرغم من تلك الأزمة العارضة من سنة ١۹٠۷‏ إلى سنة 4 ٠‏ 14 التى أوقفت إلى حين إستجلاب رژوس 
الأموال الأجنبية وبالعكس إنخفض رأس مال شركات البنوك قليلاً من ٠ ٠٠‏ ۰ © جنيه فى سنة ١31‏ 
إلى Vos es‏ 4 جنية فى سنة 1511١‏ ثم إلى ٠٠٠‏ ٠١ت‏ 4 جنيه فى سنة OTDA AAT‏ 


JYE مؤسبسات الائتان الكبرى فقد كانت رؤوس أموالها‎ Lal 





الفركات de‏ راس المال 
ll‏ العقارى Te VAS f egal‏ 
ابتك الزراعى fu 6T Yes:‏ 
بنك الأراضى المصرى YA‏ 241 £ 
(FY‏ 
البنك الأهلى المصرى Tayo se.‏ 
شركات الرهون العقارية المصرية T 4f ss‏ 
الصنديق الشارى المصري 51 ١‏ 





ومن الالحدی عشر شركة کان رأس مالها يزيد على مليون من الجنيبات كانت هناك ست شركات 
تعمل فى جال gels GET‏ 


وظل الدين العقارى المسبرى لشركات اليف البالغ نحو شاع شاع وفع ۷ ججعنيه دوك تغيير Less‏ بين 


SA 


۹ور EA mes‏ جنيه فى سنة ET ٠۰۰ ce ste‏ جنيه فى سنة 4 2131 وقد بلغت 
الفوائد التى دفعها المقترضون عن هذه القروض ۰۰۰ ۸۸۰ ” جنيه فى سنة ۱۹۱۲ أى مايزيد على 


Sr, 


وکا ساب pa‏ العقارى المدين UN‏ أكثر س sis‏ الاقام kela pal‏ لأا Jess d‏ فروض 
الشركات العقارية وسر شركات التأمين مفرو ع البنوك الأجنبية وأصحاب AU‏ الأموال „Aali‏ 


وإذا kipl‏ هذه القروضص ابسحت الميزانية 5 A.‏ 


14:7 لذن 

TES TEF 
tê AFA bat Ya Vus rsa شركات السليف العشارق‎ 
T ATY ss Vs VET WT: الشركات العقارية‎ 
Ë ss sun Y VER ss. në! coll الأقراد والبنوك وشركات‎ 
أت‎ AVS +. TA AY YF illi 





وكان البنك العقارى المصرى (رؤوس أمواله فرنسية) اكير مؤسسات التسليف وقد تطورت أعماله فى 


القروض عل pull‏ الاتى: 
À LEA ۰ AA‏ جه مصرى 
Y ۹ ce. 1AA‏ جيه عفري 
Es age T 584 ٠ AAT‏ 
AAD us 1AA Ñ‏ 4 ية مص 
EES‏ مه 44 1 عتتية مص 
oua EEL‏ تلا e ١5‏ مض 
Vo TTR aan NAA‏ جيه مص 
nu LET‏ ۷ 5؟ يه فصر 





أما قروض شركتى التسليف الهامتين بعد البنك العقارى المصرى فقد كانت أقل کا يتضح من الجدول 








العا د" 
الببلك الزراعى بنك الأراضى المصرى 
السئة (برژوس أميال اتجليزية) الستة (برؤوس أموال فرتسية) 
(PE) (f -E)‏ 

Y TY rar LUS YT YVAN co fa 

Y ATT sra NAA Y ANT ars Aa 

T AVS ss ant RARE sus LL 

i EL. EEE ١511+ 





1 OU gens عد المقترضين المقيدين فلم يتبع حركة قيمة القروض فى‎ L 
ON اثرها فى إستبعاد المقترضين الصغار» ا يتضح من البيان‎ ۹۰٩۹-۱۹۰۷ وقد کان لازمة‎ 


dnai 246 ai 
ft LT 
TA etA EET- 
AT Tao 1444 
ET IA EES 
TY YEY A 
FT AT EET) 
yo 1T: ل ل‎ 
IT TAY 1411 
١5 SAT 1417F 


ولا كانت مصر بلاداً زراعية فقد كان من الطبيعى أن تكون معظم السلف للقطاع 
الزراعى Say CT‏ كانت القروض الزراعية LYT JEE‏ من ديون البنك العقارى aiy T gall‏ بلغت 
جملة القروض العقارية الزراعية فى جميع شركات التسليف (دون قروض الربا) VA ۸۰۰ ٠٠٠‏ جنية أى 
LA ,0‏ من جملة القروض الممنوحة ف سنة ١١۹١ء‏ أما قروض البانى والقروض انختلطة فلم تبلغ سوى 
fus sus‏ 8 جنيه مصرى أي فرق ار 

فماذا كان إذت الدور الذى كان يقوم به التسليف العقارى الزراعى فى تسين قوى الانتاج الزراعى فى 

لما كانت الدولة تمول أشغال الرى الكبرى فلم يبق الا أن نعرف إلى أى حد ساهم التسليف الخاص فى 
عو قوی الأتاج ومن cm‏ مليونا من الجنيبات التى قرفت للمقترضين الزراعيين استشمر أقل من تقب 
هذا المبلغ فى أغراض التنظم العقارى lee Li‏ الاستثارات الزراعية فقد تحملها ملاك الأراضى وکانت تلك 
الاستئارات تشمل أشغال نسوية PE‏ ووضع شبكة ثانوية للرى والصبرف و إقامة أبنية زراعية- وم تتجاوز 
هذه الأعمال كلها مبلغ + . ٠٠۰ ٠‏ ۷ جنيه فى جميع تلك الحقبة من سنة ۱۸۸۲ إلى £ Oya‏ 

Li‏ نفقات صيانة الاستغلالات الزراعية وشبكة الرى الثانوية فقد بلغت 1١١ ۰ ses‏ جنيه فى 
تلك AE‏ نفسها . وكانت جملة الاستئهارات الخاصة فى الزراعة فى حدود VA Su ۰ ٠‏ جنيه تصفها على 
الأقل كان مصدره إعادة إستهار الأرباح . 


ويبقى إذن أ من . 5 ۰ جنيه يصعب ايضاح أوجه إستثارهاء ولكن لما كان تدفق 
رؤوس الأموال الأجنبية على شركات العسليف العقارى عل wr‏ جرت فيهما وقائع معينة فمن الممكن Jef‏ 
الطرق التى إستثمرت فيهاء وقد صادف تدفق الموجة الأول من رؤوس الأموال على شركات التسليف» من 
جهةء el‏ شبكة الرى الأولى وبدء بثاء القناطرء وساير من جهة أخرى تصفية وبيع أملاك واسعة USLE‏ 
الدولة» Les‏ أن الادخار المصرى الخاص لم يكن له دور يذكر فى حقيقة الأمر وجميع المساعى فى هذا الاتجاه كان 
يعترضها الربا بثقله ويشل كل سعی » فقد كانت شركات التسليف هى التى تقرض بفوائد معقولة بالقياس إلى 


فوائف المرابين » لشراء OR ES Sy si‏ الاستصلاح ؛ غير أن الذي ين إستفادوا من هذه القروض Mag‏ 
LS‏ الماك والماذك متوسطى ES)‏ أما pull‏ الصغير 5 يستطع الاكتراض ETH UN E: Li‏ 


إذن فقد قامت المؤسسات العقارية بدور رئيسى_أولا فى de:‏ الأملدك الكبية وبقدر أقل فى إنشاء 
الأملاك المتوسطة_بالاقراض فى مصر ثم فى تقديم جزء كبير من رأس Ut‏ المتداول. 


أما الموجة الثانية من تدفق رؤوس الأموال فقد تلت الأزمة الاقتصادية من سنة ۱۹۰۷ إلى ١۹۰۹‏ 
بوقت قصير à‏ ودعمست sy‏ الحديدة التى كانتت مثقلة بالديون وعهددة بالحجر OT sil‏ . وكان دور 
شركات التسليف فى هذه الحالة دعم قيمة ت NI‏ باقراض الملاك المدينين المبالغ الضرورية لاستبلاك الديون 
غير الجمدة-يهى الديون الجارية-التى f‏ عقدها ف فترة pA‏ الاقتصادى.؛ ولبلا" هذا الدعم d‏ الوقت 
ارج شطت قمة Ai à‏ وتعرضت الك اللديدة للبيم بايان عنسة لاحاب روس الأموال س 
المواطنين الذين أبقت pts‏ الأزمة ومن الأجانب على الخصوص » وباحتصار فقد AL‏ القروض العقارية فى 
المقام الأول فى انشاء الأملاك وكان معظمها من الأملاك الكبيقء ا سامت ف المقام JUN‏ فى حفظ هذه 
الأملاك وصيانتها فى وقت كانت مهددة فيه بالتصفية . 


(Y)‏ مجموعة مؤسسات التظم العقارى الزراعى والمؤسسات الصناعية: 


كان نشاط مؤسسات التنظم الزراعى يتمثل فى إستصلاج sl‏ البور وإستغلانها لبيعها بعدئذ 
بالقطعة A‏ وقد إجتمع لدی هذه المؤسسات رأس مال بلغ À sY TAT‏ جديا مصرياً وكانت 
الشركتان الرئيسيتان فى تلك الفغة هما الشركة الزراعية والصتاعية؛ شركة مساهمة رأس مالا ١ Asa ET‏ 
جنياً وشركة كفر الدوار الزراعية التى بلغ رأس Ul‏ اضء che ١ ٠ „TE‏ وهنالك فة أخرى من 
المؤسسات كانت تقوم بأعمال مرتبطة بالاستغلال الزراعى هی : 


شركة السكر وقد أججمع لديها رأس مال قدره 25 4{ gY‏ 
ومؤّسسات FAT TIA Ladle ls ail‏ اج 
وممال القطن ورأس مافا AAE‏ 25 اج 


وقد بلغت جملة رأس مال مؤسسات الانتاج الزراعى ۰۰ ١4 ٠۵۰‏ جنيه ووصل رأس Juil‏ 
المنداول للشركات الصناعية إلى ۲۳۸ ٦ ١٠١5‏ جنيها ولمؤسسات توزيع المياه إلى ١ ١75 AAT‏ جنيبا. 
جو حمس مجموع رأس مال جميع شركات ACT PF RAT‏ 
(") جموعة مؤسسات النقل والمواصللات : 

كانت هذه الجموعة تنقسم إلى ثلاث فات : 


( أ ) مؤسسات النقل البرى ورأس مانا 5 Lee 5 AoV ٠.‏ وكانت أهم شركات هذه المؤٌسسات 
شركة سكك حديد Lui‏ برأس مال قدره ١ ۹٩۰ OAT‏ جنيها. 


che ۸۲۰١ TAA LL البخرق وراس‎ Hs (ب) موسسات‎ 


"5 


Le HE out AAË السويس ورأس ماها‎ SLS à سر‎ (=) 


وبلغ مجموع رأس مال هذه المجموعة من الشركات see‏ ۰ ۲۰ جنيه أى مايقارب راس مال 
الجموعة cle ee‏ وكانت حصص الأرباح السنوية لشركات النقل البق فى حدود AAA‏ وكانت هذه 
النسبة من dei ZLA!‏ التسب بعد نسبة الشركات العقارية . 


: مجموعة الشركات التجارية والمؤسسات العقارية للمبانى‎ (E) 
ns كانت هذه المجسيعة الأعية أقل المجموعات شأناً وأقلها رخا أيضأًء فالموؤسسات التجارية ل‎ 
أما‎ 8, AT وبلغت حصص رها‎ Le ١ EA toq ila فى أعماطا الا راس مال قليل لم يتجاوز‎ 
جنيهاً ولكن متوسط‎ ١ 443 EYY مؤسسات الفنادق التى يمكن ضمها إلى الفعة السابقة فكان رأس ماها‎ 
واحدا‎ br) r. «he T YT AT معا‎ DOUÉ وهاتان الفغتان كانتا‎ c :/.7 يبلغ سوى‎ dé خصة‎ 
من ثلاثين جزءاً) فقط من المجموع الكلى لرأس مال شركات المساهمة المصرية؛ أما الشركات العقارية للمبانى‎ 
a وي ا‎ roi VET فقد إجتمع لديها رأس مال كبير بلغ‎ 
٠١ 14۰ ٠.٠٠ رأس مال مجموعة الشركات التجارية والشركات العقارية للمبانى‎ de وقد بلغت‎ 5 
LATE 
het ويتضمح من الدراسة المقارنة تلف جموعات شركات المساهمة عظم شأن الزراعة فى توجيه‎ 
رؤوس الأموال الأجنبيةء ونظراً لعدم ترآم رأس الال منذ البدء فى مصر فقد كان القطاع الزراعى فى حاجة ماسة‎ 
وبعكس‎ e معظم شركات المسا*مة شكا ل منظمات توزيع التسليف الزراعى‎ dé) إلى القروض» وهذا السبب‎ 
ماکان جارياً فى أوروبا-من حيث اهتتام المؤسسات ف المكان الأول بنمو الانتاج الصناعى-فقد كانت‎ 
. زراعى‎ és شركات المساهمة فى مصر بصفة خاصة مؤسسات تسليف زراعی وتنظم عقارى‎ 
فى‎ ۱۹۱ ٤ وفى وسعنا الآن أن نضع ميزانية تطور الاستئارات العامة والخاصة فيما بين سنة ۱۸۸۲و‎ 
OL d التكوين الصاف لرأس المال الثابت‎ 


(FA 


رأس المال ai‏ القيمة المارية لي تلاك RAH‏ الزيادة 

1i TAAT 

(f-E) (t-g) (t-g) 
lf sss aa e TA Yes ann 4 Yis reo (ele) Li 
Y Hea aan To Tes nra PT un ss (ele J$ شبكة الرى‎ 
1 8 mû baa EE s.’ CE] T4 أ‎ be pny وشيكة الرى‎ el تسوية‎ 
(ele) الثانية‎ 
T'Y Mn sn 1" bht aa 15 Aus ss Cle) ميال زراعية‎ 

TE Paa us AAN Par raa aj «¥ 


a‏ الله ar‏ طن قات ف ا 2e ou Log‏ قو اي فى 
sn Less TT umn wer le‏ ف فا ١5‏ جنيةه فى صورة إستثارات عامة و de V eas sawa‏ 


1% 


فى شكل إستثهارات خخاصة. غير أن حصة الزراعة فى التكوين الاجمالى والصاف لرأس JU‏ الثابت من جملة 
القطاعات الاقتصادية لم تزد على Are‏ من الاجمالى و ۲۷ من الصافق» 5 يتضح من الالحصاءات 


LEA AN 
VANÉ—VAATY 
alt الصافية السبة‎ NES | iali pr || الاععالية‎ St القطاع‎ 

1 itg) / (ft) 
TY TF s.. sus T كت‎ Psr sna راعة‎ il 
5 Y Brn ina A lB Gus see islah 
TA NÉ rar sea LE ممم كه‎ nere النقل والعجارة‎ 
TA TE YẸ ÉA rns vuu المساكن‎ 
y Û sss ses Y I à الآدابة‎ 
1 AE dus ns \ AY das msn تكوين رأس المال‎ 
الشات‎ 


ol |‏ تركيز الامكثارات ف القطاع الزراعى وفى القطاعات المشتركة قد غير النظام pa ee.‏ 
تغييراً جذرياً: فقد ترتب على تطور الأشغال العامة أن ارتفع الانتاج الزراعى c" is le)‏ وقد اتضح 
أن الاضلاحات الانجليزية كانت مشمرة» فنمو الانتاج حقق أملين من Jui‏ كرومر العريزة sale‏ وهما إعادة 
رواج مصر المالى والاتجاه نحو الازدهارء ds‏ يكن الشعب المصرى فى وقت من UNI‏ أشد رضا من الوجهة 
المادية منه OEO Jiss‏ 


ان حرمان الشعب المصرى من حقوقه السياسية بعد هزيمة الحركة العرابية قد أفسح jh‏ لامتصاص 
الطاقات البشر ية فى ذلك العمل الجسم من النبوض المادى» الذى إستفاد منه أهالى البلاد أيضاًء ركان جلا 
فى تلك LI‏ أن السياسة الانجليزية لم تكن مجرد برناج من المساعدة والعون» فقد كانت مصالح دولة 
الاستعمار هى التى تدير سياسة تنمية ثروات المستعمرات» ومنذ ذ الحرب الأهلية الأمريكية كانت المغازل فى 
لتكشير تتزود من القطن المصرى بكميات اخحذة ف الازدياد یوما بعد يوم Lis ED‏ السبب الرئيسى كانت 
معظم De]‏ رئيس Jia‏ تتركز فى القطاع اع الزراعى ele‏ | إنتاج القطن أو ف القطاعات rT zle‏ 

وكان من اثار تعمم الرى الداتم أن تضاعفت المساحة التى كانت تزرع Lai‏ فهذه المساحة زادت 
من ۰۰۰ ٩۰۰‏ فدان فى سنة ۱۸۸۲ إلى ۰۰۰ ۷۲۳ ١‏ فدان فى سنة ۹1۳ CDN‏ أما نسبتها إلى 
الساحة التى كانت تزرع عحصولين أو أكثر aB‏ دلت على تقدم أفل be‏ وصلت تلك النسبة إلى 
3 ,۱۸ كانت مخصصة للقطن فى سنة ۱۸۸۲ فى حين أنها فى سنة ١911‏ ااا و أن 
أراضي القطن تقرياً 4 تبلغ نسبتها سوى Vo‏ ل ب 5*4 
قنطاراً فى سنة VAVA‏ وإلى des ٠٠٠‏ 4 قنطار فى سنة ۱۸۹٠١‏ ثم إلى DE e ٠‏ 
1 أما متوسط غلة الفدان من القطن فلم تستمر ف الزيادة: غير أنه بفضل إدخال طرق 
الاستغلال الحديثة قد تحسنت الغلة فى الواقع من ۰ ١‏ , ۲ (قنطارین وعشرة أرطال) فى سنة ۱۸۸۳ إلى o,V4‏ 
قنطار فى سنة ۱۸۹۸-۱۸۹۷“ ولكنها | نخفضت بالتدرغ بعد هذه السنة إلى متوسط بلغ ETY‏ قنطار 


1T 


فى السنوات من سنة ١4٠٠‏ إلى ٤‏ ۱۹۱ 7,779 قنطار من.سنة ۱۹۱۵ إلى ۱۹۱۹ أى أنها تراجعت 
۸ فيما بين سنة ۱۸۹۷ و۱۹۱۹ . وهكذا ف الوقت الذى أخذت فيه مساحة القطن فى الازديادء 
ا عد ع rod‏ ا ا و 
۰۰ ۰۰۰ ” قنطار قيمتها Mae ٠١ ٠٠ ٠‏ وفضلا عن ذلك لم يكن هبوط الغلة فى الكمية 
فقط بل كان ف انوع ul‏ وقد كان هنالك ضعف مائل فى نوع القطن الصری الذى م زر ع حنى ذلك 
الحين قطن يعادله فى البلدان الأحرى . كان ذه ILLI‏ العامة السيكة عدة أسباب منها أولاً تسهيلات التسليف 
التى قدمت للمزارعين وأسعار القطن المرتفعة فى السنوات من ۲ ٠‏ ۰ إل 4 مما شجع المزارعين على 
الاكثار من زراعة القطن فأدى ذلك إلى اضعاف SN‏ كايا : تعمم الرى الدام فقد كان هذا التعميم 
السبب المباشر لتشيع SN‏ با مياه بسبب عدم كفاية نظام الصرف واتتشار الطفيليات التى كانت تضر 
بمقدار الغلة ونو ع القطن فى وقت واحد . ولم بيدا علاج تلك المشكلات-كالدورة الزراعية كل ثلاث ستوات 
واستعمال السماد Je‏ والمہیدات الا" قبل si‏ العالمية JM‏ بوقت CAE ' pou‏ 


وقد زادت صادرات القطن أثناء الفترة من سنة ۱۸۷۸ إلى VAAT‏ من oye ..٠.‏ ۲ قنطار إلى 
Von ۰‏ قنطار ef‏ الفترة من سنة ۰۸ ۱۹ إلى 213437 أى بنسبة OLA ANA‏ 

ولا كانت قيمة هذه الصادرات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالسعر العام فى السوق العالمية فقد قاومت تلك 
الصادرات تقلبات هذه السوق i‏ وعلى الرغم من ابوط الزراعى فى التسعينات زادت قيمة صادرات القطن من 
À ۰۰ ۰‏ جنيه فى de‏ ۱۸۸۲-۱۸۸۱ إلى DE‏ 4 4؟ جنية فى السنوات من À‏ ۰ إلى 
۲ أ بنسبة PANY, V‏ بنظراً لتحيسن أسعار القطن الدولية فقد إرتفع متوسط أسعار القطن 
المصرى عن أسعار القطن الأمريكى بنسبة Los‏ ا زادت قيمة صادرات القطن بالقياس إلى de‏ 
الصادرات» ds‏ 794,4 فى المدة من سنة ۱۸۸۳ إلى 1۸۸۷ وبنسبة ۸۸ من سنة ١8.8‏ إلى 
Y‏ وترتب على ذلك إقبال المزارعين على الاقتصاد القاتم على أساس زراعة المحصول OO I‏ 

وفى امكاننا الآن أن نقدر درجة الرواج التى تلت غو إنتاج القطن بالرجوع إلى الحركة العامة 
للصادرات والواردات c laa‏ فالتجارة الخارجية AL‏ من البلدان» حسب الاحصاءات الجمركية: تشكل أحد 
المعايير الدقيقة للحكم على طبيعة نشاطها الاقتصادىء. وف أثناء السنوات الأولى من الاحتلال 
الانجليزي_وهى فترة اتسمت بالاستقرار-لم تزدهر تجارة مصر الخارجية الا قليلاً جداً حيث زادت bee‏ من 
Ya EET sus‏ جنيه فى سنة ۸۸۵ا إلى ۰۰۰ YA 5١5‏ فى سنة OSA ARO‏ 

ومع ذلك مالبث أن ازدهرت التجارة الخارجية بعل مجموعة من العوامل الأساسية أهمها الاصلاح 
وتحسين جميع المؤسسات القادرة على إحياء الثقة فى نظام البلاد السياسى وصيانة التنمية الحرة فى معاملات 
البلاد والمبادرات الخاصة . 

وهكذا بلغت قيمة التجارة الخارجية 4١ AYE ٠٠٠‏ جنيه فى سنة ه٠5١ pad‏ بعدئذ إلى 
۰۰ ۰۰۰ ۰ جنيه فى سنة 1۹۱۳ کا وصلت ف المتوسط خلال الفترة من ١8١١‏ إلى Yato‏ 
إلى ۰۰ 500 1ه جنيه مصرى . وبعبارة أخخرى بلغ معدل نمو التجارة الخارجية LP, V‏ أثناء الفترة من سنة 
VAAS‏ إلى ٩۱۸۹و‏ ۹۸ من ۱۸۹٥ dé‏ إلى ۱۹۰۵و PET‏ من سنة ٥‏ ۱۹۰ إلى ۱۹١۴۳‏ وق الجملة 


“t 


.١۱١۹١ ١-1۹۱۱ والفترة‎ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ E فيما بين الفترة‎ LAVT المعدل إلى‎ Les 


ويمكن القول بأن ذلك التقدم الذى حققته تجارة مصر الخارجية_بزيادة يلغ متوسطها السنوى AN‏ 
بين سنة 191791828 كان بدون شك تقدماً عظيماً » ولكن يبقى علينا أن نتساءل عما إذا كانت تلك 
UNI‏ تعنى ميزاناً تجارياً موافقاً لمصلحة مصرء فإذا كانت الصادرات أكثر من الواردات ob‏ الذزیاح التى تهنيها 

ولكن زيادة بسيطة 2 الصادرات لم تكن Jad‏ بالضرورة على مستوى متزايد فى الرواج . كل ذلك كان 
يتوقف على نسبة الصادرات الخصصة لدفع الدين العام ومقارنتها بالنسبة التى كانت تمثل التبادل الحر فى 
الغعاصيل المصدرة إلى الخارج مقابل واردات بقيمة تلك الصادرات. 

ولا شك أن es‏ أسعار الواردات يعكس قوة شراء متزايدة» Ulicy‏ حركات الصادرات بحركات 


الواردات يمكننا اذن أن نعرف بالتأكيد هل زيادة slali‏ رات تسیر جنبا إلى جنب مع تخسن مستوى معيشة 
الشعي . 

لقد زاد متوسط الصادرات السنوى من ١١ ۷٠٠١ ٠.٠ ٠‏ جنية مصرى فى الحقيقة من سنة 1۸۸۳ 
إلى dis AAY‏ ۰۰ ۰ ۲ جنيه من سنة ۱۸۹۳ إلى ۰۱۸۹۷ وهی زيادة بلغت نسبتها AV, ve‏ 
فيما بين هاتين الحقبتين » ولكن لم يمض وقت طويل حتى رأينا قيمة الصادرات مع زيادة الطلب الخارجى على 
القطن قد ارتفعت ف المتوسط إلى ۰۰۰ ٠٠١‏ ۲۸ جنيه فى السنوات من ۱۹۰۸ إلى ١417‏ أى بزيادة 
نسيعيا ١١۷,۸‏ بين سنة 1۸4۷و 141۲" 


Les E‏ معدل امو السنوى نحو Je‏ ف المتوسط أثناء الفترة من سنة VAAT‏ حتى 1917 ومن 
à.‏ أخرى کان لارتفاع أسعار و و وا ا العالمية الأول أثره فى راء 
البلاد ويسرها ومن ثم فى زيادة ca‏ مشتريات سكان مصر من الخارج. 

أما الواردات فقد زادث قيمتها أكثر من ثلالة أضعاف حيث زادت ف المتوسط من ۰۰۰ ٩۰۰‏ ۷ 
جنيه فى أثناء الفترة من سنة ۱۸۸۵ إلى 1.5 إلى ۰۰۰ ۲۰۰ ۲١‏ جنيه في السنوات من do.‏ 
4 ۱۹۱ أى بزيادة Les‏ ه,//سنوياً فى المتوسط أثناء الفترة من ۱۸۸١‏ إلى AANE‏ 

وجدير بالذكر أن قيمة الواردات فى السنوات العشر من de‏ ۱۸۹۵ إلى ۱۹۰۵ قد سجلت زيادة 
بلغت نسبتہا نحو ۱۵۷ فى حين لم يزد عدد السكان على ./7١‏ 

وكانت البضائع المستوردة معظمها من المنسوحجات pla‏ والخضر م يتضح من الجدول JY‏ 


CHA) ا‎ 














yir الم ق‎ Aa نوع اليضائع‎ 
og) eog) ig) )م٠ج(‎ 

14y J ða ss Ean Y ohe le pans 

1 Tt T Ya | oTe Vas Es حوب‎ 

حيوانات مومححات 

١ «a ١ 14 qə FE حييانية‎ 

Jea 11١ ot 3" 0 vas +455 Dle‏ ها 

Tv AT nanu 5 üe 4 à + LE! Vus man A TAE ib La! 
5 $ P a = = = 
جملة‎ Lil جنيه.‎ ۵ ses rro ١۹١1۳۱۸۸٤ وقد بلغت جملة الصادرات فيما بين سنة‎ 


الواردات فقد وصلت إلى ۰۰۰ EEA 5٠٠‏ جنيهء وأمكن إذن تسجيل ميزان تجارى موافق pal‏ بمقدار 


AT sa kki‏ ل 


وفضلاً عن ذلك كانت نسبة البضائع التى تستوردها مصر مقابل صادراتها Jef‏ منها قبل الاحتلال 
فقد وصل المتوسط السنوى للصادرات إلى ۰۰ ۰۰۰ ۳ جنيه أثناء الفترة من ۱۸۷۹ إلى AAY‏ ا 
بلغ المتوسط السنوى للواردات أثناء الفترة نفسها ٠ es‏ ۷ جنيه» وقد خصص الفرق 
٠٠٠ ٠٠ Jr‏ 5 جنيه) لاستبلاك فوائد الدين العام T‏ وبناء على ذلك Lot op‏ فقط من قيمة 
الصادرات كانت تعود إلى البلاد فى صورة بضائع مسعوردة؛ وبفضل تخفيف أعباء الدين وبسبب إتجاه القوة 
الشرائية نحو PEN‏ لدى الشعب» ارتفعت هذه النسبة بالتدريج حتى بلغت A‏ فى السنوات الست التى 
سيقت الحرب العالمية الأول . 

وقد كانت إنجاترا بالطبع هى المستفيدة الأولى من ذلك الارتفاع البالغ فى تجارة مصر الخارجية» فقد 
استولت منذ عهد محمد على » على مركز العميل والمورد الرئيسى لمصر. ومع أن حجم قيمة مشترياتها ومبيعاتها 
زادت زيادة كبيية من سنة VAAT‏ إلى ١514‏ الا أن نسبة هذه المشتريات والمبيعات إلى جملة الواردات 
والصادرات قد إنخفضت بالتدرع» ففي سنة VAAG‏ بلغ نصيب إتجلترا COAT‏ من صادرات مصر 
ولكن هذه النسبة امعدرت إلى oA, Y‏ ف سنة 1۸۹١‏ وإلى ٠۳١, ١‏ فى سلة ه٠‏ 1۹ "ثم إلى 4۳ ف 
سنة 317 ١غ‏ وعلينا أن نلاحظ من جهة أخرى أن قيمة واردات الدولة المستعمرة التى كان معظمها من 
القطن زادت ف الوقت Tag‏ وبلغت جملة الصادرات إلى إتجلترا نمو 4٠١١ ٠٠٠‏ ۷ جنيه فى سنة 
٥‏ ثم تطورت LONGUE‏ 


Lit الخوسط الستوي جخلة الصادرات إلى‎ 
حجم تبادرات القطن‎ Welt سادرات القطن النسبة‎ 
(ad; 0 (8 -E) W-E) 
FoF uue 11 Titus ls Aov 149-1431 
F Fas ss YY Ya van yi gqh NAN. — 4-1 
TATI ons Yi Ya Th ss \T قمر‎ EAT EALER 
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أما صادرات القطن إلى إنجلترا فقد JE‏ حجمها تایا كدق تخیر SU‏ . غير أن حصة إنجاترا من جملة 
صادرات القطن قد إنخفضت من TT‏ فى السنوات ١84٠-١885‏ إلى ٤۸‏ / فى السنوات من ١۹۰۱‏ 
إلى 14.0 ثم ارتفعت إلى oY,‏ فى سنة ١۹ ٠۷‏ وإنخفضت مرة ثانية إلى 4۸ فى سنة 4.۹ ON‏ 

ومن ناحية الواردات فقد الخفض النصيب النسبى للمنتجات البيطانية منها جا هى الحال بالنسبة 
للصادرات فقد كانت حصتبا من الواردات تمثل E de y‏ 
à‏ توالى إنخفاضها إلى TAS‏ فى سنة ٩۱۸۹١و‏ ۳۷,۳ فى سنة repoa "1۹.٥‏ فى سنة 
2 بعلى الرغم من ذلك فقد زادت قيمة البضائع الانجليزية زيادة Eux‏ يتضح من الجدول 





لعا A‏ 
السنوات قيمة الواردات من انجلترا 
oeg)‏ 

F Qsan sus AAA 
TO Ton is 1445 
A Äis sus ١5١8م إلى‎ ١4.1١ مترسط الفترة من‎ 
a ree 19531١ من 1405 إلى‎ il مترسط‎ 
dos ans Aro إل‎ ١55١١ متوسط القترة مى‎ 


وف سنة 4.5 ١‏ بلغت قيمة المنسوجات القطنية المستوردة 84٠ ٠.٠٠‏ ۳ جنيه أو ما يعادل ai‏ 

قيمة الواردات-وقد كانت هذه القيمة تشكل 77/ من جملة طلبات مصر من المنسوجات. 
ES‏ ع و gb. SS‏ سنة د ٠‏ ۰ ۹ بلغت قيمة الواردات 
من Lol‏ ل she]‏ وقيمة الصاد رات إلى ldé‏ مسا . VA EV ٠‏ جنيه أى a to‏ ن شجارة مر ce Ut‏ 
LA, er Lo‏ ثم تركيا بمبلغ F ۰ ses‏ جیه أي OYDA‏ 


وقلا أقر وكيل نظارة المالية Ch all‏ فيسكونت le‏ فل pe LA cas a‏ الاقتصادية للصتاعة 
الانجليزية بقوله: din‏ تزايد القوة الشرائية لدى الشعب المصرى موضوع me‏ أصحاب المصائع والعمال 
الانجليز بشكل مياشر LE, ١‏ 

وقد أكد لينين أن الحكومة الببيطانية كانت تسعى لاستبعاد المنافسة الأجنبية فى مصر واحتكار 
مصادر المواد الأولية لشي إتحادا احتكارياً من مصانع المنسوجات حيث تركزت c>‏ الوسائل من الزراعة إلى 
الصناعة بين يدى مالك st‏ غير أن الاحصاءات تدل بوضوح على أن إنجلترا لم تفرط فى مركزها 
السياسى الراجح لتدشئ لنفسها إحتكارا ف تجارة مصر الخارجية» فقد قبلت على العكس من ذلك منافسة 
البلدان الأخرى التى ارتفع مركز بعضها كمستوردة فى حين إتجه مركز إنجلترا إلى التقهقر وعلى الرغم من تأكيد 
al‏ ولينين أهمية مصر الاقتصادية das gli‏ مصر فى تجارة بريطانية الخارجية لم تمثل الا نسبة Les‏ بلغت 
4 من الواردات و 4, JA‏ من الصادرات""'ء غير أنه لما كانت إنجلترا تمثل العميلة والموردة الرئيسية 
لمصر فإن نمو الانتاج والقوة الشرائية كان يهم إنجلترا أكثر من أية بلد أخرى . . ومن جهة جهة أخرى فان ضرورة 
امحافظة على النظام الموحد لسياسة الباب المفتوح-_بهو النظام الذى فرضه إتفاق لندن فى سنة 
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كه ا كانت def‏ بين yall‏ وحق الاصتمتاع وحدها بامعيازات تسىء إلى العلاقات التجارية للدول 
PE sus NI‏ عملت إنجلترا بروج هذا الاتفاق حتى لا تثير عداء تلك الدول . ولكن المندويين AA‏ 
العاملين على رأس معظم مصالح الدولة المصرية_مع احترامهم للمنافسة الحرة وحق المصالح الأجنبية فيها-لم 
يستطيعوا الامتناع عن تجاوز حدهم فى بعض الحالات فقد كانوا يساندون بطريقة فردية حكيمة» مصالح 
بلادهم الاقتصادية» بتفضيل الشركات البريطانية واعطائها عقود الحكومةة؛"'2. وماعدا بعض حالات 
التجاوز ف الحاباة لا يمكن الاستدلال على محاولة بريطانيا العمل على إحتكار السوق المصرية. 

ومن ثم OÙ‏ زيادة ثروة مصر الوطنية وإرتفاع المستوى المادى للشعب لم يدلا فقط على نمو الانتاج 
الزراعى وقيمته التجارية ولكتبما دلا أيضاً على نمو مثله فى إيرادات الدولة. فقد زادت إيرادات الدولة من 

٠‏ 4 جنيه أثناء الفترة من سنة ۱۸۸١‏ إلى ۱۸۹ فى المتوسط إلى ۰ ١4 Pre‏ جنيه خلال 
الفترة من ۱۹۰۱ إلى ١9٠١١‏ ف المتوسط ثم إلى ۰ ۰۰ ١5‏ جنيه فى السنوات من ١51١1١‏ إلى 
6 أى بزيادة ٠‏ ۸ من que‏ الأيرادات أثناء تلك الفترة VOUS‏ ركان سبب هذه الزيادة بعشل فى 
التنمية الاقتصادية فى البلادء لاسيما أن الدرلة لم تلجأ إلى فرض رسوم وضرائب جديدة لزيادة ميزانيتها ولم تزد 
من الرسوم والضرائب الحالية ماعدا تلك الزيادة الطفيفة فى رسوم استراد الدخان. 

Li‏ مصادر الايرادات العادية فتنقسم إلى ثلاث فئات: 


| 4[ الشرائب المباشرة cr‏ الغروة العقارية . 
(ب) الضرائب غير المياشة على سلع الاستبلاك . 
Ce)‏ إيرادات المؤسسات الصتاعية والأّملاك الزراعية التى تستغلها الدولة. 
وقد ظلت الضرائب المباشرة ثابتة دون تغيير يذكر حتى الحرب العالية JM‏ وكذلك الحال بالنسية إلى 
الضرائب غير المباشرة Pp | Le Le‏ الجمارك . dyng‏ التقدم الثابت sl E‏ العامة إلى إلى الزيادة اليالغة فى 
رسوم الجمارك وإلى زيادة إيرادات أملاك الدولة وصناعاتهاء فقد إرتفعت رسوم الجمارك من dus ٠٠٠‏ 


جنیه فى السنوات من ۱۸۸۱ إلى 143٠‏ إلى ۰ ۷۰۰ Y‏ جنيه أثناء الفترة من سنة ١511١‏ إلى 
65 - أى زيادة قدرها Oe e‏ وإرتفعت إيرادات الدولة وصناعاعها من ١ 7٠١ ٠.٠٠‏ جنيه إلى 
٤ 56. ۰۰‏ جنيه أى بزيادة قدرها OT Ye‏ 


Like‏ من جهة us à‏ أن تسعدل على إتجاه القوة الشرائية لد السكان نحو نحو الارتفاع بمقارنة تطور 

حصة الضرائب المباشرة بمحصة الضرائب غير المباشة فى الايرادات العامة. 

وقد كانت الضريبة العقارية على ON‏ الزراعية تزود الميزانية بالجزء الأكبر من CM‏ المباشة؛ 
وفضلاً عن ذلك كانت هذه الضريبة المصدر الرئيسيى للايراد فى بدء الالحتاذل ice‏ ففي السنوات من 
à‏ ۱۸۸۰ إلى ۱۸۹۰ كانت الضريبة العقارية تمثل وحدها oY‏ من موارد cal‏ وقد بلغ مجموع 
الضرائب Ave BA‏ من هذه الموارد!*"'؟. es‏ الرغم من نظام توزيع الضرائب» كا أسلفنا فى سنة 
615 الذى خفض بمقتضاه معدل الضريبة بالنسبة إلى القيمة الايجارية للأراضى الزراعية فإن فرض 
Saa‏ على لان الستصلحة RES‏ الرنية قل قط 
مجموع هذه الضريبة ثابتا لم يتغير. . أما الضريبة العقارية على GUU‏ التى بلغ متوسطها . ٤ ٤ ٠‏ ججنيه 


TA 


فى Cl‏ من ۱۸۸۱ إلى ١83٠‏ فلم تزد قيمتها ف الفترة من سنة 141١5‏ إلى ١95١‏ على 
۰ ه جنيه فى المتوسط أى بزيادة LY‏ . وقد تضاءلت أهمية هذه الضريبة بالنسبة إلى جملة 
الايرادات Jung‏ سريع فى نفس الوقت الذي حققت فيه التنمية الاقتصادية ارتفاعاً فى مستوى المعيشة. 
وبذلك زادت احتياجات السكان وطلباتهم وهم فى أوج توسعهم. وقد هبطت نسبة الضريبة العقارية فى 
السنوات من ۱۹۱۱ إلى ١5١2‏ إلى As‏ من يجموع KA‏ هبطت نسبة جملة الضرائب المباشرة إلى 
ae ۳۳‏ 


وكانت الضرائب المباشرة تشمل الرسوم على الواردات التى حددها الاتفاق فى سنة VATA‏ بثهانية فى 
المائة CAOLA‏ من قيمتبا والرسوم غلى الصادرات انحددة بواحد فى CAN) BU‏ من قيمتها ا كانت تشمل 
رسوم الأرصفة وغيرها من الرسوم الأخرى . 

إن الهو الثابت فى هذه الفغة من الضرائبء فى الوقت الذى لم يتغير فيه السعر الموحد» تفه حقيقة 
الواقع من أن الضريبة فرضت على ثروة اخذة فى الازدياد» وف الوقت الذى زاد فيه مجموع الايرادات بنسبة 
۰ فیما بين الفترة من سنة ۱۸۸۱ إلى ۱۸۹۰ والفترة من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱۰ء زاد مجموع الضرائب 
ARE TEA‏ زاد جمو ع دخل مؤّسسات الدولة بنسبة LLONA Vo‏ الضرائب غير المباشرة ققد 
زادت بنسبة NAS‏ فأصبيحت أهم مصدر لايرادات الدولة؛ وف سنة ١1.٠‏ عندما أعذت آثار 
lai‏ الاغبليرية فى الظهور كان prt‏ الضرائب غير اللمباشرة à‏ يعادل prt‏ الضرائب المباشة ul‏ أن 
JAN‏ بلغت ۰ ۰۰ ETA‏ © جنيه والثانية ٠ . ٠‏ ۳۹ء ه جنيه"""؟. ومنذ ذلك الحين زادت الضرائب غير 
المباشرة على الضرائب المباشرة زيادة كبيرقء ففي سنة ١۹۱۱‏ كانت الضرائب غير المباشرة تمثل ثلث إيرادات 
الدولة Vs‏ بلغت إيرادات المؤسسات العامة الربع والضرائب المباشة الخمس CAD‏ 

ويرجع السيب ف زيادة إيرادات الدولة إلى زهادة الدحول الخاضعة للضرائب من جهة وإلى gi‏ 
الاقتصادى فى البلاد من جهة أخرى» ولهذا كانت الأعباء المالية خفيفة الوقع على الممولين بسبب زيادة 
الأيرادات العامة والتنمية الاقتصادية فى نفس الوقت. 


(Y)‏ تقسم عائد التسمية الاقتصادية: 

ان التقدم gabasi‏ الذي DA aii‏ بادارة كرومر الاستعمارية لاجدال فيه. Ji Iia‏ 
الأشغال الضرورية الكبرى زادت الغلات الزراعية زيادة سريعة فقد ارتفع إنتاج القطن بنسبة © /١ ٤‏ فيما بين 
سنة 1۸۷و ١۹١۳‏ والحبوب بنسبة Lo ٠‏ والذرة بتسبة ۷١‏ فى المدة es‏ زادت جملة قيمة التجارة 
الخارجية بنسبة AT‏ فيما بين سنة ٥‏ و ١51‏ وقيمة الصادرات ينسبة /١ ٤ ١‏ والواردات بنسبة 
TrA‏ 4 من اليل أن on‏ الاحصاءات عن زيادة الانتاج وأ والتبادل es ENSS]‏ نمو الاستئارات والايرادات 
العامة Less (LA ٠ y‏ بين سنة 1۸41و د١١١‏ تعبر تعبيا صادقاً عن التوسع الاقتصادى والرواج المادى فى 


مصر فى مطلع القرن العشرين CAE),‏ 
ولكن إلى أى حد إستفاد سكان البلاد بذلك الاثراء العام الذى تؤيده الأزقام ؟ 
ان الدور الحقيقى للتدمية الاقتصادية ليس ف جرد زيادة الأموال الموجودة فحسب بل هو فى حياة 
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الشعوب-رفع مستوى معيشة السكان بتجديد أساليب المعيشة تجديداً قاثماً على الطرق العصرية» يقد كان 
الغرض الأول الذى كانت ترمى اليه الادارة الكرومرية و إنعاش الحالة المادية للجماهير iatl‏ فى مصم ؛ 
ضماتاً لتحقيق الاستقرار السياسى الذى يمكن أن يكفل المصالح الاستراتيجية البيطانية. وليس فى وسعنا 
على الرغم من وضو ح الأقام أن نضع ميزانية لأصول العمل الاستعمارى» ولا أن نحكم على قيمته من حيث 
اتعكاسه على مستوى المعيشة N‏ الالحصاءات Li sl‏ على ذكرها حتى الآن ليست بالمظهر الوحيد لهذه 
المسألة» ويستحسن أن afl‏ فى البحث عاملين أساسيين olih‏ فى الحياة الاقتصادية لأى بلد من Les‏ 
La‏ تعديل مدى النسجاح الحقق فى جال الانتاج . هذان العاملان هما ازدياد عدد السكان من ناحية وتقلبات 
الاسعار من ناحية أخرى. 


ر أ ) أزدياد عدد السكان ونمو الانتاج: 


إن akal‏ عدد السكان عنصر جوهرى فى الحياة الاقتصادية فى أى AL‏ من البلدان حيث تتوقف 
درجة الرخاء المادى فيه على معدل الهو وكثافة سكانه فهنالك Où‏ تفاعل بين ازدياد السكان والمر 
الاقتصادى؛ وليس للحصساءات هذا اهو وذاك الأزدياد الا قيمة نسبية Yes‏ کن الاعتاد عليها size‏ 
قاطعاً اللا إذا "كانت احصاءات تقارن بين إزدياد السكان él‏ الاقتصادى. لقد مضى الآن وقت Jr‏ عل 
ذلك اليوم الذى صرح فيه ادم ce‏ بان زيادة عدد السكان فى يلد من البلدان كانت Wi‏ قاطعاً على 
Lle,‏ الماد ولكن يجب أن لا نغالى من جهة أخرى ونؤكد أن AS‏ الناس LAS‏ سريعاً شر فى ذاته دن 
aka‏ الزيادة y LA à‏ قبس و ریه à‏ لالأنطادق TARTE‏ ويليغى Le Y ol‏ الانفجار El!‏ بل ds‏ 
بنا of‏ تحدد معدله المتصاعد بالنسبة إلى نمو الموارد المتاحة فى وسائل العیش» کا أنه ينبغى أيضاً أن لا نغالى في 
تبيان أثر التحسن فى الوسائل الفنية على مضاعفة قوى الانتاج. 

ولكن علينا أن نتساءل عما إذا كان نمو الانتاج السنوى يكفى المحافظة على مستوى معيشة السكان 
وقد أخذ عددهم ف الازدياد ثم لرفع هذا المستوى إذا أمكن ذلك. 

فإذا زاد نمو السكان فى مدة معينة من الزمن بمعدل يفوق معدل الغو الاقتصادى انعكس ذلك فى إتجاه 
مستوى المعيشة نحو الاغخفاض . 

وهكذا تنخفض القوة الشرائية لدى السكان ويقل الاستبلاك الحالى مقارناً بالفترة السابقة. 

ون السمات البارزة ف تشمية مهبر ف القرث Peu “pin‏ كن J'Y‏ الاتجليزى Le‏ الخصوص » 
تلك الزيادة السريعة فى عدد PR‏ والآن ماهو أثر ذلك الاتساع السكانى ؟ هل قضى على فوائد 


التنمية الاقتصادية ؟ لنبحث Si‏ | ذلك الانطلاق السكالى غير العادى , هناك عاملان رئيسياك وراء 
ذلك الانطلاق Le‏ 


أولاً: إن نتائج تعداد السنوات الثلاث 1845914111٠٠١‏ تدل على أن هنالك ارتباطاً بين 
تيسن النظام السياسى والاداری Jelan ga E‏ تعداد الان" فعدد السكان الذى 1 يتغير À‏ 
أجيال : بيدا ف الازدياد الا À‏ هد عمد «Le‏ وكات سیب معظم os‏ الزيادة تشر النظام والأمن SA E‏ 
وإقامة نظام سياسى أقل تعسفاً وأقرب إلى الأساليب العصرية من نظام المماليك» وهكذا ارتفعت نسبة الزيادة 


الحرية فى عدد السكان من ,١4‏ ./ فيما بين سنة NATIVA‏ إلى ",7 فيما بين سنة 
او ا 


À Ja liay‏ يدم d‏ ظل حكم خافاع محمد على «ll‏ فقد plait ele‏ الاداري الما کا ساع 
A‏ العام فى أثناء تلك الحقبة ومعدل زيادة sue‏ السكان هبط إلى ٠,١‏ /فيما بين سنة 
ا .UPNNAAAY‏ 


ثم جاء الالحتلال الاتجليزى الذى وضع سا لاتضطراب المالية مالادارة وأقام فى البلاد Li. Li:‏ 
وقضائياً على Í‏ سس أوف من الرأفة والعدل : فزاد حيدذاك عدد السكان بمعدل سنوى بلغ E‏ ,رق السنوات 
من ۸۸۲ ١‏ إلى ۱۸۹۷ . وهذه النسبة العالية لم تكن ف الأرجح صحيحة لال حسابها كان على أساس تعداد 
ناقص لم يكتمل فى سنة VAAT‏ فقد بلغ احصاء السكان ۸٠١ ٠٠٠‏ 5 نسمة. وإذا حسبنا الزيادة 
السنوية بمعدل ١,15‏ .مذ سنة ۱۸٤١‏ ا اقترح حسن رياض لارتفع عدد السكان إلى نمو Y Yes ons‏ 
COL‏ وهذا يعنى أن نسبة الزيادة السنوية كانت ١,17‏ ,/إفيما بين سنة e PAAY a VAAT‏ وهذا المعدل 
لم يتغير حتى سنة 1۹١ ٤‏ . 


ثانياً: إن تقلبات عدد السكان تنطوى عل علاقة وثيقة بالمراحل الختلفة للتنمية الاقتصادية فى مصرء 

فقد زاد عدد السكان حيث زادت وسائل المعيشة وقد اقترنت فترات إزدياد السكان (فترة السنوات ١87١‏ 

إلى ١8457‏ وفترة السنوات ۱۸۸۲ إلى )١414‏ بالتغيير الكبير فى قوى الانتاج ونظام ملكية الأراضى 

والأشغال الكبرى لتمحسين شبكة الرى التى بدأت فى عهد محمد على وت فى عهد الاحتلال» وقد نشأت 

زراعات جديدة Lai‏ القن ar Les‏ إلى عدت كبير من اليد «älelall‏ ا أدغيلت وسائل زراعية فنية iade‏ 

أثناء هاتين الفترثين السابق ذكرهماء ومن الجل أن زيادة عدد السكان سارت جنبا إلى جنب مع تمسين JU‏ 

الاقتعبادية فى est‏ ويعبارة موجزة ان معدل إزدياد عدد السكان تار باصلاح المؤسسات السياسية 
وبالتنمية الاقتصادية d‏ نفس الوقت . 


لقد زاد عدد سكان مصر الذى بلغ 7٠١ ses‏ ۷ نسمة فى سنة ۱۸۸۲ إلى Fr ak ari‏ 
نسمة فى سنة 4 ١91‏ أى أنهم زادوا بزيادة سنوية قدرها V‏ ,1 /وزيادة قدرها ٥‏ ۷ خلال 7 سنة. أما سكان 
المدن فقد زاد عددهم Jung‏ فاق فى ae‏ معدل مجموع السكان ف البلاد''''2. فقد بلغ سكان المدن 
À Fosses‏ نسمة فى سنة ۱۸۸۲و ۰۰۰ ۳۰۰ Y‏ لسمه فى سنة ١9414‏ أى بمعدل سنوی قدره 
" /روزيادة مطلقه قدرها OOA‏ بالمدن والقرى التى كان سكان كل منہا يتراوح بين Yere‏ 
و۰۰۰ Ye‏ نسمه زاد laade‏ من TAT‏ مدينة وقرية فى سنة ۱۸۸۲ إلى 1,51١‏ فى سنة ۱۹١۷‏ وعدد 
المدن dll‏ كان سكان كل de‏ فيها يتراوح بين ٠١١ ۰ EAR .٠٠‏ نسمة زاد من ست مدن إلى 
YA‏ مدينة فى تلك السنة کا زاد عدد المساكن من ۰ ۰ ۰ 482١‏ إلى ۰۰۰ ۱۹۰ ۲ مسكن ف الفترة نفسها 
غير أن أحوال السكن ظلت فى مستوى du‏ له فقد كانت دون المتوسط كا كانت فى عهد حملة نابليون 
بونابرت”"*'2. وف الأزياف زاد عدد السكان بمعدل سنوى قدره LA, T‏ الزيادة المطلقة فقد كانت 47 فى 
الفترة من ۱۸۸۲ إلى AAY‏ و15 / من ۱۸۹۷ إلى ۱۹۰۷ و E‏ للفترة من ١5. Y‏ إلى 41۷ ON‏ 


ويمدو أننا لا نواجه حتى الآن هذا الانفجار السكاف المرتقب بعد الحرب» ولكن مصر شرعت منذ 


LA 


حين غير بعيد فى حمل ذلك الامتياز الككيب يأنها أعلى بلدان العالم من حيث معدل المواليد الذى بلغ 
OEY‏ ومن حيث معدل الوفيات الذى وصل إلى ۲,٦٥‏ وأكنفها سكاناً فلكل كيلو مثر 
مربع من المساحة المزروعة TTY‏ نسمة (اليوم ٠٠٠١‏ نسمه لكل كيلو مربع) أو هم من الفدان لكل 
ساكن فى سنة ۹۱۷١ء‏ أى ١ 4٠٠‏ متر مربع لكل نسمة (اليوم 5٠٠‏ متر مربع لكل نسمة). ولنقارن OY‏ 
تطور كثافة السكان فى مصر بتطورها فى CE le‏ الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع: 


vai TE AY NAAT 
TIY TiA Yvi dun ١ p” 
TEY TTY 1¥ تة‎ VAY يلحيها‎ 


إذا تكائر بمعدل سريع تناقصت بالعكس قوة الانتاج لكل فرد بسبب التغيير rl‏ فى صحة 
الجماهير. وقد كان لتعمم الرى الدائم بعد سنة ۲ . ١‏ لم يكن متوقعاً حيث إنتشرت الأمراض الطفيلية 
كالبلهارسيا والانكلوستوما والملارياء وهذه LAN‏ اض توهن القوى وتستنزف حيوية الجسم والعقل فى الطبقات 
العاملة وتضعف القدرة على الاصتجابة وتقضى Le‏ مقاومة أعضاء الجسم للأمراض الأحرى» غير أن ضعف 
صحة الجماهير لم يكن قد أصبح مشكلة خطية قبل الحرب AM‏ الكبرى: فقد كان تعمم الرى الدام 
حديث العهد» ولكن بعد بضع سنوات وأثناء عشرين عاماً أصيب نحو رن السكات cash‏ مہ 
الأويئة يا عانى نحو ٠‏ ,من مجموع السكان من أمراض العيون ومنها التراخوما أكثرها Olas‏ 


ولنقارن الآن التطور السكانى بنمو موارد المعيشة؛ هل كان معدل زيادة السكان أسرع من معدل نمو 
موارد المعيشة؟ ان سكان Les‏ کا أسلفنا قد زاد عددهم بنسبة LAVE‏ بين سنة ۱۸۸۲ و ۱۹۱۴ أى 
بمعدل سنوی بلغ ١, V‏ ولكن معدل التنمية الفنية أشق «LG‏ فإذا قيست بالنسبة إلى مساحة الأراضى 
التى استصلحت حدياً وزرعت بعد إتقان شبكة الرى فقد ينتهى بنا هذا القياس إلى أن إزدياد السكان قد 
تجاوز التقدم الاقتصادى: وى الواقع أن أشغال الرى لم تسمح باستصلاح سوق ۰ ۰ قدان ای بزيادة 
ا بين VAAT de‏ و AANE‏ 


لقد زادت كثافة السكان الزراعيين را يدل حاصل قسمة عدد السكان الزراعيين على المساحة 
المزروعة) من نحو ١,7,8‏ نسمه للفدان فى سنة lai ٠,14( AAAY‏ للفرد الواحد) إلى 1,40 نسمة فى 
سنة £ 1۹1 ٤۳‏ , . فدان للفرد الواحد) أى بمعدل زيادة قدره Y‏ 15 ولكن أعمال تنظم الرى 
كانت مخصصة لا لزيادة المساحة المزروعة ولكن لمدى الرى الدام فى جميع وادى النيل ومضاعفة الاستغلال 
الزراعى بوجه عام ولهذا يجب أن تقاس مقارنتنا بالنسية إلى زيادة مساحة الحاصيل» فقد زادت هذه المساحة 
من ۰۰۰ ۸۰۰ 4 فدان فی سنة ۱۸۸۲ إلى ۰۰۰ ۷۰۰ ۷ فدان فى سند ١ 31 ٤‏ أى بزيادة قدرها Te‏ 
TERETE Vas sos i Tes em SS a‏ 
بزيادة قدرها AV‏ أما عن كثافة السكان الزراعيين بالنسبة إلى انحاصيل (حاصل قسمة السكان على 
مساحة الحاصيل ) فكانت أخف Lu‏ بالنسبة إلى المساحة المزروعة» فقد كانت ١, Yo‏ فرداً للفدان فى سنة 
۲ وزادت إلى ١,77‏ فرداً فى سنة 4 ۱۹۱ أى بزيادة معدا السنوى OO Y‏ 


YY 


والجدول الأتى يبين تطور السكان والمساحات المزروعة ومساحات المحاصيل: 








à IAAT‏ العطور wig‏ نسبة العطور 
فالات 0 فدات 1 

ساحات مزروعة Tos ann \ E Vos ssa‏ ت ا 
مساحات غاصیل Vas sus E E Aee ses‏ 15 
مترسط عدد اغاصيل 1 LE 1,71 Nuss‏ 
سكات زياعيوت Rk‏ ماوع اه 1 IYA Ja Fans ana‏ 
اجمالى AUS‏ السكان للقدان jar EE | TA‏ 
ts‏ السكان بماحات الحاصيل كل 1 TT‏ 147 





ويتضح من هذه الأرقام أن زيادة عدد السكان كانت تسير جنباً إلى جنب مع التنمية الفنية» والزيادة الطفيفة 
ق سكان مساحات الحاصیل كانت تقابلها EEIN‏ 5 الانتاج الرراعى dat EF‏ التجارية7' فنا 


وجدير بالذكر أن زيادة السكان رجحت من سنة 1١911‏ على إتساع مساحات الحاصيل وقد زاد من 
هذا الاختلال أيضاً ذلك المبوط ف الانتاج الزراعى بسبب الافراط ف الرى والنقص ف نظام Dal‏ 
وقد قدر حسن رياض ف حسابه معدل الغو السنوى ف الانتاج الزراعى بنسبة 7/:وهذه النسبة تعادل نسبة 
زيادة السكان الزراعيين . وطبقاً هذا التقدير يكون مستوى معيشة السكان الزراعيين قد JE‏ ثابتا لم يتغير Les‏ 
بين سنة 18467 وع 1۹1 7 غير أن أرقام هذه الفترة لا تراعى فى الحساب مرونة JEAN‏ الوطنى وتوزيعه 
الى + ولكنه أكثر انصافا Le‏ كان عليه قبل الاحتلال» ولو أن رقعة à‏ الأراضى اتسعت بمعدل إزدياد السكان 
لتضاعف La‏ عدد الذين لحم الحق فى اقتسام الفائدة منها وأدى ذلك آخر الأمر إلى سعة من اليسر تسمح 
للسكان بزيادة مشترياتهم وإنتاجهم» وهذا الافتراض يؤيده إزدياد قيمة الواردات والصادرات بواقع الفرد على 
ضوء التطور EC RUN‏ يتضح من الجدول SY‏ 





الراردات بواقع adili‏ الصادرات يراقع الفرد 

قرش صاخ قرش صاخ 

EA Ye, f AA « 

WEA T LET TI) TAAA- TAAT 

yat, Y 44,1 AATF TAA 

ITTY Vero مترسط 7 4ش ا-ارة كا‎ 
ھر‎ Est VAT AA 

Teva "14, VAL ANA É 

ver,4 1,4 ل‎ ET 


— M a 0١0١0١ 


وفى وسعنا إذن أن نستنتج من ذلك أن السيطرة ة الاستعمارية أثناء الفترة من ١۸۸۲ de‏ إلى 5 1١31‏ 
لم يكن من سماتها ضعف بتري sai ail‏ وأن النظام الاقتصادى كان متوازناً نسبياً فزيادة السكان وار 
الاقتصادى UE‏ متوازنين غير أن ذلك التوازك d‏ يدم طويلاً» (RE SRE‏ 5 الفصل التالى ذلك الطابع غير 


YY 


المتوازت فى أساسه؛ طابع الاستغلال الاستعماري؛ وعجزه عن الحيلولة دون الركود الاقتصادى بسبب ذلك 
الانفجار السكالى المستمر. 


رب) تقلبات الأسعار والقوة الشرائية 

كانت تقابات الأسعار أقل تاليا من زيادة السكان فى تحسين مستوى معيشة الشعب وف الحقيقة 
كانت قيمة النقود والأسعار العامة فى سنة 5 ١31‏ تعادل قيمة النقود والأسعار فى سنة a PAAT‏ تما يدعونا 
إلى الافتراضٍ أن القوة الشرائية لدى الجماهير قد زادت زيادة كبية بسبب التنمية الاقتصادية وتوزيع JA‏ 
القومى وا le‏ ولكن هذا الافتراض لا يتفق مع حقيقة الواقع وبرجع ع ذلك إلى أن السلع الضرورية 

والغلات الزراعية وإيجارات الأراضى الزراعية والأملاك العقارية لم تكن أثناء تلك الفترة بين السنتين J VAA Y‏ 
٤‏ عل قدر من الثبات . وقد كانت الفترة فيما بين VAAT‏ و 1۸۹۸ فترة 295 هبطت فيا الأسعار 
العامة بقدر كبير دون مستوقى الأسعار التى "كانت سائدة فى قترة الاستلال الانجليزى » ثم تلتها فترة ail‏ 
اقتصادى وتضخم من سنة 1۸۹۸ إلى ٠٩‏ ۰ حيث إرتفعت الأسعار سريعاً حتى بلغت مستوى فاق بقدر 
كبير مستواها فى سنة VAAT‏ . أما السنوات الأببع التى تلت الأزمات من سنة ۱۹۰۷ إلى ۱۹۰۹ فكانت 
فترة شاقة من إعادة البناء وتثبيت الأسعار التى هبطت إلى مستوى c VAAY de‏ وف أثناء هذه الفترة كلها 
عالى السكان الكثير من تقلبات الاسعار العنيفة التى حرهتهم من جزء كبير من نمار التنمية الفنية. 

Li‏ وقد باتت مصر بلاداً ذات محصول واحد فقد أصبحت الحياة الاقتصادية كلها فى البلاد تحت 
رحمة تقلب الطلب الخارجى على قطنباء وكانت أسعار القطن الدولية فى أسواق نيويورك وليفربول هى التى 
تحدد مستوى الأسعار فى جميع قطاعات السوق المصرية الداخلية » ولكن الطلب على القطن أذ فى الفتور 
فى أخر الفترة من AA.‏ إلى VAA.‏ 9( يسترد مستواه الطبيعى الا فى آخر القرن الماضى فقد كان متوسط 

سعر القنطار من القطن toy‏ كيلو جراماً) 5 قرشاً صاغاً فى السئوات من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۲ ثم هبط 
بالتدرج حتى وصل إلى 2 قرشأ صاغاً فى سنة ١۸۹ ٤‏ أى بنقص قدره 45 //(؛ يفن" 

وقد كان لهذا المبوط فى أسعار القطن أثر كبير فى إنخفاض أسعار جميع الحاصيل الزراعية. والجدول 

0 EN بيانه يوضح درجة الازتباط بين هبوط أسعار القطن وهبوط أسعار الحاصيل‎ JY 


مترسط السيرات القطن hh‏ القطن القمح الشغير الفيل ايجارات 
سعر القنطار ١‏ سعر الدب سعر الأيدب  pe‏ الأيدب سعر الأردب 2 الأَراضى الزراعية 
رقش عا (قرش عا (قرش heh gdb‏ رفش be‏ قرش (Ëbe‏ 


14 AY 11 LE 1A TYI TAAT= VAA 
114 LL iY ya bA Tor VAAÏ=NAAY 
ت‎ Ai ET va at TT» NA a 
١8 A ET AA 11 Tef ال‎ 

vi TA iY ١ 7م‎ AE 
rae Aa 


EE Ya Fe T» 14.8 


LUE 


بهذا المبوط العام فى أسعار الحاصيل الزراعية الذى لم ترجع أسبابه إلى عوامل داخخلية كان له أثر 
فى AI‏ من نطاق الأشغال الأساسية الضرورية وفى ضياع قدر غير قليل من الأياح التى كان يتوقعها الشعب 
نتيجة نمو الانتاج؛ وقد سلم كرومر فى سنة ۰ db‏ الاصلاحات التى قامت بها إدارته لتخفيف الأعباء 
المالية التى كانت تثقل كاهل السكان » إذ كانت قد إستطاعت حتى الآن أن تحول دون تفاقم الحالة الا Le‏ 
قلعا حستت تلاك ALL‏ التحسن ons » «will‏ الاصلاحات» کا صرح كرومر Sa‏ # ساعدت مهم 
على القيام بالتزاماتها المالية على الرغم من هبوط أسعار عاصیلها ولكن هذه الاصلاحات قلما فعلت أكثر من 
ذللك» فمن الوجهة المالية البحتة م تتحسن ع الحالة المالية للممولين الزراعيين المصريين بسبب هذه الأسعار 
ATEN ES‏ 

والجدول JY‏ يوضح كيف أن زراعة القمح والشعير واا لفول منذ سنة ۱۸۸٤‏ لم تكن كعهد المزارعين 
Le‏ عملا LE,‏ الزراعات التى لم تدر كما فى عديرية امنيا فى سنة VAAE‏ 





ترط الضراتب العقارية 

الزراغسة غلة الفيدات النفقات الزراعية العجز 

dèke Ad)‏ زفرش صاغ) (قرش صاغ) 
الفح To.‏ سی TT TYT‏ عن 55 إلى 1 
الول r.‏ أو Tas‏ من ۳۷۸ إل a Fre‏ 

COLE رحسب‎ 

DA TA Tao pti 
TA AA RE i Hi 


هذه phil‏ تدل بوضوح على الخسائر التى Le‏ هبوط أسعار المحاصيل الزراعية فيما بين سنة 
35 و 1۸۹١‏ . على الرغم من أن الانتاج الزراعى قد سجل إبتداء من سنة VAA E‏ زيادة AQU‏ 


وفيما يل جدول مقارن يبرن القيمة الاجمالية للسحاصيل من سنة ۱۸۷۹ إلى NAAN‏ 


السنة القمح الشغير الفسول القطن بزرة القطن 

iP -g) iP -E) P-E)‏ ج iP‏ زج عن 
EPERE Y 451 cs AB a a BF 1 AÑ oon AVA‏ 
LACET TVs raa AGY so RCE 1١ VTT . 1AA‏ 
متيل IWT, sÈ ١ AAY eaa‏ لمجلا ام VAE 5 IF us‏ 
ARRET Y dus raa ATA t. BAT, | fð anus IAAT‏ 
T Tef ras ATO SFA, o AVe ass AAT‏ شين 
ON ss e FEIN ara ATA: EAS,’ IFO sue AA‏ 
us: irse ALT TAAS‏ هابر LAPEER Y AT vos‏ 
atf, Y TAL s.e AFA, ss Baars AAN saa TAAT‏ 
EAA, ses NUN sos TAA‏ اين ..- af, T St‏ 
AAA‏ فده IT, Y eof rs. LITE EBA, n Ae‏ 
NN, Asus AAA‏ ع efyon fel sse ATA, ss‏ 
ETT,’ YVO asa AA »‏ درلا ار so TYAN ors‏ يكن 
SMAs ١ AAT ss. OT LERET AEE su AA‏ 


إن هبوط أسعار المحاصيل الزراعية كان من نتائجه أيضاً نقص pla‏ فى قيمة الأرض» وف الوقت الذى 
كان متوسط قيمة الفدان من الأراضى الزراعية فى سنة ۱۸۸۳-۱۸۸۲ يتراوح بين ٠‏ هو Te‏ جنباء لم 
يكن الفدان منها ply‏ فى سنة ۱۸۸۸ بأكثر من 4 ١‏ إلى Ve ١١‏ 

وقد بلغت نسبة النقص فى قيمة الأملاك الزراعية» حسب المناطق» من ٠١‏ إلى ١‏ ١٠ء‏ ولم تتجاوز 
القيمة الاجمالية للأراضى المزروعة_التى كانت تقدر قيمتها بنحو ... ۰۰۰ ٠٠١‏ جنيه-مبلغ 
nu us‏ جنيه فى سنة UN AA‏ 


وقد عانت مصر من أزمة أسعار المحاصيل الزراعية» التى شملت الأسواق الأوروبية والأمريكية فى 
السنوات العشر الأحية من القرن التاسع عشر. وق سنة 1۸۹۸ تحسنت QU‏ الدولية ا زاد الطلب على 
القطن المصرىء وبدأت الحكومة المصرية» فى الوقت نفسه» فى الجزء الأول من أشغال تخزين مياه النيل لتدمية 
الانتاج الزراعى. وقد تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية وإستقبلت البلاد عندئذ فترة إنطلاق إقتصادى 
فتضاعفت أسعار القطن فى بضع سنوات» وتبعتها فى هذا التحسين أسعار الحاصيل الزراعية الأخرى» des‏ 
À‏ بناء عدة قناطر وخزانات على النيل زاد إنتاج القطن زيادة كبيقء وكذلك إرتفعت كمية الصادرات من 
... ۰۷ ” قنطار ف المتوسط أثناء الفترة من سنة ١8485‏ إلى ٦۱۸۹ء‏ إلى ۰۰۰ 407 5 قنطار فى 
سنة ۱۹۰۹ . وبذللك زادت قيمتها من ۰۰۰ 11۰ V‏ جنيه إلى «age ۲١ 48٠6 eea‏ وغنى عن 
البيان أن أسعار القطن العالية كان ها a‏ فى غو إنتاجه وق إثراء البلاد والفوائد التى bee‏ جميع طبقات 
الشعب متباء وبذللك الأثراء العالمى أيضا زادت حاجات الشعوب» فقد كان من الطبيعى ف بلاد كان 
مستوى المعيشة منبخفضاً فيبا أن ينصرف الفائض من الدخل إلى الاستبلاك لا إلى الادخارء وف الواقع لم 
يكن سبب غلاء المعيشة إرتفاع أسعار القطن فحسب بل كان أيضاً زيادة الاستبلاك» والسبب الأول EN‏ 
أسعار البضائع نجده فى زيادة الطلب ونقص العرض» ولكن فى مصر تعود زيادة الطلب إلى إثراء السكان نسبيا 
فى أو ج تطور عددهمء أما نقص العرض فيفسره قانون تناقص TOEN‏ حين يزيد معدل الطلب على معدل 
الانتاج . ومع ذلك فقد Li,‏ أن زيادة عدد السكان سارت جنبا إلى جنب مع زيادة الاتتاج الزراعى » ولكن 
القطن هو الحصول الذى إستفاد بصفة خاصة من إرتفاع الأسعار دون المواد الغذائية الاخرى» Lis‏ 
خصصت الأاضى المستصلحة buw‏ لزراعة القطن للاستفادة من إرتفاع أسعاره» وخفضت بالعكس 
مساحة زراعة القمح من ۰ À YAT‏ فدان فى سنة 1844-1١84‏ إلى ١ VIA ٠٠٠‏ فدان فى سنة 
٩ ۰۸-۱۹ y‏ ۱ خفضت مساحة أراضى الفول-المعروف بالطيق الوطنى المصرى- تخفيضا تجاوز 
هذه النسبة . وانخفض أيضاً إنتاج اللحم والبيض إنخفاضاً كبيراً بسبب مرض الماشية الذى إجتاح الحظائر 
والكوليرا التى أصابت الدواجن فيما بين سنة ١3.1١‏ و PNA UP‏ 


وف أثناء تلك الفترة نفسها من سنة ۱۸۹۲۳ إلى ۱۹۰۸ء زاد عدد السكان بأكثر من ELY‏ 
أصابوا بعض الثراء بعد سنة ١9 ٠٠‏ . وهكذا زاد الاستبلاك من حيث الكم والنوع معاء واضطرت البلاد إلى 
إستيراد ما كانت all clé‏ من المواد الضرورية للمعيشة پاسعار تجاوزت الأسعار del‏ فى مهم بوجه عام 
Lis‏ إرتفعت أسعار تلك المواد الحلية من عاصيل البلاد إلى مستوى أسعار المواد المستوردة من gl‏ 


ويعتبر إنخفاض قيمة العملة عاملاً هاماً آخر فى إرتفاع الأسعار c‏ ومن المعروف أن مصر إدخرت مبالغ 


va 


ضخمة من النقود منذ تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية فى 1 : خر القرن الماضى Le‏ مصرء فراد | sos‏ الجنيبات 
الاسترلينية من الذهب على الصادر te‏ ومن الطبيعى أن يكون لزيادة النقود المتداولة فى ظهور 
التضخم وإرتفاع الأسعار بوجه eple‏ ومع ذلك زاد سکان البلاد وزاد ثراؤهم فى الوقت نفسه. 


إن إزدياد تداول النقد كان متناسباً مع إزدياد عد المستبلكين فلم يكن فى مصر نقص فى قيمة التقود» 
Jah‏ بنا إذث أن نبحث عن أسباب اخرى لغلاء المعيشة ف البلاد. 


ومن العوامل التى رفحت نفقات المعيشة سياسة الفوضى فى OPH‏ فيما بين سنة eY‏ ولع كيين 
تلك السياسة التى شجعت المضاربة إلى أقصى حد وأدت إلى زيادة قيمة الأراضى» وهتالك عامل آخر هو 
فقدان الصلة بين المنتج الزراعى وتاجر التجزئه» فقد كانت جماعة الوسطاء والسماسية تتقاضى أرباحاً بلغت 
حو قبل وصول البضاعة ة إلى خرن التاجر وعرضها للبيع" هذا 

وقد بلغ الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء من الحبوب VE‏ سنة VARA‏ و46 / في سنة ۰۸ 4 ١‏ 
EA‏ في de‏ ۱۹۰۸ و١١‏ في سنة OA ANT‏ 


وفضلاً عن ذلك لم تكن هنالك ii‏ لأسعار السوق ولا نظام للموازين elity‏ والمكايبل ولا أسواق 
عمرمية نحت اشراف الحكومة» كل هذا حال دون ويد الأسعار واتساع نطاق السوق» فقد كانت الأسعار 
تختلف من قطاع إلى آخر ومن قرية إلى أخرى» وعلى العموم كانت الأسعار فى UM‏ أعلى متها فى المدن. 

وإرتفعت الأسعار فيما بين سنة ۰ 1۹۰ و 1۹۰۷ e les‏ 
السكان؛ وهكذا إستطاعوا تحمل إرتفاع الأسعار بدون مشقة: ومن جهة أخرى كانت الأزمة التى إجتاحت 
SA‏ فى i‏ سنة ۷ ٠‏ وإستمرت gr‏ سنة ٠ ٩‏ شديدة الوقع على جميع السكان وخصوصاً على 
عامة الشعب» وبدلاً من تخفيض الأسعمار إل مستوى A isle Las Eal‏ كرات الركود 
الاقتصادى-وجد الشعب CE‏ نفسه plal‏ ظاهرة ھی عكس Le‏ كان يتوقع ؛ حيك تدهورت أ سعار القطن E‏ 
تعرضت عدة شركات مضارية ٠ AE‏ وأقفلت البنوك كا بواببا وكثرت الحجور لعجز المدينين عن الوفاء 
بالتزاماعهم ء ولكن أسعار المواد الغذائية: إستمرت ف pLu‏ حتى قاربت أسعار هذه all‏ فى أوروباء ds‏ 
الوقت الذى هبط فيه متوسط الدخل فجأة op‏ المواد الغذائية التى لم تكن البلاد تنتج منها مايكفى حاجة 
الشعب كانت تشترى وتباع | بأسعار باعظة ۽ وقد كتب ليجران d‏ سنة ۸. ۰ ۹ يقول :3 يبدو أن معظم 
السكان يعانون HFA (as‏ وق مدة À‏ تتجاوز السنتين تبخرت Sal 3 Fe ri‏ الاقتصادى ds‏ 
تسترد اليلاد حالة الرواج الا بعد سنة ١۹ ۰٩‏ عندما إستعادت أسعار القطن مستواها وهبطت أسعار المواد 
الغذائية إلى مستواها فى ١۸۸۲ de‏ . 

لتقل الآن من أسباب صعود الأسعار إلى آثار هذه الأسبامباء إن إدخال نظام الرى AA‏ وما عقبه 
من زيادة غلة الأراضى الزراعية » ضاعفا قيمة الأرض ومقدار e TTO layl]‏ وقد بلغ متوسط سعر البيع للفدان 
فى الأمملاك الأميية (أملاك الدولة) À‏ ۰ جنيباً و EA‏ مليماً فى سنة 414٠٠‏ فى حين كان هذا الفدان 
نفسه» بعد jé]‏ خحزان أسوان الأول ET)‏ ۰ ) وإنتعاش الطلب على القطن المصرى من البلدان الأجنبية » يباع 
فى ti‏ ۰ بنحو 104 VV: sv‏ مليماًء وقد باعت مصلحة الأملاك الأميية فى سنة o‏ :4\ 
بالمزايدة العلنية ١417‏ فداناً مقسمة إلى أقسام مساحة كل قسم منها c Li ١١‏ وهذه الأطيان التى قدرت فى 


YY 


٠‏ بأربعة وعشرين جتماً و ٠‏ مام ec AW D‏ و + ملم نداد وا 
ريب ا کے للع أن Me‏ اد السنوى لتلك الأطيان على ه “أو 5 /زمن رس QU‏ 
وى سنة ١۹۱۱‏ بعد الأزمة الاقتصادية ف الفترة من سنة لاه ۰ إلى ۹ ١‏ تضاعفت قيمة الأاضى عما 
كانت عليه فى سنة ٩ ٠ ٠‏ 1" وكانت القيمة الايجارية للفدان فى المتوسط تمحتسب على أساس 45 إلى 
٠ت‏ رمن جملة إيراده الستوى . 


وقبل الاحتلال الانجليزى: فى الفترة من سنة ۱۸۸۰ إلى ١۱۸۸ء‏ بلغ متوسط إيجار الفدان Loir‏ 
واحيدا و ٠٠‏ ملم وإنخفض هذا المتوسط ف أثناء فترة الركود من ستة ۱۸۸۷ إلى ۱۸۸۹ إلى جنيه واحد و 
۰ مليماً ثم إلى جنيه واحد و ٠‏ مليماً فى سنة 6 ” وعندما إشتد الطلب على القطن إرتفع 
متوسط الايجار إلى ۳ جنيهات تقريباً فيما بين Be‏ 1۸4۸و EY‏ 14۰ . وبعد بناء خزان أسوان الذى عمم 
الرى الداتم بلغ إيجار الفدان ۷ جنيبات و ۷۰ مليماً فى سنة EE A ٠۹۰۵‏ 
الدائرة السنية بالقرب من قناة الأسماعيلية""'» وقد بلغت قيمة هذه الأطيان ومساحتها ٠١١ .٠٠‏ فدان 
نحو “io‏ 5 جنيباً فى سنة ١7‏ ع وبعد أربع سنوات زادت قيمتها إلى Ul qo" ÉSA‏ 
القلاحين الذين كان عليهم أن يتحملوا أعباء الايجار فقد استطاعوا القيام بها Le‏ إستفادوا من الرخحاء العام فى 
البلاد» ولم تمض سنة ٠ ٦‏ ۰ حتى کان المستأجرون قد قاموا بدفع المتأخر من « إيجارات أطيات الأملاك الأميرية 
وأملاك الدائرة السنية» وكان هذا المتأخر من الايجارات قد بلغ حينذاك نحو ٠ ٠‏ ۰ جنيه ne‏ 


وق AANE de‏ على الرغم من المبوط العام فى الأسعارء بلغ متوسط إيجار أطيان الأوقاف * 
جنيبات و ۰ Laole‏ بهو نفس MEN‏ الذى كان سائدا فى سنة © =1 14. 


وقد ارتفعت القيمة الايجارية للعقارات ف المدن deu]‏ يبلغ فى جسامته على كل حال ارتفاع القيمة 
الايجارية للأراضى الزراعية "٠ء‏ ففي الاسكندرية زاد عدد المساكن 4,7 ١‏ /إفيما بين سنة E‏ ۱۹۰ و ١۹۰۹‏ 
فى حين زادت القيمة الايجارية لجميع المساكن فى هذه المدينة بنسبة Oo‏ وقد زادت الايجارات فى 
القاهرة بنفس هذه النسبة» ونعرض على سبيل المثال تطور الايجارات التى حصلتها مصلحة الاوقاف عن 
العقارات المؤجرة فى سوق العتبة الخضراء*"'2: جا يتضح من الجدول التالى : 


Pr LE TEL السهرات‎ 
ارك‎ AAA 
حل تفارك‎ 
درك‎ LL ER 
ys IL TE: 
Vis \4.e 
LT: 1447 
وال شونا‎ 
+ + 1AA 
م لايم‎ LE EE! 


VA 


«إعتاد الناس فى الميزانيات العا دية فى أوروبا أن ن يحمسبوا نحو د ١‏ من المصروف السنوى لايجار السكن 
فى أسرة عديدة FA‏ وف حسابنا نجد فى القاهرة أنه يتعذر علينا أن نحتسب للسكن أقل من ۲۸ إلى 
٠‏ من جملة المصروفات» ونحن نعنى بالطبع الميزانيات المتوسطة». 

ان الارتفاع العام فى أسعار المحاصيل الزراعية كان » م أسلفنا على مرحلتين» المرحلة الأول كانت فى 
فترة الانطلاق الاقتصادى من du‏ ۱۹۰۰ إلى ١۹۰۷‏ ؛ وقد تحمل عبء هذا الغلاء معظم سكان البلاد 
دون مشقة c‏ والمرحلة الثانية كانت Sal‏ فى فترة المبوط العام فى أسعار القطن وقيمة العقارات وف المرتبات 
والأأجور . وكان أثر هذا لمبوط فادحاً فى الطبقات الفقيقء dy‏ الفترات الأولى إرتفعت الأسعار بنسبة PLENI‏ 
فى الدخل المتوسط. وقد أكد كرومر أن معظم الحاصيل الضرورية للغلاحين وللمواثى لم تكن فى سنة 
£ ۰ ۹ قد إرتفعت أسعارها كيرا 6 على الرغم من أنها فى بعض الحالات قد بلغت المستوى الأورونى» وقد Je‏ 
المستخدمون فى المدن حدهم؛ وهم أصحاب المرتبات siaal‏ من هذا الارتفاع فى الأسعار”"''2. أما موظفو 
الحكومة فقد قدموا لكرومر عريضة فى سنة 14a E‏ يطالبون Loi‏ بزيادة مرتباتهم » ؛ وقد جاء فى عریضتہم وان 
أسعار لحم الضأن فى السنين ا عشي السايقة اروت من ترشين | إلى أربعة قروش للرطل واللحم البقرى 
من قرش واحد إلى Y‏ قروش للرطل . ا ارتفعت أسعار القمح من ثلاثين قرشاً إلى جنيه واحد و ٠‏ مليماً 
للأردب » . وف الفترة الثانية التى امتدت من سنة ۱۹۰۷ إلى ۸ ٠‏ تضاعفت أعبا ء معظم السكان في 
الوقت الذى قلت فيه مواردهم ولم تكن أسعار المواد A‏ ا اي 
ناحية إلى أخرى » ففي الاسكندرية كان أردب القمح يباع فى سنة ۸ ٠‏ 14 بأسعار تتراوح تبين ea Ae‏ 
قرش » وقد إرتفع سعره حتى بلغ ITS‏ وقد كانت تلك السنة على صوص سنة شاقة على 
الفلاحين فبين مايو ونوفمبر فى سنة ۸ء 14 تقلبت أسعار الجملة QUE‏ 


القمح من 1۳ إلى 7٠١‏ /الفول ١44,5‏ /الشعير Tes MTT‏ 

أما أسعار التجزئة فقد كانت تخلف أيضاً اخعلافاً كبوا من ناحية إلى sf‏ وقد جاء فى نشبة 
الغرفة التجارية الفرنسية فى الاسكندرية فى هذا الموضوع Cr LL‏ 

cuis‏ التى يجنيها المزار ع من أرضه تذهب بها المشتريات الباهظة التى يجب عليه القيام بها لسد 
حاجات معيشته وضمان العلف لواشيه! . 


وأضاف ف . ليجران OI: SG‏ إزدياد السلف معدل سريع فى فترة الانطلاق الاقتصادى لم JE‏ 
من JU‏ كاهل الفلاحين بالديون» وهاهم مضطرون إلى إنفاق أرباحهم القليلة من أراضيبم فى مشتريات 


ويتضح من الجدول jY‏ تطور ارتفاع الأسعار Je‏ الفترة من ۱۸۹۵ حتی yaey‏ 


va 


HTT- AF var 4 Ws Aa 


قرش اغ قرش ساغ فرش bh‏ فرش صاخ قرش ble‏ 

LEA TA: E. Yie A القطئ (الوجه القبل ) بالقتطار‎ 
TAY ۳ Y ij T تعب السكر بالقنطار‎ 
IFT LA LE Ye LE 3 القمم‎ 
\oa 111 TE Ye 3 ah Jill 
AA RE YY Ye i بالاردب‎ pal 
vi i. Yo 4s ts (iie) الثرة اليضاء‎ 
جنيباً.‎ ve جنيياً من ۲۲ إلى‎ VE الرس من ۱۲ إلى‎ PTE الان‎ 


وقد كان أصحاب المرتبات أقل الطبقات le,‏ سواء فى فترة الانطلاق الاقتصادى أو فى فترة الأزمةء 
والازتفاع الظاهرى ف المرتبات فيما بين سنة ۱۹۰۲ و ١1501‏ لم يصل إلى درجة ارتفاع أسعار المواد الضرورية 
للمعيشة» ومعنى ذلك هبوط فعلى فى القوة الشرائية لدى أصحاب المرتبات”*"'2. وقد اغبالت على الحكومة 
مطالپ أصحاب المرتبات» فاهتمت lé‏ هذه الطبقة القلقة وعهدت إلى at‏ مهمة دراسة رفع مرتبات جميع 
ls‏ المستخدمين» وبناء على توصية هذه اللجنة صدر مرسوم بتعديل المرتيات تعديلا Lle‏ فى سنة 
17 ١ء‏ ومن âge‏ أخرى استطاع عدد كبير من المستخدمين والموظقين من زيادة دخلهم المتوسط 
باشتراكهم فى المضاربات فى الفترة من سنة ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰۷. ولكن سرعان ماتلاشت تحت الموارد 
الاضافية أثناء فترة الانبيار الاقتصادى فيما بين سنة ۱۹۰۷ و ١4١8‏ وقد فصل كثيرون من مستخدمى 
البنوك والشركات ووكالانت السمسية من وظائفهم . 

أما أصحاب الحرف اليدوية وعمال المدن فقد كانوا أسواً حالاً» وعدد غير قليل من الشركات_متها 
شركات البناء-أقفلت أبوابها لنفاد رؤوس أموالهاء ونشطت المظاهرات والاضرابات فى سنة ١9٠١8‏ عندما 
طلب العمال وأصحاب الحرف عملا وطالبوا بابقاء المرئيات يا كانت فى السنة السابقة» وقد تطورت المرتيات 
اليومية لعمال البناء فيما بین ١858 de‏ و۱۹۰۹ COQUE‏ 


LIL PRE CT شه أ كبرق يذلل‎ AN 
(le (قرش‎ (le AA) (Ebe AA) عمال (قرش صاع)‎ 
م £= اسع‎ Y سنة‎ ١۷ إلى‎ ٠١ صبية من‎ 
£=, 42-4 فتيات من ۸ إل 17 سنة 1 كان‎ 
bò Y=1 £,o-t t Ji, 
ماديا‎ Te-1A or 1 عمال‎ 
LE LE Ya 11 رؤساء عمال‎ 
VENT ١-15 1۴ 1Y bas 
ir ١ LA E عمال دهان مباث‎ 
1۳ 2 1۲ ارون ل‎ 
LE 15 1 ١ حداتون‎ 
=1 VENT ١ ١-4 À شالوك‎ 





وقد هبطت أجور العمال الزارعيين دون ذلك RE ETN‏ فترة asl‏ الاقتصادى من سنة L‏ 
إلى ۱۹۰۹ ف حين زاد إرتفاع أسعار التجزئة للمواد الغذائية فى الأزياف عل ارتفاعها فى المدن» وقد تطورت 
أجور العمال الزراعيين اليومية LONGUE‏ 


السنة الأجر (قرش صاغ) 
Ta VAAT‏ 
Y-Y AAA‏ 
IETA LTE)‏ ۹ 
q- ۹۸‏ 
rer EER,‏ 
KEE‏ مراع 
Y,a 1411‏ 


وقد ترتب على تفاقم حالة العمال الزراعيين الاقتصادية (القيمة الشرائية فى سنة 4 CYAN‏ ف النهاية 
A dl‏ المزيد ن الات غر أصحاب الأراضى الزراعية clla] Jus . Zalli‏ الاجرام 5 الفترة سس 
du‏ 'باء 38 ilal Le 1417 Al ١‏ الوثيقة بن الالجرام وتقلبات أسعار المواد الغذائية للمعيشة € + 
الخصوص تقليات أسعار الحبوب. 

وقد كتب الأستاذ رينيه مونيهء الخبير الاقنصادى فى ذلك الوقت يقول :وان عدد EH‏ التى ترتكب 
نمو SAM‏ الزرا اعية يميل إلى الزيادة عندما ترتفع أسعار الحبوب » وكذللك فإن إزدياد الاروة وهى أحد العناصر 
فى إرتفاع الأسعار بوجه عام» يعمل على زيادة الالجرام بإزدياد الطبقات ipii‏ فقراً غلل فقر AT‏ 

لقد ثبت لدينا Le‏ تقدم بيانه أن زيادة السكان بتقلبات الأسعار قد وضعت حداً لجزء كبير من مزايا 
التقدم الاقتصادى» وف وسعنا الآن أن نقدر نتائج الاصلاحات الانجليزية حق قدرها فيما يختص بنمو 


4- الدخل القرمى أثاء الفترة من سنة ۱۸۸۳ إلى AAYE‏ 
( أ ) نقص الاحصاءات: 

لم يضع أحد تقديراً gs‏ للدخل القومى فى مصر فيما بين سنة ۱۸۸۲ و ١414‏ فالاحصاءات 
تكاد تكين معدومة فى سنة ۱۸۸۲ وتبذات à Asa‏ فى سنة 4 ١‏ ۱۹ء وعلينا إذن أن نكتفى بالقروض التى 
أدلى بها بعض الباحثین ء ونحاولة JAN‏ فى تقويم الدخل القومى قام بها فى سنة ١177‏ الذكتور | ج ليفى ؛ 


المدير العام لادارة الالحصاء فى مصرء فقد قدر des‏ الدخل القومى ب ل ٠ ١ rad‏ ” جنيك Er‏ 
(حسب أسعار سنة "14۹۲۲١۹۲۱‏ . 


وإستناداً إلى دلائل الدكتور ليفى ELG‏ قدر صاف الدخل القومى ف المتوسط أثناء الفترة من سنة 
۳ لل 64447 وعلى أساس مستوى الأسعار فى سنة ۱۹1۳ء بمبلغ JOO se us:‏ جنيه 
LUS ras‏ 


3 


وقد تکون تقديرات السيد حسن CEO aly‏ بمبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰ جنيه لسنة ١۹۱۳‏ أقرب 
التقديرات إلى الحقيقة: وف تقدير حسن رياض أيضاً أن الدخل القومى فى سنة ۱۸۸۲ بلغ 
۷٠١ ٠‏ جنيه» فهنالك إذن زيادة بنسبة ۷١,٤‏ بين منتين» سنة ۱۸۸۲ و ۱۹۱۳ وقد زاد 
عدد السكان ف الفترة نفسها من ۰۰۰ Yes‏ ۷ إلى YY ٠٠ soo‏ نسمة يزيادة قدرها elay «Ve‏ 
على ذلك يكون متوسط الدخل القومى لكل شخص 4 جنيبات و ۷۰۰ ملم فى سنة ۱۸۸۲ و 4 جنيبات 
۰۰ ملم فى سنة ٤‏ ۱۹۱ . وف تلك الحقبة نفسها (VAAT)‏ بلغ متوسط دحل الفرد على وجه التقريب 
ts ba à‏ فى آسیایا ر٤١‏ جیا ق طلایا VA y‏ جديا ل Ea‏ و۲۲ جديا ف ras L‏ جحي 
فى فرتسا و ۵۰ bee‏ فى LAE)‏ و ۷١‏ جنيب فى الولايات المححدة ER AN‏ 
وف الواقع» هذه المقارنات لا تفيد كثيراً ولا تدل على حقيقة مستوى معيشة السكان» وهى عبارة عن 
حاصل قسمة جملة الدخل القومى على عدد السكان دون مراعاة الفروق الكبيية ف طبقات الشعب 
الاجتاعية : فما هى قيمة مثل هذا التصنيف إذا كان الجزء الأكبر من الدخل القومى يعود إلى جزء صغير من 
السكان فى الوقت الذى تعيش فيه الجماهير في شقاء وفقرء وازاء هذا الالحتلاف الكبير في توزيع الدخل في 
مصر ينبغي لنا أن ننظر إلى التقدم الاقتصادى ليس بالمعيار الكمى بل بالمعيار الكيفى بالقياس إلى cs‏ 
cale‏ وفي تقدير مستوى المعيشة لا بد من الأحذ بالعلقة Lol‏ بين التدمية الاقتصادية وحقيقة الحالة 
الاقتصادية من جهة وبين يجمو ع أرقام الانتاج والجرع الذى يعود منبا على مختلف الطبقات الاجتاعية من جهة 
LUE‏ 
(ب) تباين دخول الطبقات الاجتاعية امختلفة : 


سبق لنا أن Ltée‏ فى التقدم الذى حققته الاصلاحات الاتجليزية: ويبقى OY‏ أن نوضح الجزء الذى 
يعود على متلف طبقات السكان. 

(les‏ الرغم من نقص الالحصاعات في هذا الموضوع وتعرض صحتبها لقدر كبير من الشاك والنقاش 
فإن هناك Cle‏ جرت لتصنيف الدعل القومى» وأكارها تفصيلاً_فيما يختص بالحقبة التى تعنينا-هى 
get‏ حسين رياض . ولدينا سن هذه امماولات على كل حال بعض nés mai Lakisa sg‏ غو الدخل 
القومى وتوزيعه Less‏ بين سنة YVAN‏ و 4 ۱ سنحاول أن نبحث أيضا À‏ ذلك الهو على مستوى معيشة 
معظم السكان» وسنعود فى ذلك إلى دلائل واضحة تسعفنا فى النظر إلى الحالة الااجتماعية نظرة صادقة . 


هناك مصدران أساسيان للدخول الفردية هما: الزراعة والنشاط ف المدن. وسنحاول تقوم هذين 
المصدرين كل Lie‏ على حدة . . ان نقص الاحصاءات يضطرنا إلى الاعتاد فى الدلالة على الانتاج الزراعى على 
Lis‏ مساحة المحاصيل دون أن نفضل التحسين التسبى ف غلات هذه الأراضى T‏ وإذا Lie‏ فقط 
مساحة الحاصيل وإجمالى الغلة فى حجم بعض السلع الاستبلاكية لتعذر علينا إحتساب جملة القيمة 
السنوية . . وقد بلغت مساحة زراعة المحاصيل الغذائية كالقمح والذرة والارز والذرة السكرية ٤١‏ إلى LEA‏ من 
جملة الأراضى الزراعية فى البلاد ولكن حجم تلك المساحة وقيمتها يصعب تقديرهما بسبب كثافة الاستيلاك 
الذاق وإعتلاف الأسعار إختلافاً كبياً من مکان إلى اعر"“". على أنه فى وسعنا أن نقدر على وجه 
التقريب قيمتها بنحو ٠١‏ و من جملة قيمة الانتاج الزراعى » هلا من جه ومن جهة أخرى أن ار 


AT 


إنتاج القطن معروف فقد بلغت مساحة القطن فى سنة AA 1١885‏ وفي سنة YY VANE‏ جملة 
الأراضى الزراعية وكانت قيمته السنوية» حسب أرقام الصادرات» ٠١ JE‏ و gyo.‏ جملة قيمة الانتاج 
الزراعى”” ''؟. وبناء على هذه الطريقة فى الحساب؛ يقدر حسن رياض الايراد الزراعى الصاف Als‏ 
sun vus‏ ۵ جنيه مصرى (باسعار سنة (140A‏ لسنة de Von vus sus ss VAAT‏ 
(بأسعار سنة 55 )١‏ لسنة ٤‏ ۱۹۱ أى ميلغ fsa ٠.٠‏ 4 جنيه لسنة ۱۸۸۲ ر VY sso vus‏ 
جنيه لسنة ١414‏ بالأسعار الجارية””*' ويقدره الكونت كريساتى يبلغ ٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ جنيه لسنة 
A-A‏ 


وعناك طريقة أخترى لتقدير الأيراد الزراعى وهى أن تحتسب القيمة الايجارية الاجمالية للأراضى» وهذه 
القيمة تمثل فى رأى حامد السيد عزمى 45 /من جملة الايراد الزراعى7** "؟: وهكذاء ولعرفة الدخل الصاف 
يخصم من جملة الايراد الزراعى 7١‏ /المصاريف الزراعة فضلا عن مصاريف اليد OL‏ 

ولا كان متوسط jé]‏ الفدان ۳ Ole‏ و٠۰٠‏ ملم فى سنة ٩1۸۹1-1۸۹-فطبقاً‏ لهذا 
الحساب» تبلغ جملة القيمة الايجارية cas ١5 Vo ٠.٠٠‏ ویبلغ مجموع الايراد الزراعی ۳٤١ ٠٠٠١‏ 55 
جنيه والايراد الصاف ۰۰۰ ۰۷۷ limy cam YA‏ الرقم الاير يقل كثيرا عن تقدير حسن رياض لسنة 
۲ وهو 4 os‏ 448 جنيه)ء أى بمقدار نحو AVE‏ وجدير بالذكر أن هبوط أسعار المحاصيل 
الزراعية كان على أشده فى سنة OÙ ۱۸۹ ۹-۱۸۹ ٥‏ أسعار القطن كانت تقل نحو ١‏ 4 /زعما كانت عليه فى 
AA âne‏ 1= اكلم ا. | 


ويمكن أن نضع هذه الاقام على الرغم من أنبا على وجه التقريب» فى جدول كالآتى: 


til السنة الدغل الزراعي الصاف الرقم القيابى السككان الزراعيون الرقم‎ 
Vs Åh "| sus a Yu ar it bh Es AATF 
راا‎ aus Mousses 11 جنيه‎ YÅ ۰ raa IAT IAS 
١ اسي 5ه‎ À rs nu Fa دة‎ mes sus AAA 
YT dus Vu Pos عع‎ 154 dm YY sra su IRET: 


والآن كيف توزع قيمة الغلة الصافية فى الزراعة؟ يقسم مينوست (E. Minost)‏ المستفيدين من هذا 
التوزيع إلى ثلاث nols‏ , 
الفئة الأولى / العامل الذى يؤدى عملا مقابل أجر. 
الفعة الثانية / المستغل الذى يتولى زراعة الأرض ويتحمل أخطارها ويجنى رخها. 
الفعة الثالثة / المالك الذى يقدم الأرض ويتقاضى PO]‏ 

هذا التوزيع "م يقول مينوست » توزيع نظرى وقلما يتفق والحقائق الاجتاعية لاحتلاط الفغات التى 
تعيش على الزراعة بعضها مع بعض. 

ولو فرضنا أن جميع شات الفلاحين التى تصلح للعمل الزراعى » وهى تشكل نسبة تتراوح نحو AT‏ 
من السكان الزراعيين تتقاضى أجورا فإن حصتبم من القيمة الصافية الخصصة لهم تبلغ ON‏ وبناء 


AT 


على هذا الحساب كان فى سنة ۱۸۸۲ نحو ۰۰۰ ١ ٦۰۰‏ عامل زراعى يتقاضون أجورا بلغت جملتها 


VD ere vs‏ سعد ان ل NUE Le‏ كك ۸ ۲ عامل زراعى يتقاضون by‏ بلغت 
ss‏ فيه il dE lika gd YA‏ الفردى وزع „jk E‏ 
سن العمال الرجال يتشاضوت من qe" ale‏ والبقية من النسوة NI,‏ : 
ah‏ رال أجور aiall asbl‏ مترسط el‏ أجور du)‏ رأرلاد) 
امامل 
Als ss a ji i+» E e. ss Ye b.e AAT‏ 
١ You mu a ۳ VA Aou ss Tes us ١111‏ 
أجور aall asbl‏ رط الاجر 
fas vus‏ تق قرت = 
٤ 4 Vos sus‏ ت ستيه 


ومازال هذا التوع من الحساب ب نظرياً لأن معظم الفلاحين القادرين على العمل فى تلك الحقبة لم يكونوا 
من العاملين بأجر بل كانوا من صغار المستأجرين وصغار IA‏ . ومن جهة أخخرى لم يكن هنالك ما يمنع 
الفرد من أن يجمع بين أن يكون عاملاً بأجر ومستأجراً ومالكاً فى الوقت نفسه. 

ويقدر مينوست Las‏ الربح من الاستغلال الزراعى بنحو Lai‏ الايجار نحو CAEN‏ 
الدحل TD Jhal‏ 

ولكن هذا التوزيع لا يلقى ضوءاً على الحالة keled‏ فى البلادء لأنه Y‏ يفرق بين مختلف طبقات 
أصحاب الابرادات وطبقات المستغلين » غير أن حسن رياض قد اختار توزيع الأراضى المستغلة فى سنة £ ١۹۱‏ 
قاعدة لتوزيع الدخل الزراعى وتشتمل الايجارات الصغيرة حسب تقديره على LA ٠‏ مساحة الملكيات التى 
تقل عن فدان واحد (أى على ۰۰ ۳٠۰‏ فاك من 40٠ ٠٠٠‏ فدان)» وعلى ١‏ ۲رمن الملكيات AM‏ 
من خمسة أفدنة إلى ebia ve‏ (أى على Are ۰ Etre‏ فدان) ٩ es‏ ۷رمن 
الملكيات التى تزيد على ve‏ فداناً (أى DEN 7 Vus ses‏ من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۳ فدان). 


وكانت الأراضى المؤجره تبلغ Où‏ ... ... ۴ فدان من مجموع مساحة الأيض البالغ 
Pins‏ ه فدان :ا لشي fie‏ ديا ال فس نيا عن a aa‏ وفك إل عبار 
بأجر فلم 25 مساحتها على Paa o ٠‏ ا ON‏ . وقد بلغ عدد اصحاب الاجور ومستغلى القطع الصغية 
التى تقل كل قطعة منبا عن فدان واحد نحو A vu ons‏ فردء أما عدد الطبقات الوسيطة من مستغل فدان 
diah‏ خمسة أفانة تقد لغ Va UN ur aa \. ٠‏ 
فدانا قد بلغ ١ ٠ ٠‏ فرد وعدد للستغلين أكار من ٠‏ فداناً بلغ 4٠ ٠ ٠‏ قرد . ونعرفة عدد المستغلين 
ae Lane eV‏ رادي ري راسرة À ce ae eg ot D y‏ ه (خمسة) أى 


فی متوسط a À! ade‏ يساعدنا على وضع الحدول الف الذى يوضح LAS‏ توزيع الدخل الزراعى فى سنة 
TET‏ 


AË 


السكان الزراعيون ودخلهم في سنة 1414 


iydi à DEN se‏ عقلة الدغيل uli‏ السية ant‏ الدخل السبرى للقرة 


dr على‎ 7 er 7 
كل‎ Q nun sun ra Eran الأجور ووه‎ باحصل-١‎ 
J عوك‎ ans ؟-المستغلون لأقل من‎ 
دان واحد‎ 
؟-الطيقات الوسيطة‎ 
hs TA FA Téi sus ar Ü Öar sus أفدنة‎ a-il) 
LEE Ya NÉ ver sus 5 arn Vi ه-. ؟‎ (es) 
-الممعارون‎ 4 
REC FT TT Fer vus y Tar sus فداناً‎ ٠١ فرق‎ 
Ass Aias JA es ss ARE Ye Prr ree 


ويسبب نقص الالحصاءات والأرقام القياسية RE Y‏ المقارنة بين توزيع الدخل الزراعى فى سنة 4 ١51‏ 
وتوزيعه فى سنة ۲ ؛ ولكننا نلاحظ» من الأرقام التى وضعها حسن رياض استة ١51 4 dy AAT‏ 
(أى ous nue‏ 44 جنيه AU‏ الأولى 4 VY sus vus‏ جنيه للسنة الثانية) أن زيادة عدد السكان 
فاقت قليلاً زيادة الدل الزراعى » ومن الطبيعى أن يؤدى هذا التفاوت إلى هبوط فى دخل الفردء ولكن تلك 
الحالة 4 تنطبق ف الواقع على مجموع السكان الزراعيون الذين على الرغم من ضالة دخلهم كانوا يتمتعون alé‏ 
مادية وشرعية أفضل منها فى سنة ۸۸۲١ء‏ فقد كان مجموع المستفيدين من الدخل الزراعى قبل الاحتلال أقل 
منه نسبياً فى سنة £ 41 ١‏ اس اه سو ا اي اناد 
الوقت الذى كانت تعيش فيه pale‏ المنتجين فى أسباأ حالات الفقر والعيودية. 


إن تفتت الملكيات التركية الشركسية الكبرى les‏ فشىء والغاء أعباء شبه الاقطاع والضرائب ALL‏ 8 
وتحسين حالة الفلاح الشرعية وتأكيد حقه فى اتملك وما تبع ذلك من الأشغال الأساسية لسري عر كت 
رفع من حالة الفلاح ومكانته وزادت نسبة السكان المستفيدين من الدخل الزراعى؛ ولكن مصرء على 
ماییدو» ظلت ف سنة VANE‏ بلاداً يختلف توزيع الثروات فبا إختلافاً كبراً فقد كان هناك نحو DIN‏ 
السكان الزراعيين ي يتمتعون بثلث الدخل ولكن هذا الالجحاف كان أقل منه فى سنة ۱۸۸۲ کا ينضح من 
الاقام القياسية els A‏ التى تتدارسها Less‏ بعد. 


وتقدير دحل السكان ف المدن أشي من تقدير Je‏ الزراعى » بسبب pai‏ الاحصاعات ف هذا 
المجال أيضاء وهنا جد أن حسن رياض-بنفس الفروض التى أدلى بها لسنة VAAT‏ قد انتبى إلى أرقام معينة 
لسنة c YAN E‏ متخذاً لدعول القطاعات امختلفة نفس النسب لسنة ره ة CP)‏ 

وطبقاً لاحصاء سكان المدن فى سنة 5 : بلغ عدد المستخدمين VYA ٠٠٠‏ مستخدم من 
p pat‏ عدد سكان المدن اليالغ ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ ساكنء أى بنسبة à PNY‏ لمجموع» ركان هناك أيضاً 
TTE ۰۰۰‏ مستخدم زراعى» ولو فرضنا أن هذه النسبة كانت متعادلة فى سنة ۱۸۸۲ لكان عدد 


المستخدمين الزراعيين فيبا نمو TA» 8 ٠‏ مستخدم من المجموع البالغ نحو ٠‏ ل ve.‏ ساكنء وقد 
ا 7 وبلغ الدخل الصاف من مختلف الأنشطة فى 


المدن ومن أنشطة السكان غير الزراعيين فى الريف نحو ss‏ هه YI‏ جيه ف سنة VAAY‏ وو 
ns at 5‏ 9 جنيه فى سنة 1514 (متها us ui‏ 4 جنيه من أنشطة سكان المدن) أى بزيادة 
قدرها ؟ 4 //وقد ظل Lea‏ الفردى إذن ثابتاً فيما بين الستتین VAAT)‏ و ٤‏ ۹۱ )ای نحر .؟ جديا sall‏ 
من السكان. 
وقد قسم العاملون وصاف الانتاج فى الأنشطة غير الزراعية E‏ ياتى : 
العاملون لي الزراعة سال Et‏ 
ول المت جيه 

Y Vas su FAY oaa el مسناعات وأشغال عامة_ حرف‎ 
لآ‎ fan raa ÅD sus تقل بمواصلات‎ 
* Mss دده‎ ar ss. a LË 
a Pss naa = OA ايمارات في‎ 
D ع ء ضر‎ mes oF isa ادارات‎ 
VA ns sua Es sus غيدمات أخرى‎ 

i Yrs sus eT مده‎ ill 

YYA +‏ ف ادن 

۴٣‏ في الرراعة 


وكانت Les‏ الطبقات الممتازة فى دعل سكان المدن أقل Le‏ فى الدخبل الزراعى وكان هناك CAL‏ 
مجموع سكان المدن-منها ١,5‏ /:من A‏ المقيمين يتقاضون ۲١‏ رمن إنتاج الأنشطة غير الزراعية» أى 





45*11: JÅ جنيه موزعة کا‎ de ous. 
س‎ Thu sus مقابلون‎ 
سيه‎ ٣ a مهن رة‎ 
چيه‎ Tss aaa عقارية‎ Jui 
مرتبات القعات العليا من موظفي الدولة ومن مستخدمي‎ 
Que Yia الات الأقتصادية والتجارية ده‎ 


وقد بلغ دحل الفرد من هذه الفئات الميسورة الحال مو ١5.١‏ جنيياً سنوياً فى الوقت الڌى لم يبلغ 
دحل الفرد من بقية سكان المدن سوى عُشر ر ٠‏ هذا المبلغ أى ٠١‏ جنيباً فى السنة وزادت حصة 
الدل غير الزراعى من ATV‏ الدخل القومى فى سنة ۱۸۸۲ إلى 4١‏ منه فى سنة E‏ ۹۱٠١ء‏ ولكن إتساع 
الاقتصاد فى المدن إقترن بزيادة عدد سكان المدن» وهكذا ظل دخل الفرد منهم ثابتاً لم يتغير الا قليلاً فيما بين 
هاتين السنتين» سنة VAAT‏ و1514. 


AT 


وببذه البيانات العامة عن الاقتصاد الزراعى وإقتصاد المدن نستطيع الآن أن تضع Voie‏ لتطور 
الدخل القومى فيما بين 1۹١ ٤و ۱۸۸۲ de‏ على وجه ON all‏ 


VA AY‏ الرقم القياسى wii‏ الرقم gpi‏ سدل ار 

التو 

f -E) (Pr) 

1,7 151 Vi aaa ous Vus ËE وده‎ nus الدخل الزراعى‎ 
T,= TAA 15 mn mu Vus TT aw» الدعل غير الزراعى فاه ع‎ 
كل‎ iyid Ya sus sus Vos Ya sos aus القوعى‎ jea جملة‎ 
1,1 YA ls Frs ara Vos Moss sue السات الزراعيوك‎ 
Ts \VY Y Pre sus J Ten ran Ut Niar 
\,Y Ye AY Tes see Vus Nan ase ilahi 


دحل الطبقات الممتازة-سنة 4 ١41‏ 








السبة J— sl gli‏ النسبة الخوية 
adea!‏ هن ارم (BE)‏ من امومع 
0 7 
ف TT AT Te soi t ss AM‏ 
في للبت Ti irik i a ۳ Nigar‏ 
الجعللة LL'ONEE‏ ب E TFT Aas sos‏ 
دحل الشرد س 
(fr -E)‏ 
السكان الزراعيون )4( المتازوث دغل الفرد pr‏ ل 
۲ الطبقة المتوسطة بالعامة دحل الفرد متيا iyos‏ 
دخل الفرد بالنسية إلى مجموع السكان الزراعيين PTE‏ 
سكان المدث (1 المممازون دعل القرد مهم — ey‏ 
(؟) البقية دغل الفرد Les‏ = ت 
دعل الفرد بالتسبة إلى مجموع سكان المدن — Vos‏ 
دحل الفرد سنوياً بالنسبة إلى جميع السكان الزراعيين وسكان المدن .4,8 


AY 


( ج) الدلائل العددية على تحسن مستوى المعيشة: 

إننا نوافق -حسن رياض فيما إنتهى اليه من أن متوسط دخل الفرد بسبب إزدياد عدد السكان» JE‏ 
ثابتا لم يتغير أثناء الفترة من سنة ۱٤ JAAT‏ ولکننا نكرر هنا أيضاً لو أن توزيعاً جديداً للثروات 
جرى فى هذه الفترة لتحسن مستوى معيشة الطبقات الشعبية تحستاً بينا. 


بفيما يل بعض الدلائل العددية التى تبدو أنبا تؤيد هذا الرأى M‏ 
)1( مستوى الاستبلاك 
(ب) حركة صندوق إدخار البريد 
(ج) حركة النقل بالسكك الحديدية 
( د ) معدل ELH‏ 
-i‏ مستوق الاستبلك : 
تدل حركة التجارة الخارجية فى بلد معين دلالة واضحة على تداول الغروات والدخول فى ذلك البلد؛ وف وسعنا 
الآن أن نوضح بعض مظاهر الرخاء المادى لدى جمهور الشعب» بالمقارئة فى وقت واحد بين مستويات 
الانتاج امختلفة بالقياس إلى قيمة الصادرات» وبين مستويات الاستبلاك الختلفة بالقياس إلى قيمة الواردات 
ونوعها: وغنى عن البيان أن رخاء مصر كان يعتمد فى معظمه على طلبات القطن من الخار VE‏ وقد سبق 
لنا تحليل حركة التجارة الخارجية . ونقارن الآن بين دلائل تطور الصادرات والواردات وتطور عدد السكان: 


السنوات CENT lys‏ يكان 

LE des (LE ١ متبسط قخرم 1- فلم‎ 
ir: 17 RE \A44—-1A40 

Ja. T7 Yes 144 

k Tio TAA NA E— 1 A 


وينبغي في هذا التحليل أن نعني على الخصوص بأرقام الاستبلاك «لأن الرخاء_على حد قول 
أرمنجون_لا يقاس بحجم الموارد بل يقاس بحاجات الشعب ومقتضياعا e‏ وحاجات المصريين تدل عليها 
زيادة الواردات التى إرتفعت قيمتها إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وتضاعف نصيب الفرد منها في عشرين 
سنةء وعلينا أن نعرف الآن هل أفاد هذا انمو عدداً حدوداً من السكان af‏ أن هذا امو إستجاب إلى حاجات 
السكان Sal‏ وللاجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعرف ما هى السلع التى تناوها هذا النمو: أهى السلع 
الكمالية أم السلع الضرورية لمعيشة السكان؟ 

وقد بلغت الزيادة فى مجموع قيمة الواردات نحو NAN‏ حيث وصل الرقم القيامى لأسعار الواردات 
نحو TAT‏ لق المتوسط أثناء الفترة من سنة AA: — AAT‏ إلى 4 ۰ أما واردات المواد الغذائية-التى 
احتلت مع المنسوجات المكان JAN‏ من مشتريات مصرء ققد sl;‏ معدل أقل À‏ محر بلاد زراعية ps‏ 
نفسها فى جزء كبير من السلع التى تستبلكها؛ وقد بلغت قيمة هذه السلع ١ ANT ÉTÉ‏ جنيياً فى 
السنوات من ١881‏ إلى ۰ مبارتفعت إلى ه١41 ٥۳۸‏ 4 جنيباً فى سنة q‏ أى بزيادة بلغت نسبتها 


AA 


.اما واردات الدقيق فقد زادت بنسبة ١,55‏ /ف الفترة نفسها CN‏ وكذلك المنسوجات التى بلغت 
قيمتها ۰۰۰ ٥۸۰‏ ۲ جنيه فى سنة ۵ ۱۸۹ ارتفعت إلى ۰۰۰ ۰۵۰ 5 جنيه فى سنة ١9٠8‏ أى بزيادة 
قدرها ١5‏ ,فى عشر سنوات7'' ' وبلغت الزيادة فى قيمة الواردات فى تلك الفترة ١ ١۷‏ ولو فرضنا أن 
معدل زيادة الواردات أثناء تلك السنوات العشر كان المعدل نفسه ف الفترة من سنة ۱۸۹۰-۱۸۸1 إل 
8 فإن الزيادة فى واردات المنسوجات تصل إلى نحو AN.‏ 

أما بالتسبة للسلع الضرورية الأعرى فيلاحظ أن وإردات الفحم الحجرى أثناء الفترة من 
۱۸۹۰-۹ إلى ۱۹۰۹ قد زادت بنسبة LAVE‏ وأن واردات الآلات وغيرها من المعدات قد زادت 
بنسبة ١10٠‏ / للفترة من de‏ ۱۸۹ إلى ۰۱ ١ ٥-١۹۹‏ ۹١ء‏ وكذلك واردات خشب البناء فقد زادت بدسبة 
Te.‏ وق وسعنا ade oi‏ الأرقام أن نقارن بين الاقام القياسية لواد الاستيراد الرئيسية ومعدلاتت الزيادة فى 


عدد السكان. 
الأزقام القياسية 
السترات Eh‏ مواد غذائية سات pri‏ آلات عشب 
۹ھ ا hua Jaa Vas es Vs Jaa AR‏ 
fo. EL a Ti TIe TTo fer 1 3‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن الزيادة كانت فى واردات المواد الغذائية والمنسوجات والفحم والآلات 
والخشبء ما يدل على ثمو الثروة العامة وتحسن مستوى المعيشة لدى معظم سكان البلاد. 
ب حركة صندوق إدخار البريد: 

إن حركة الادعار البسيط لأقل من Vus‏ جنيه من الدلائل قليلة الشيوع فهى تدل على درجة 
الرخاء فى المدن على الخصوص أما فى En‏ فقد كانت المبالغ المودعة فى صندوق pig‏ اليريد قليلة جداً 
بسبب فقدان ثقة الفلاح التقليدى بالمؤسسات العامة جا يتضح من الجدول JN‏ = 


صندوق ترفير البريد : عدد MO est‏ 


الصنوات. القاهرة الالمدرية الوجه ابحرى الوجة القيل pæ‏ 


Vus Vos Vus دز‎ ss دوا‎ E 
Aira Faaa Tasa Ass Fere = LE شره‎ 
Fare Vars Ares ATs ss CT AF 
Nass E Nias LEE hans 14114 


-g‏ حركة النقل بالسككك الحديدية: 
وتصنيفهم إلى ثلاث درجات من الدلائل البارزة على إتساع حركة الاقتصاد القومى وانتعاش الخالة المادية فى 


AA 


البلاد. ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة يأ هى الحال فى القطاعات الاقتصادية الأخرى بين الزيادة فى حركة 
LE‏ بالسكك الحديدية وبين الزيادة فى قيمة صادرات القطن» وقد ظلت حركة النقل بالسكاك الحديدية 
خفيفة فى فترة الركود الاقتصادىء ولكنبا نشطت فجأة أثناء سنوات الانطلاق الاقتصادى ثم خفت قليلا 
بعد أزمة سنة 4-1١4 Y‏ 185. 

وقد بلغت نسية المسافرين بالسكك الحديدية فى سنة ۸۸۸ ١‏ نمو 5ت من مجموع عدد السكان ثم 
زادت هذه اللسبة إلى 7١‏ /زفى سنة ۱۹۰۷ وال ١٠۲ف‏ سنة ۱۹۰۹ء وبلغت زيادة السكان بين 
V4 4 y TAAA‏ ۷ أما توزيع المسافرين بالسكاك الحديدية فقد كانت السمة البارزة فيه زيادة عدد 
المسافرين بالدرجة الثالثة أثناء تلك الفترة» وهذه الحقيقة تدل على تحسن ملموس فى مستوى معيشة الطيقات 
العاملة واشتراکهم المتزايد فى حياة اليللاد الاقتصادية . 


والجدول ON‏ يوضح درجة تزايد حركة نقل الركاب واليضائع بالسكاك الحديدية فى سنوات 








DTO gaas الانطلاق‎ 
ali iya igi des آول‎ y 
للسافرين‎ ie نة مثرية‎ il عدد‎ hs Li مدد الساقرين لسية منوية عدد للسافرين‎ i=l 
1 0 1 
{as vus Yo Y Fon uaa ya Vies oe TAAA 
J Yas aus yy Eds ss Tř | Ess sus YARN 
Mis ع‎ IAAF 
A Ar ons A a YA ss Yo TAY sus VAJE 
À ABe ran AY A Vie دوه‎ 1A Nous sus 1,7 noms AR" 
درجة أول‎ 
ودرجة ثانية‎ 
te Wie hs A las sus E T tė AAV 
١7” fsf vue As NY Toe sus A al 2٠ Y ةا‎ Aaa 
Ya spa sss fs Ase ses AY À As raa WYT Tis sss Wad 
YI AT + 4, Tolea: À { saq ın: y ووه ولتق‎ aY 
Vo م"‎ ese qe 519 نايا‎ ous A INT LEE Y ais saa Aag 





عدد المسافرين بالدرجة autel‏ 


السنوات عدد المسافرين 
sy snes 14‏ 
Y AT Fi + LL TL:‏ 
Ff PIB ners ANT‏ 
ATS su AA‏ 1 


المنة | ias‏ البضائع المنقولة المواشى dat‏ 


ih) (im) 
Y fo" 5ه‎ AAT 
JAE TT لحيل‎ 
TFI ss Y fia ria LOT 
Ê A ATT \4.s 
BA ses 5 185 oon 144 
LA so F toy ane 144 


( د ) معدل الجرائم: 

يعتبر المعدل السنوى للاجرام فى مصر من الدلائل الغامضة التى يصعب تفسيها فهنالك من يرى 
Lil‏ تكشف عن مستوق ele,‏ السكان فى الوقت الذى يدحض الاخرون قيمتها العرضية كاداة من ادوات 
التحليل الحديثة . 

وقد بين كرومر """' وماتشل Machell‏ درجة LUN‏ بين تقدم الغروة الالجتاعية وزيادة عدد LA‏ 
وأوضحا العلاقة السببية بين هذا التقدم وتلك الزيادة فى الجراكم» JU E‏ 

وات راع call‏ غير العادى قد شحذ هممهم وبث فيبم حب الكسب» بهذا من شانه أن يثير 
Ad‏ والخبث والحقد ف التفوس» وإزدياد الجرام فى مصر يعود إلى هذه OL‏ 
وإتدياد الجراثم فيما بين سنة ۱۸۹۸و ٠١51٠١١‏ 5 تقدم بيانه؛ يبدو JS‏ وهلة أنه يويد هذه النظرة2)"*0, 


وفيما بل معدل AH‏ لكل لف من السكان: 


pipi مدل‎ ch pilh السنوات معدل‎ 
* 
Yta LL CE i, YARA 
AY LLET- £, AAA 
y LL TL ر‎ EET 
bY Aay a,Ys AL EL 
"T A 1,12 A: 
1, LE TA LE Tr 
EE 18 TAJA 


q1 


meta a سر‎ 1 dll se (أ) جملة‎ 


منها 1۲١‏ جريمة ضد الأمفذك مبا Tro‏ جريمة ضد الأملذك 
e a Ya‏ ضد اللأشخاص 1 سجبريمة خد الاأشخاص 
وب جملة عيدد الجن 404 ؟ 4 IAS AAD dur‏ 
مها ٤١١‏ جريمة خيانة الأمائة منها ۲۲١ ١‏ جنح خيانة الأمانة 
اتلاف IA dus YAYI Jet‏ عباصيل 
سرقات د "۷٥١‏ جتحة سر قات 


CE dem 5‏ بالسككف اشديدية ۸ AE dem‏ بالسكلك الحديدية 


يتضح Le‏ تقدم Of ils‏ ا لرام قد إزدادت من الناحيتين الكمية والكيفية ية والواقع أن إزدياد tale‏ 

كان يختلف باختلاف نوعهاء وهكذا كانت الزيادة فى dr AH ere‏ بنسبة 757١‏ فى st‏ 
٠ق oH‏ . أما 4 ضد الأشخاص فكانت زيادتها بنسبة أقل أى بنسبة ١ ٤‏ في الوقت الذى 

كانت الزيادة فى الجرائم ضد SAAI‏ بنسبة SYYS‏ ؛ أما pe‏ ضد الأشخاصٍ والأملاك فكان تطورها أقل 
Lie‏ حيث زادت بنسبة 2 ۲ق الجنح ضد الأشخاص و 0١‏ الجنح ضد SAMI‏ وبالعكس كان تطور 
الاحتيال وخيانة الأمانة بنسبة ٠١‏ 4 /زولا يمكن تفسير هذا الازتفاع البالغ فى عدد اخالفات بنمو عدد السكان 
الذى لم يبلغ سوى LAN A‏ بين سنة ۱۸۹۸ و ۱۹۰۹ ا أنه لا يمكن تعليل ذلك بتطبيق إجراءات أشد 
لكافحة الخالفات وكشفهاء فلتبحث إذن عن أسباب أخرى. والتغيير الذى يمكن التحقق منه فى نوع 
الخالفات والذى يفسر بالانتقال التدريجى من الحرية العنيفة إلى الجريمة الحسوبة» هذا التغيم لا يتفق مع تغيير 
مكانته فى الحالة الاجتاعية بمصر ؟ وبعبارة موجزة هل إحتلاف إزدياد ALL‏ سببه تأثير إقتصادى؟ الأستاذ 
مونيه يؤكد فى هذا الموضوع ol‏ الجرام التى تقع بصفة خاصة على الأموال الاقتصاديةو الثروات على 
إختلاف أنواعها» هى التى يزداد عددهاء ومن الحتمل إذن أن نمو هذه الغروات نفسها قد أثر فى إزدياد عدد 
TVA‏ 

la‏ هذه التظرية» يؤثر انمو الاقتصادى تأثيرأ مباشراً Le où‏ للتشاط الاجرامى أهدافاً ووسائل 
جديدة O‏ ويقول الأستاذ Lal ais‏ فى هذا الموضو ع دان sé‏ التروات يزيد من رغبة الناس فى cehii‏ 
وهذا هو فى الواقع ما حدث فى الطبقة الريفية وطبقة سكان المدن فى مصرء فقد ظهرت للفلاح حاجات 
جديدة لم يكن يشعر بها من قبل وهذه الرغبة فى الاستمتاع تاجات جديدة تعنى طبعاً إتساع دائرة الانتاج 
وإزدياد البحث عن مكاسب جديدة . ويسعى المرء لتحقيق هذين المدفين ججمع ثروات جديدة وانتزاع ثروات 
ON a où EPPP‏ 

أما بالنسية للوسائل الجديدة مو الثروات من شأنه إفساح الجال أمام النشاط الاجرامى المتزايد بتزويده 
بطرق أشد (Ki‏ وأكثر Les‏ للاضرار بالآخرين» ويقول الأستاذ مونيه أيضاً فى هذا الموضو ع« انها إزدياد الرغبة 
فى اصابة الرجل فى مسراته جا انبا إزدياد الرغبة فى اصابته فى calé‏ ولا تزال روح الثار القدية فى نفوس 
سكان الريف تعبر عنها وسائل جديدة أهمها تناقص شكل الاعتداء على الأرواح وإزدياد شكل الاعتداء على 
الأملدك 2757 . 
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ویو کد التوزيع الجبغرافى للاجرام فى مصر علاقة السبب بالنتيجة بين الغروة الالجتماعية والالجرام » والواقع 
أن أكثر المناطق رخحاء فى البلاد قد dei Jp‏ معدلات الاجرام فيباء ولا كان التقدم الاقتصادى أكثر نموا فى 
المدن منه فى أيه جهة أخرى فقد سجلت مراكز المدن الأرقام القياسية فى الاجرام تليها المناطق الغنية فى الدلتا ثم 
المديريات المتخلفة فى الوجه القبإ ON‏ 


ان عدد AH‏ لكل ألف ساكن فى سنة T‏ +4019" بلغ ١5‏ /إفى الاسكندرية و., 4 GAY‏ القاهرة 
وا ,۸ف مديرية القليوبية (الدلتا) و۹ AT,‏ مديرية قنا (الوجه القبل). 

وهنالك رأى مخالف يعبر الجريمة محرد فكرة تقليدية تتطور حسب تقدم الحضارة ومستوى الأحلاق 
وى رأى كريتشاوسكى أن العلاقة بين مستوى الأحلاق ومعدل pla Vi‏ علاقة مضللة وأضاف إلى ذلك 
قوله dia:‏ للحضارة أثرها فى تخفيض تواتر AA‏ العنيفة وزيادة تواتر جرائم الغش والخداع ... وطبيعة الاجرام 
تتغير مع تقدم الحضارة ومن ثم فإن تواتر الجرام كرقم إجمالى لا يعنى شيئا .. ولا يمكن الحكم على مدى تقدم 
الحضارة ودرجتها بمعدل AU LAN‏ 

ومع أن الأستاذ القللى يقر بوجود ele,‏ عام فى مصر تضاعف فى ظله عدد it‏ ألا أنه ینکر وجود 
علاقة السبب بالنتيجة بين الثروة والاجرام ا يراها مونيه7”""». ويصر الأستاذ القلل Je‏ رأيه يقوله انه يتعذر 
الحكم Je‏ تا ثير العوامل الاقتصادية فى نمو الجريمة إذا إقتصر البحث على الثروة الاجمالية؛ وينبغي ألا تكون 
نقطة eddi‏ الأساسية فى مثل هذا التحليل هى مجموع الثروة بل هى عدم المساواة في توزيعها. 

ويقول الأستاذ القلل Laf‏ :ليس المهم هو حجم الثروة بل ان توزيع هذه الثروة هر الذى Ji‏ وتر بطريقة 
ما فى الاجرام» وليست الاروة نفسها هى التى تدفع إلى الجريمة» وبعبارة أخرى لا تستطيع الثروة أن تزيد من 
الأجرام اع Yi‏ بطريقة غير مباشة من خلال الاستياء الذى Les‏ عن سوع توزيع الثروة والالجحاف فيه » فليست 
الغروة الاجمالية نفسها بل توزيعها هو الذى يضخم ف الوقت نفسه ثروة البعض ويدفع إلى امجتمع بفقراء جدد 
ويجعل الفقراع القدماع Ai‏ فقراً. .. والثروة العامة م تفعل شيعا سوى زيادة A LUE TE‏ 

وخلاصة القول ان الجشع لا يلعب الا دوراً ثانوياً فى اثارة ALL‏ انه الشعور بعدم الرضى وبالاستياءء 
هذا الشعور SUN‏ شي من فداحة عدم المساواة فى توزيع الثروة هو الذى يساهم ف إزدياد الالجرام » وعلى كل 
Ft‏ يضيف القللى-ان تأثير هذه العوامل مقتصر على الاجرام فى TVA OU‏ يمن جهة أخحرى نهد أن 
الاجرام فى UM‏ يثيرها على الخصيص sle]‏ عاطفى هدفه «JU‏ وقلما يكون لكسب gate‏ أوهذان. 
النوعان من الاجرام تختلف Li‏ اختلافا كبماً ولكنبما بمثابة مثالين من أمثلة التطور الالجتاعى » A‏ 
الاقتصادى لم ينشط بنفس المعدل فى جميع مناطق البلادء والسبب الرئيسى لازدياد الجرام هو سبب 
اقتصادى » وهذا الازدياد برهان على التحول الاقتصادى والاجتهاعى فى مصر فهو لا يدل بالضرورة على تحسن 
مستوى معيشة السكان ولكنه يدل فى الغالب على تفتت امجتمع التقليدى» وتحوله إلى نظام جديد. 

والتتيجة التى انتبى اليا الأستاذ القللى تؤيد إلى حد بعيد نظرتنا فقد ترتب على إدخال الحضارة الغنية 
فى البلاد إنحلال طريقة الحياة التقليدية ثم التراخى فى عادات المجتمع الاسلامى وأخلاقه والشعور بالحرمان 
الفكرى والاضطراب الاجتهاعى وهذه العوامل امختلفة مجتمعة أصابت مصر المستعمرة بتلك الشرور التى 
كانت تعانيها وبالازئياط الفكرى وعدم الاستقرار السياسى والاتحلال فى الكيان الاجتهاعى . 


ar 


الزلاصة . 


لقد أتاح لنا التحليل السابق للأعمال الاستعمارية فى مصر تقدير نتائجها تقديراً لا محاباة فيه 
فالاصلاحات الاتجليزية قد غيرت شكل البلاد وسارت بها مرحلة هامة فى تطورها EL‏ » حينا كان المدف 
الرئيسى لجهاز الدولة هو صيانة سلطة الفئة الحاكمة التى كانت تستغل معظم السكان وتفرض le‏ 
التزامات عديدة أثقلت كاهلهم بأعباء لا طائل لحم els‏ وبالعكس تمثل دور الحكومة فى عهد كرومر فى 
حماية الشعب من تعسف السلطة التنفيذية وف المساهمة فى نحسين حالته الاجتاعية . 


ومن الححمل أن تكون الاستهارات الأساسية وأشغال الطرق والسكلك الحديدية وغيرها من المناقع 
العامة التى كان يجب أن تؤدى إلى نظام سیاسی ثابت الأركان والتى كانت وزارة الخارجية البريطانية ترغب فى 
اقامتپا قد أفادت على gerat‏ طبقات محددة كأصحاب المصانع فى إنجاترا الذين اتسعت أعماهم بإزدياد 
محصول القطن» وكالأجانب أصحاب الصا المالية والتجارية المقيمين pre‏ وغير المقيمين؛ الذين كانوا 
يسيطرون Le‏ الحياة الاقتصادى في البلاد وكملاك الأراضى من أهل البلاد الذين أثروا ؛ ثراء بالغاً بإزدياد غلة 
أراضيهم » وكالبرجوازية الريفية االجديدة التى إستطاعت إمعلاك IN‏ راضى الواسعة à‏ بفضل الئان وتسهيلاته» وقد 
إستفادت أيضاً من الاصلاحات الانجليزية ية عامة الشعب ولكن بقدر أقل فافراد الشعب متساوون pui‏ 
القانون؛ وقد بدأ الشعب يشعر لأول مرة بإنضمامه إلى امجتمع السياسى» وبدأ أيضاً وهو أكار QE‏ من 


الوجهة المادية يتمساك بمطالب جديدة لم تكن بالضرورة متصلة بمورد رزقه اليومى وقد تصطدم Ly‏ ما بعالم 
الاستعمار المغلق. 


أما وقد درب الاستعمار pas‏ ف المرحلة الأول من الرأسمالية ولكنه حال دون إزدهار هذا التطور 
الالجتاعى الاقتصادى فقد كان على الاستعمار أن يغادر البلاة أو Jess‏ الضغط الشديد من جاتب الذين 
«dk ins‏ 


EVY mis fl le (1) 
سد عهد الفراعة حتى عهد المماليلك‎ opaa دود‎ A عل ملوك‎ Lis كات لي العالب‎ NT RÉ لم يكن هنذا البديير اسطائياً تي تاريخ مصرء ان‎ TF 
أنور عد‎ — 148 imie L'Egypte nassérienne aly yam The Origins of Oriental Despotism, Wittogel 1 T1 ih) Js (أنطر‎ 
١ 814 دون‎ ae الملككية اي معبر‎ pe tot JE مسد‎ —phall ei اپراھ عامر:‎ ss بفحة‎ L'Egypte société militare Sal 

Y =] inia 

CN)‏ ان الضربية العقارية (المال) التى “كانت تدقع عيناء كانت تمثل ماقيسته 570,841 جديا jal‏ في سنة اناا AE ATY‏ جديا et‏ في 
١ ۸۳۴۳ dus‏ : راشق البراوى des‏ عليش: العطور galad‏ ف مسر Call}‏ 5 أ AT inia‏ 

انقصصات العسكرية زادث إل کار س تسف مسوم نفقات الديلة أى إلى ٠ ١‏ ۰,۰ ٠ت‏ جنيه استرليتى من ٠,٠ ٠ ١‏ د جنيه استرليتى لي سنة LIATY‏ 
وھ ۴ھ ,۴۷ من ۱,۹۹۹,۰۷۰ جیه استليني ا سنة =\AAT‏ 

Rivlin Helen „The لدياسة مستفيضة لي هذا اللوضوع ترجو الرجو ع إلى يقلن زهيلن)‎ VAE dis عيدالك‎ hie ؟ه- تين‎ mar الياوى‎ 
A414 Agricultural Policy of Mohammad Ali in Egypt 

TA رياض صفصة‎ p CE 

te)‏ زاد بول القطن من 714٠٠٠‏ قنطار لي عنة ۱۸۵۰ إلى 881,5٠٠‏ قنطار لي سنة VATA‏ وإلى ۴,۰۰۰,۰۰۰ قنطار في سنة ١4۸١س‏ فرسون 
Fromont F fes)‏ يفصة 16 خايل Egypt at Mid-Century gpeg‏ 4 صفحة NY =۲ ١‏ رإشد البراو صقصة ٤ maY‏ د ؛ شيد : الدعحل 
في الرى المعظم طول السنة في مسر صفحة 58. 
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(5) ات اللستعمرين ع عي م ا ى cp‏ لي مسر في حين كان هذا النظام عسيلا به في عهد عمد عل 
بمساحاني الأاضى الزراعية عن ٠‏ ۰ فدات ي سیا ١8317‏ إل ۰,۰۰۰ 1,۷1 مدان في سنة AAYY‏ وق عهد سعيد بأشا والخديرى اسماعيل حقر 
SNA‏ مر سن تی الا E‏ اذك از ۴١ ١ LIAA‏ كيلو عتر من السكلق للبذيذية ٠ y‏ 5ه كيلو عقر 
من النطرط it all‏ شارل عيبوى: مسر في نصف قرت ١5814‏ صفحة Ti‏ 57ح بيك YY inaa Berque J, Ge)‏ 
فق مصطقى paa‏ : الثورة الفساعية في مص بتعائصها helai‏ في القرد التاسع هشر ؛ (US Ep Vase me‏ سفصة 77س ÂV‏ 
The Structure of Modern Industry in Egypt Jak gA)‏ زرمالة في aba‏ لذب 1۷ 1۹ DAY OUT‏ سمصة ۳۹4 ART‏ فيطة: 
تار مصر ١714 Dna ١۹2۷ ahadi‏ شايل عيسوف die (444 Egypt in Revolution‏ 71 شاول عيسوي: مهرم في نف قرت 
٠۹۵‏ صفسة TT‏ كانت للسابك انسح الأسلحة NV ot As‏ ومرلد الاستبلاك من جميع الأبواع. 
Report on Egypt & Candia, Bowring maos (43‏ م. ilii ni,‏ مسر Vide LEE‏ 
Crouchley A.E- El gie)‏ العجارة في عهد عمد على Te imaa ١۹٣۷‏ 
ز١ taap PUS imaa gley dadi‏ عل Ji‏ 
177 كراوتشل A. E.‏ بع اطع نات تاق ممم العامة Daal‏ ۱۹۳۷ صسعصة د 2۳۰ ۲۷ ۳ت ارح ومصير العا a VEA Daa ATA‏ البراوي imaa‏ 
قار يومف قطاری حكم عمد على حسب اشموطات الرومية ره ؟ صفصة PARA‏ 
OT)‏ باويسح سیر Bownng (y‏ تقرير عى par‏ وكندباً ANA doute (VATA)‏ 
(VE‏ راد عدة oeil‏ القیمیں فی مسر س + 7٠ ١‏ مهاحر آوروں لی Re‏ ۱۸۳۹ إلى 1۸۰۰۰ ای سے ۸۷۸ ١س‏ شازل عيسوي: مصير في صف قرد 
135 
(io‏ أكد baid‏ اليطاق العام pila‏ ديق الدين العام أن كورة العرانية لم تكن الا عصان بعص الضاط الساحطينب كاى Keay pe‏ 
all it : Seymour‏ ہیں قمة eut‏ لذن VAAT‏ صفحة NA‏ 
(AR‏ شيادتاك في تلك الحقمة Jla‏ عي اقا شقة هده alt‏ 
أ حرينة وليه ape‏ اج (in is) Le Progrès Egyprien‏ کیت ای 7 ATA pan‏ جره ثم ف الشعب El‏ 
الباشاوات ورؤساء الدين وين المكيمة ومعقودى الالحترام ليس A‏ كان م AUS‏ 
بم LE‏ سالا ab Sala Pasha Lib‏ اوی كر ي لشكيمة المسرية زدكره ليسوب Lavison‏ في صمحة ۸ة ١غ‏ برح لي Le‏ ود ولا 
تستطيع بلاد بي العالم أن تعيش دوف سلطة . في Led‏ ادت dal‏ أشكالاً ie‏ . في الشيق السلطة عي شح الا نقسه ولا یکی أل تكون الا 
sus‏ غير أن السلطة في مصر تيدم أساسها ومصر اليوم لا حكومة بلا إدارة ces‏ 
اع Granville to Dufferin‏ © يسم VAAT‏ مطبوعات ورلية الخنارسية الرية Yo‏ رقم Ya‏ صفحة 5ح Y‏ 
Cromer to Grey (1A)‏ من كرسر إل حراى (حصوصى) PERLEA" A‏ إلى -m‏ عراسقات وراية الحمايعية الس ية 1۴۴ imie T =) T‏ 
۳ زواما أن يكيب لا ي القت اطحاضر سياسة hadat‏ في عفر pole‏ مشكيك cas‏ ولا LEE‏ طعا أن مدعي أب لدا شيفاً ما يقرب مي سياسة ماقيل مية 4 .14 
o-‏ ولو Lil‏ عرفا بوصو ع مادا كنا بريد لكان س اليسر عل بعض المائل المتشايكة ي القصية المصرية AL‏ كانت في وضع شيك كنت في أشاء أحدى 
وتشرس سسة مصطرا إل مراحهة المشكلات وحدى للها بالقدر المستطاعة. 
Banng to Granville )١5(‏ من بارغ إلى حرانفيل ٩‏ أكتوبر ۱۸۸۳. 
Egypt No. 7: Cromer, Egypt No. 3 {T+}‏ ي TAJAAN‏ مارس ۱۸۹م Cave‏ تقرير في ANT‏ 
17١ etat Cromer, Modern Egypt (11)‏ «جاء الأليزى إل عصر بعكرة عار Ob‏ له مهسة يحب عليه القيام بباء Kg‏ لآرائه في A‏ 
العردية بالمساياة أمام القايوب ويي الرقاهية العطمى لأكبر عدد س الشعب فس الطبيعى أن يمسر مهمته alle‏ الذى يجب غليه أن يساهم فيه رفاعية أغلبية 
tre‏ 
Cromer, Ancient and Modern Imperialism {YY}‏ :31 1خ inaa‏ 1„ 
Cromer to Strachey (1T)‏ من ef‏ مترائشي VA‏ مارس ١8+57‏ أزراق كرومر ETS imis À‏ 
(4؟) لقد واجه كريس أيضاً أمتحدام وسائل الاكراه:ويحب اقنام الجيل الجديد س المصريى بل يحب اكراعه عل LM‏ روح الحضارة العريية = مصر 
imio dl‏ غ878 
ce Cromer to Grey (T2)‏ کرس إلى حراس : À‏ مارس a‏ 4 ١ك‏ أوياق ef‏ 15 الي اكان eds‏ 54 
T)‏ ات elle‏ اليه مسر c‏ فى الوقت الحاضر ele‏ ماسة بادارة Laal‏ علدلة قعالة وتبطيد سيادة القائوف البق ي أوسع Las‏ للحيلولة قطعاً دوت كل رجو م 
إلى نظام السلطة الفردية التى كانت مذ عفر سنيات سي ضياع البلادس كرس :1 AA Egypt No.‏ 
(TV)‏ كرصر : الشرير السنوى للتة UE‏ عصرم رقم -T imie ١‏ 
Strachey (YA)‏ مع Cromer‏ من كروي إلى براش مستي ابلا غارس ١8:5‏ اوزاف كرومر : A‏ عبفحة „ETI‏ 
Baring to Salisbury (Y4)‏ من بارييج إلى TE he‏ ملس ۸ اح مطبوعات وزارة الخارجية السرية ولرد ١‏ . 
T)‏ عن باهم إلى uinte‏ دا siu‏ 4۹ا 
Forster CW. si a (T1)‏ رسالة من pole‏ إل «البسبيف Gage)‏ 2 ٢۸2۴ا‏ 
Dufferin to Granville {rT}‏ من دفریں إل ٩ häl‏ قماير ۸۸۲۳ ١‏ مضوغات وزارة الخارصية السرية YU‏ رقم AA Ets VA‏ 
(FT)‏ قلل cuis‏ من شأب معارضة الأتراك الشركس ذرى القوذ A‏ عل a‏ هدا الشوذ الدى لم يلبث أن تبخر في ذلك الط الشاق غيط الحكم 
„iyah‏ 


qo 


من ذفرين إل عراتفيل VAAT ple ١‏ مطبوعات Vis‏ عو و VTT imio fi}‏ 
(TE‏ كرو pans‏ الحقيثة ١‏ صفح 1787 روجية لاقبلان R Lambelin, L'Egypte er l'Angleterre‏ 19435 صفحة entre‏ أما بقد ai‏ 
sy‏ عل ميظمين يملون مل الموظقين الشصولين فقف اضطر كرومر إلى استحدام بعض موظفى الببريقراطية القديمة وله مزخ مهم سلطة الفا القرارات 

VA كت‎ baie Sir Valentine Churol Mass سور فالهين‎ mille 

AARALIN مذكرة وزلبية‎ : Harcourt cypia (ren 

AA re إلى سالیسبں‎ gh من‎ Baring to Salisbury (T) 

راجع أيضاً ملتر صفحة LETA‏ 

„Dufferin to Granville VAAT yla إل جرائقيل أول‎ sus زلا من‎ 

, ١د مصر بين الالحلال بالثورة صفحة‎ : es صلاح الذي‎ NY done عمد المويلسي : حديث عيسى بن غشاع (الطيعة الرابعة)‎ (TA) 

dust‏ مر : "كعاب عاطم الصريين وسر تأخرهم (المقتطف ( A #7 aies‏ ولي تقدير دفرين لم تبلغ أملاك MÄN‏ الشر كس العشارية ال دام Ton‏ ائيس 
من دفریں إلى حراتفيل ART a ٦‏ 

)74( صلاح الدين دعي صفحة ١١‏ محمد غير صفحة ۷۷- بللحصول عل الزيد من التفصيل براجيع ملف ÄN‏ ميد عمر عن أسباب تخلف مصر 
etes‏ » لزه الأول من هذا EN‏ يعرض أسياب قفر الاإستقراطية التركية الشركسية والممطاطها مؤيدة بالاحصاءات؛ وس سنة 1801914885 أفلست 
۳ أسرة من الارستقراطية والبورحيانية العليات porte‏ أيضاً سلامة مومبى: ثربية ملامة مومبيء القارة ۱۹۵۸ (TE)‏ صمحة VS‏ 

giay‏ لم تر فائدة من اليحث في اعادة تظم الحيش pan ds‏ ستة ١۸۸۳‏ حلت قوانت اليش بعد هريمة JE‏ التكبير ثم اعيد تشكيلها بعد يقت قصير بقيادة 
بريطاتية . 

LEAN imina » QU كريعر: مصر الحديقة الجزء‎ (EN) 

(45) كانت حكومة كل مركز ي الياف بيس يدي المأمور الذى كان يشرف اشرافاً طلقا على جميع الموظقين الليى وعل الشرطة أيضاً. وكان ادير يمن غل 

جميع الوظفين في جميع elél‏ المديرية. 

(ET‏ الرافعى: : مهم والسودان inie‏ ۷ة تصق 

MES‏ غور أن افش العام ظل يشرف اشرافاً دقيقاً على M‏ لشبطة في المدن الكرى: بدلت تصقات الشبطة عل تسن à mul‏ و مة VAR‏ كان لي القاهرة 
Üy iby de‏ ضابطاً اعليزياً في الشبطة من عمو ع الشباط الدين بلغ عندهم Coût Mie‏ وثلاثين Chesnel E., Plaies d'Egypte dates‏ 
Ve imba WAARA‏ 

(is‏ في ١ ۸۸ de‏ معد وفاة بايكر باشا بيقت pai‏ : افرح نوبار LL‏ اعادة تنظيم الشيظة eat‏ الضباط الاتلير cles‏ ولي مشرو غ نولو باشا يضعت 
الشرطة مرة اخرى تحت سلطة المديرين المطلقة حى في مسائل النظام والتاديب A pal‏ المركرى في القاهرة؛ وقد عارض باح هدا المشرو ع ورقصه بأصر 
على بقاع salt‏ العام SR‏ 

A TAN فة‎ ple LAA كرسر عن‎ CE) 

(EV)‏ ري السا ميعات Metin‏ فلي الصفصة ١-٠‏ أن مدير أقيل من منصيه لأنه لفح LE‏ عاماً لتزيين المركر باتارته والقيام بمظاهرة مصرية صرف عند 
مرور الخديوى فياست براجع أيضاً سير Alay‏ ستررس -Orientations14 is Sir Ronald Storrs‏ 

A.T imie Chirol dans سیر مالغين‎ CLAY 

كرس is Lord Lloyd, Egypt since Cromer avt imie (T)‏ ١ه‏ 1= 4 تكن قاغلية الشرطة خرصي ارضاء تامأء في مة 71ء14 
۲ ۳ شط عن الجنايات عوقب مرتكبيها وني سنة ١8 ٠ ٩‏ بطد Le‏ الراقبة الميطانية je‏ ورارة الداحلية بتشكيل نة le‏ غى ؛ وتفش spl‏ 
الذي كانت مهمته عراقية شرطة المديريات بالتبليع Lee‏ كان رحالها يقترهون من jé‏ حدود elle‏ ي أعمالهم. 

Kitchener to Grey (44)‏ من شیر إلى سراق ۲۵ AAT bel‏ ورفض الحكومة الفرنسية. 

-AFV dut لويد لويك‎ ۱۹۹۳ he 17 إلى جاتن‎ def" Cambon to Grey 

زع عسد القلل: الاجرام بأسيابه في à pus‏ رسالة حقيق (باريس) صفحة ١‏ ۹= اق عيد الرس الرافعي : pas‏ بالسودان صمصة ؟هب ؟, 

fe‏ ف سنه ١#‏ عيت الحكرمة البيطانية قانوبياً اتجليريا بوطيفة النائبه العام نيشرقف عل سير الاصلاحات الفضائية بلك عتدما أصر نوبار باشا في مسة 
tans‏ عل أت jé‏ مله مسري قل كرسر هتا الطلب دود معارصة شديدةء وبعد ثلاث ستيات ازاع عساامة وار ماشا Jus‏ کروم عي مكروعة بأن dre‏ 
بالقوابين المعسول Le‏ قوانين أخرى مقمسة من النظام الاتجليزى agdal‏ 

AA bmi T epil hdd) مع‎ ef و ۳۹۴ س‎ ۳ VAUT dons le = 117 mis Young George 

)81( شرير من و فورستر CW. Forster‏ تسلصة الرى ١ AAA lemi‏ ملسي يرمالة pool‏ إلى ماليسيين زسم في YE‏ ايل TAAA‏ 
مطيوضات وراب اطيارعية الصرية £۷۸ 45 . 

ET VA الس ية‎ ihih lis مطوعات‎ (agen 1۸۹ ٠1٣١ pipile من ناريح إل‎ 

PTT imis VAUT Egypt als Pas Rae Fraser aale (eT) 

, ۳۹۷ imi فلت‎ AART قضية في سة‎ TO ٠ + الزثية في‎ Ft لصلت‎ (ai) 

(os)‏ للستشار القضال À‏ أكد في مة ١451‏ أن جميع القضاة الحدد انوا ملوت pubs‏ الحقوق. 

نكم ١۳١ anis 4444 Thirey-Five Years of British Role in Egypt, Hardy (r-a) gala‏ بطلت رشبة Fall‏ سيراً ملكتم کارا 
يلجأون إلى الميلة اي رفض اصدار الحكم طالما لى يقبصوا ملفا “افيا جورست س مسر في مسة 404 اس ile‏ صقصة ENT‏ قاسم أمين: edge pal‏ 
لاقع A =A imie Rae Fraser ol als‏ 


45 


TAT bmi le (SA 
A AY mis لويد‎ (04) 
الحديئة يديرها رجال تقافتهم واستقلاهم ونزاهتهم عن الوصوح ميث لا يفكر أحد في الشاك فهم لي‎ LAS ln قاسم أمين شهد هذا الحسين بفيله‎ (1) 
AN س‎ til أية حال من‎ 
Y NT قاسم أمين: صمحة‎ {11} 
AT imie القلل‎ 36 
يستغتى عنه في كل ماح معنو أو مادتی إل النول‎ Y ات اتباع سياسة مالية سليمة بشير‎ - émis )131 y agile كرومر : الأقبوالية القدية‎ (T3 
.85 سقصة‎ T أوراق كرو‎ ۱۹۰۷ ke À الشقية المتصلعة. أنظر أيضاً: كرو إل جرای‎ 
. 8۲ ٤۳/۷۸ مطبوعات وزارة الخارجية السرية‎ MAAA pasga 1١ من بانج إلى ساليسبي‎ Baring to Salisbury (14) 
VAT ملتر رأ صفحة‎ ١١۳ صفحة‎ VAYA E 57+ ls Gi (re) 
NAVI =V pis مسر‎ ۹ iml Cave ut LE (11 
Armunjon Pierre, La situanon économique et financière de l'Egypte Cou) cometl 1٠١ y mas Cave قر كايف‎ (1V) 
.1١ اريس (1595151) صفصة‎ 
ai المقترضول الرئيسيون ومبالخ قريضهم كانت ا‎ 
TATE due j جه استرليني‎ ۵ ۷۰٤ ose 1۸1۲ due السترلیی ف‎ die F TAT . ١١ Fruhling and Goschen (أ) لروليتم وجوش‎ 
MATT و عه ۰ءء ۴ جنيه امترليس ال مسة‎ 
AATA Lar اي‎ ed هيه‎ F FAY sus du زيم الو اجيفىي‎ 
NAT استرلينى في مسة‎ sue ١ ٠۸۰ ۰۰۰ نلگ‎ laadal زج امال‎ 


.۱۸۷۳ سد‎ réel تیه‎ PT nee nus و‎ 1۸14 dus ف‎ eael pe 14 ۰ - ۰ ۰ Oppenheim یہام‎ {2} 
AAY: جيه اسعرلبي في سے‎ ۷ 1١1 ۰. Bischoffsheim زعم مشيفشام‎ 
. استرليي‎ de YA AAT ٠ ٠٠ جيه أمترلبى في مسة 1۸۷4ء الجملة‎ A Bus vue Rothschild l; زي{‎ 


المعدر ؛ لأفيسون سقصة رقاب Tee‏ 

gi) de (TA‏ صمحة AV‏ لا يشمل عدا الحساب ALU‏ المدفر ع il Ab‏ السويس, 

رقع mule Baring to Childers‏ إلى تشیلدرز: ۲۹ VAAT abah‏ حياة 5.١1 jh Ta‏ 1ع أطرم seen Tei doutes JUN‏ الطريقة عدل 
نظام JSA‏ المرسوع الصادر في ؟ ماليو ١۸۷۹‏ ونسست (A) halah BOL‏ مه عل وأن Y am‏ تستطيع بدون موافقة اعلبية المندويين الذين يديرول tes‏ 
الدين العام أن تعدل أية ضريية من الطرالب Lanati‏ للدين العام gas‏ مس alt‏ تخفيض ايراد „Tiy pall aka‏ 

AYUA Ye عبد الرس الراقعي مسر والسردات صفحة‎ WE بفحة‎ Thery E تبون‎ drift. ais Menn تان كر‎ dY) 

imi Thery توى‎ 18١5و‎ 5١؟واخلا‎ ini (y ملم‎ VAUT و‎ VAA: سا١١‎ doubs fh Menn À. ue ۱۹ ١ وء‎ AAYA امار‎ (V1) 
-TT imba VALT عن للالية في عنة‎ WT ms dass تقرير فى‎ TANT ۷۵ 

(YT)‏ أشعال الصرف والرى واصلاح أو بناء القاطر بالسكك المديدية والطرق يعن ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۱۳ نيه مقبرى اقترعنست بن صنة AAA g VAAG‏ 6 مليف 
واحد قط امك تخصيصه رقي de‏ هيا 1ع للأثعال illl‏ والبال كان كله تقريباً عصصاً لد العسر بي cikel‏ من VAAT‏ إلى ١۸۸۹‏ ولدفع 
التعويضات المستحفة للخديري heleri‏ وللصالية الأحنية قي الانكندرية عن شرب هذه المدينة في سنة -TAAT‏ 

Dsl Jul (VTT)‏ ا mue Arminjon‏ و اص 

(VE)‏ كان وكيل ورارة QI‏ يقوم عهام تتقيدية وال حل المستشار ak‏ عيايه . D‏ يلوم باشا أول رکیل وزارة حتی سسة ١۸۸۹‏ وثلاه Lia le‏ المنصب حتى 
منة 1887 لم جورستح كروي : مص dut‏ الیم الثالى TAN doutes‏ 

AT سقصة‎ le (Ve) 

Aagi iA imi le (V1) 

ز۷۷ pillid‏ العليا: في السفصة ١١‏ من تقريرها في ue‏ ١۸۷١ء‏ بيت لحقيقة الواقم أنه لم يك هالك ميرانية مصرية LÉ‏ كانت “كشوب تقدير 
الاثرادات رامرات تعر من يقت لأر للدة عبر ععددة ولم يكن سالك ايضاً فكرة صحيحة عن الستة الالية ومن ثم كاك من المستصول معرفة الايرادات 
بالمصريفات ال“ كال بب الاقها غيزانية السدة؛ وهل كانت ابرادات ومصريفات سة مابقة أو لالحقة». 

UE سا١ صفحة‎ AAE) في مسر‎ A شرير عن الأذارة‎ Vincent E. dis (VAS 

Craig J. L, Les finances publiques de l'Egypte كراش‎ (VAT) للعاصية‎ pas للحصيل عل الزيد من التفاصيل الرجاء مراحعة‎ (Va) 
„on TV dns 

inde le Sir Cleinton Daulins تيف سے كلعين داركس‎ TARA املق الثاني = مهبر في سد‎ poires عل القيود الدولية‎ LE سقط‎ tas) 
هذه القورة.‎ Ai ٠۸١ 4 منة‎ ah الاتفاق‎ TAN 

er AU‏ : مقر لي نف قرت ondes‏ 77س من الضرائب الملشلة رسيع الملاحة في الديل ورسوم مرا كي اليد والرصيم عل المعديات بالعريات وحيوانات 
النشل. At NÉ Jey pell ee‏ الصفوة والبراعاث وعيل الدخحولية واحتكار الحتكومة للملح وقي في الضرائب من ۸ إلى + LE‏ قور على ارال 
المقرية وعلى الرسيم الجمركية وعلى الفحم الحسرى وعيشب التدقة واليناء وعلى البتريل والماشية mille‏ اح براجع جفول حفض الضرالب من صنة 893 ١‏ إلى 
١7‏ في :اشن باشا: سالة في غلام مراد المعيشة إل ١1۴ imi pubs‏ 10 


qY 


A =i iN صفصة‎ T كريس : مص الحديئة اليم‎ AT فلس صفحة ۰ ۰ 5س ١ء ١س لون [ادعولد) سصقصة‎ 8 {AT dde Armion gym) 
جتيه مصرى في السنة) وس الصرائب غير المقررة التى نقيت الرسوم الممركية‎ 7١ ٠ ٠ ٠ ( العقارية على الأجادب‎ Gal طيقت صرية‎ TAE صمحة‎ pile (AT) 
Lil براحم‎ El, LLE على بعض الماصيل‎ PP ورسوم الصيد بالدمقة ورسم الميناع ولملاحة الداخلية ودمق المصوفات يغوها بالمصارهف القصسائية وميم‎ 
AAA SNINE geall اليوسفور‎ Fa مالس‎ imio jaladi عضر‎ — as في‎ deal del; ميقلل‎ 
TA imaa Craig J. L المعاصية ۱۹۳۰ كرخ‎ pas CAT 
١ .41١و‎ Te ملم صقحة‎ (AF) 
PRAGUE وبلغت نسبة‎ UL 1 mas AN ا‎ ١1 ToT vus ارتفعت إل‎ VARV iao ملسيع الاراضى التزروضة في‎ AN li as 
VAAT أسري قضى في نة‎ ge تش حنيه وس‎ 115 où الشرية العقاية زل‎ Cast pu ب وضع حول‎ Hs جية.‎ 4 TAD ٠٠٠ م هذا الملخ‎ 
, ؟‎ ١31 imi ملم‎ ١ براجع مسر المعاصرة‎ Al أراضى العشور عن أراضى‎ Lai على عقم المساواة اي الال الذي كات‎ 
.؟١١‎ imi ds (417 
„AmE في عر صعصة 4ء‎ (ing وملصى © س‎ TAE صعصة‎ pe داور س‎ Y ملحق‎ (AV) 
Lu all معدل هده‎ EN الأحري ركان‎ OLL ويلاحظ أن أعياء الضر ية العقارية ظلت فادحة أن عمو ثلث القيمة الأجبارية إدا قيست بأعاء هده الضربية في‎ 
ساب سپا أرلا أن الضريية العقارية حلت عل نظام عر يي قدع لأ يفم حالة العصر كان يعتبر الزراعة المصدر الرئيسبي لابرادات. الدولة وثانيا أل الدولة كانت تريد‎ 
استبلاك المصريفات التي كانت تتحملها لتحسيى شكة ري وصياتتها.‎ 
¥ YT صخصة‎ 1311 Leconre Cressary, L'Egypte d'aujourd'hui سیت ساق‎ (AA) 
Les conditions actuelles du développement galadi padi المملية في‎ jlah 48-15 mas Galbraith ]. قنع عللعايت‎ 
. ةة‎ imis AIT ÉCONOMIQUE 
, ٣:۴۴ boss (AIT) غلل اخصادي‎ Egypt in Revolution شال عيسري حسم في ثرية‎ (47 
ATV صفحة‎ ١47+ كرخ رع مسر المعاسية‎ (417 
14٠٣و‎ VART De دده 4 ية ر‎ oo متا‎ ENT Gone Ve Ag 4 +9 التقرير الموي 19855 تتشتر- مطيوعات ورارة الخابحية السرية‎ (AT) 
, ت١5 صعصة‎ Jess 8 ١8 صعصة‎ le 2:1۹. Un Ge ہیں‎ die VA عدت‎ mms 3 
T صمحة‎ VAT مصر المعاصرة‎ )١ أكرخ زج‎ TY baa عيسوي: مصر في ثورة‎ VAT ۱ رقم‎ pas (AT) 
LTT ربع صمصة‎ Sms (44) 
DAS لناطر حديدة‎ iayf ساء‎ ٠١ ١ في بصب قرن صفحة‎ pas عيسري (شارل):‎ (42) 

١8-57 جیه قاطر أسران؛‎ 4 Vos es 1 

١8.9 adsl سپا قاطر‎ ۷ see Y 

۱۹:۳ a blé Mes ۰۰۰ qF 

YALA قناطر اسا‎ a Da saa (t 

باصلاح قناطر WA‏ البي aail‏ في عهد عسد je‏ كلفت ۰۰۰ ۷۸۰ ۳ حيه أي see alé‏ +++ 34 حيه. 
CAT)‏ حسن lg‏ سفنحة 1۸-11۷ يرامع أيضا Jets‏ (ب) ايرادات الدولة صفحة ٠٠١۲‏ في الواقع فان مصروفات تمسين شبكة الري kakas JAN‏ 
كانت قليلة فلم تتصاوز ۷ عن عيرانية الشرلة العلمة وقبل سنة ١5٠ ٠‏ ل تلع ENST‏ بعس المرجع VAL imiss‏ 
لاقع املس كانت سير قرست ف à pile‏ ب اتوت فة 4 01١‏ شال pet‏ مسر في تصفب he GOT‏ س ذللك +15 كيلو مر فى MSN‏ 
الحديدية all‏ انشفت في تلك الحقية نفسها, 
(A)‏ مكونت دي Viconte de Noailles Hs‏ صفحة lits‏ عسوي عصر في نصف قرف صفحة ۴۴۳ , 
11-١ inia Fraser Rae jus (44‏ 1, 
IT imi Arminjon dpl (le)‏ لر ELT imat‏ 
ghet)‏ براجع ابل نصيى هل eee pas‏ بالك L'Egypte estelle surpeuplée‏ رسالة باريس 15145 صفصة VEA‏ 
وك Crouchley ¥, Economie Development af Modern Egypt (Î) as‏ او الأقصادي قي as‏ 
te)‏ اشد الوا ١47 imi‏ وكريتقل صفحة VOST‏ 
VAS mie eines fie Et‏ 
)128( قبل سنة à 1۸۷١‏ يكن نظام OH‏ بالمسي العصريى معروفاً هي مصر الا في نطاق ضيق جداء ققد تأسست بعص البرك dy‏ ندم eple‏ لي ge‏ 
العاف أيام اللرب الأعلية الأفريكية يسقر HET‏ السويس بلكن ف تكن هتالك أبة قوانين ated‏ حقوق ELI‏ وضمان المغعاملات : Lai pi,‏ بعك الفعبل الرايعب. 
Lai a‏ ليجرات en Egypte‏ 1908 عع 1907 Legrand E, Les flucruations de prix er Les crises de‏ زصالة اقساد 1١83 g gk‏ تقلبات 
الأسعار یمات ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ pas‏ صفحة 17 „Te inia ¥1 =0Y} VAT Re net‏ 
5 اعدی وعشروك شر رة بأسهم جملة ٠. Le,‏ ع f‏ حه تأت ين à VAAT Le‏ د ١۸۹‏ ل غالب : es‏ الأميال الأجسية ال مهيمر 
de)‏ علوم اقتصادية) بيس je‏ الآلة (AASHU‏ 158614 (/451 صعصة) صفحة ۲۹۳ يراجم أيضاً: ركى عيد المتعال. البويصات في مصر رسالة 
ل باريس pyle‏ #تصادية 157١‏ (277 صفحة) صفحة ١١١ح À‏ قد ورد فیا انه كاتنت شالك 5ه شركة بأسهم في منة AAAA‏ 
(te Y)‏ مابس بلك Naus Bey‏ الستاعة ۴١ L'industrie égyptienne à all‏ زعبفصة 15-1 {oi imba ġel‏ 
}1-4{ حاؤكر : Las Dawkins‏ في TAN die le eV AM A Be‏ 


4 A 


j‏ 1 براحم رو + Roux F. Charles (Jl‏ راص امال الفرنسي ل صر 4414 D =۹ ۲ dis‏ دير بالذكر أن ces a call‏ انرا 
سلوب من قبل معظم الأسهم في مؤسستي س كر المؤمسات ي مصرء شاة السويس . والسك العقارى المصري Crédit Foncier Egyptien‏ زأسس س 
وھا ولكن لناب مياسية ضاق عمال بشاط أصحاب رؤيس الأموال الفرنسيى بين VAAT de‏ و4 ٠۹۰‏ مسحت افرسة Ling)‏ ببلجيكا أن تسعائرا 
ره T‏ 

get dl as Thery Edmond, L'Egypte nouvelle au point de vue économique et fnancier {43 Jage? (14e) 
CUVE imie Ih Lahadi 

141% الصادر = اعسايات شركات الساهية العاملة في مسرم القاشية age AANT‏ زرغ AM SES Maunier R.‏ في مصر زعصر {illi‏ 
AE)‏ صفحة لادب ۷ة = كروتشل )26 اسار رأس الال الأأعبى في الشركات المصرية باتدين العام ١ ۹۳٩۹‏ ) فايس Feis H.‏ أوريها بنك العام 
NAT TT inba , Europe the World Banker‏ 

{11T}‏ رک عد «Les bourses en Egypte Jhadl‏ باريس» )١ 35+ le‏ ميمصة 1۷ 1= ١ ١,8‏ الوسات ی عصر. 

-gä الأعبية ل‎ MA ررس‎ ToT imie (14647 Les capitaux étrangers en Egypte ie Le 

١ 3+ 4 ؟ح ل أثناء الغدرة من سڈ‎ imaa F- Legrand alad ف‎ , 18+ A القرير السوى عن سبة‎ : Sir Eldon Gorsr se dyll سور‎ (AT) 
11 مه‎ ver We, جملة‎ cab جديدة‎ RAS 118 برواح اسشاقء تم تأسيس‎ pas يغبي الععرة العى “كات هيبا أوروبا چا كابت مصر‎ ١۹ ۰۷ إلى‎ 


حيه مصرى وهی Jrad‏ يأقى : ١‏ 
۳ شركة مسقية أو مالية؛ ٠‏ 4 شركة عقارية» ١‏ شركات صاحم بقد ادت الابعة س عسة ١3-7‏ إلى ١108‏ إلى تصفية AS‏ شركة من بي 188 شركة يبلخ 
Jiel,‏ الشركاث التى ميث ۰ ع٠‏ 17 fa mage‏ غاب Dr ۸ YAA das‏ أملاش دراس Etude économique et kalish Lab‏ 


critique de circulation et des insututiona de crédit en Egypte. 

١١7 maa رركي عبد المتعال‎ 1۹١۷١ ديسهير‎ ١١ العاملة في معصير:‎ GAL الممدر: شركات‎ م١١‎ Ey 

cree dm A YYY ous Me, أقلت 45 شركة‎ ١81514 ہیں عمسة ۱۹۰۹و‎ bal ف‎ 5383 

حاقل امد سويام العمرىي: النيان الأقتصادى ف عمسم VYY‏ صمحة „Yeo‏ 

iY)‏ يشمل هذا الرقم ماخ الفط ومصاع الو ومعاصر شروت بشركة السكر. نتير الشات الصناعية الأخرى بمطهرها Glen‏ الاستار وهو 
يماك الارياح العاحلة Y‏ تصتيع ١ PA‏ 

ANAN‏ ع هله الرياقة ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۳ حه مص للنك Crédit Foncier uliall‏ ولتشركات العقارية اللحرى و ء٠٠ ٠٠٠١‏ د يه مسري لبوك 
الأحرى حوب Job H-S.‏ الاليان في مسر Te‏ صمصة 531. 

1143( اسست في Lu‏ 17518 شركة اة في منة ١58‏ لم ٠.٠ Ue di, fé‏ 3ت 11۹4 فريك إلى مليعادل Ta srs sur yE‏ سی 
مصرى» ۰ ٠ ٠‏ وبالمقارتة يفتعط أن هدا العدد س الشركاث ١١ A p‏ شركة) يفوش عدد الشركات ي مصر ١543‏ شركة) تاق عرات في حن بقل رأس مال الأول 
ses sé)‏ ءءء VS‏ جيم LE‏ راص مال a are rea pijit‏ ۱ حیه) أربع vie‏ يلككن حمر p‏ عدد الشركات في فرنا كان أكثر سه لي gas‏ 
ju‏ كير ققد بلع سو ع رأس ملفا ١51١ à g‏ مايعادل مو ces‏ عه Bus‏ 1 جيه Enba‏ ای ١5‏ صعى p pa‏ راس مال الشركات في مصر ي 
تللق sih‏ يراحم للدليل المترى التحضساء في قرسا dl‏ 18135 صسخصة Mounier R. TEA S TA‏ ,مويه AAs mes‏ 

AE د‎ VAT را اسار مبقحة 74 شارل عيسوق: مصر في تسف قرت بمسة ۳۹ لبي عبد الله قح ۰ ۳۹ صبحي وحيد. سفحة‎ Lens (tres 
„MA Ima sji 

AAT اشا‎ Bonus dupe TAD daia عبس رياض‎ ATA) 

ATTY‏ العريد عيد . الثرية العقابية في عضر صمحة 8 : لكل سے تقدیرات کیت كريساق «Conte Cressary‏ وهي على المميع تقديرات دقيقة: تبلع 
القيمة الأحمالية للممدلكات الريفية Les)‏ شحر الحل) لي مسة 1841 : ee ت8٠ te Au NS‏ ولي هله الالة لا يعادل رأس مال شرت المساعية الا 
هس iph‏ العقابية في أرياف o pate‏ كريساق صفصة ١11س UTA‏ 

VAT لم يجاوز جروا من عشرين س متوسط راس عمال الشركات للصرية- ر . عوتيه صفحة‎ ١5.١ 8 متوسط راس مال الشركات في قربا في مسة‎ {ITF} 
NAE عونيه زر) صفحة‎ (UTE) 

-TAY das R. Maunier, Chronique عمفاعصفسة‎ de l'Egypte en 1912 زر‎ des {10a} 

, 18 1۳ inia Job H. S. صرب‎ : hall (4713 

CTA: باشد المارق صقصة‎ VAS iia زر)‎ ds (YTV) 

ETAT مويه زر) ضفصة‎ c VAT صفحة‎ gay ملاش‎ ١1 1۹ أرسصون صفصة‎ . ١۹ ١ ٩ بلعث أبياح العمليات المصيفية ۰ ۵۰ ۳ جيه لي سة‎ (TA) 
Te imis جورب‎ 

وكانت شركات التسليف العقاري تدمع A‏ حصص أياح في حدرد A‏ رتائت Hedi‏ ندعم ۷,۷١‏ مويه (ر): شركاث BALJI‏ صفحة VAN‏ 


,۷ صفحة 1س‎ 1۹۲١ ممم الاتتعبادية و المالية القاعرة‎ (lp ياباريات‎ TEA TIT AT GTA lentes اللسادر: امل ملاش‎ (TA) 


Ka من‎ Fi Slee تدم لای‎ CAT فة 575 كامل مالا صقصة ۰ ۹ =۲ س هيده القروض‎ Chronique financière عليه ژر‎ ۳١ 
1 , blu 

À ANA)‏ تكن اليكومة تشجع النتسية الصناعية. 

ATA ondes أرسصوت بن‎ . ١۹١۰ dd ge all تقرير الينلت العقارى‎ 159 
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(TT)‏ عسس imie y‏ 1 جرع س هدم المللآيين السيعة قاعت يعموين شركات العنظم العفارف. 

OTE)‏ أت الحكومة البتلك الزراعي لمساعيدة الماللك pisal‏ ولتصريرة من Lad‏ الربا, 

1۹۳۹ مس = ف مهم اللعاصة لے‎ JON تقظم‎ M, E, James, L'organisation du crédit en Egypte ü FI عيمس‎ px CAT a 
LAS LAN TLEETIS فسات‎ 

VAS imina مويه زرغ شركات الساهمة‎ (IT) 

VAS ميته زر صفصة‎ (TY 

NAT er عبن رياض‎ )۱۳۸( 

,۱۹۱ و‎ VAAT phe ہیں‎ Log ظلت قيمة انه المسون دون تغيم‎ gara) 

Q£ (‏ رياض صفحة VAN‏ : يحب أن لا يغرب عن بالنا أن بعض القطاعات كالنجارة باليبوك والنقل "كانت تقوم بأعسال مرتيطة بالزراعة فقد كات قول 
fol‏ رتصديرها إلى gai‏ بواسطة البنوك والإسساات للعصابية كانت شركاث JE‏ تقيع بارسال المواد الأولية إلى A‏ 

la coche أردب (معوسط‎ E ارتفعت إلى‎ ١۸۸ E قغلة القسح التى كانت ۳ أردب للقدات في سنة‎ ء١‎ ۸۸١ الزراعى سجل يا ثابتاً سد سنة‎ LS (ii) 
وراد القطن من‎ ١۹۰ A إلى ۲ أرلدب ونصف ول أرادب فی سنة‎ ۱۸۸ ٤ أرادب في سة‎ E سنة ۸ ۰ ۹١ء وكدئلك النية زادت من‎ AA أرلدب في أراضى الرى‎ 5 
O. Borelli, Choses politiques d'Egypte ».. صفصة‎ jus قتطار و1 قتاطير اللفداتب المسدر: برلل : أشياء سياسية في‎ 4,7٠ قاطير إلى‎ T 
AYA LTA imi Comte Cressaty durs 

)147( يراجم كريسال Ci)‏ د)2 عصر 1۹١۲ pol‏ بقصة 15 As‏ شارل عيسوت بفحة VE‏ مهم في تصف cod‏ 

(NET)‏ براجم: لايدس زدايسيد) Landes Dawid‏ بيك بباشرات: الالية الديلية والاغبيالية الاقتصاحية في مصر زارة 38 )١‏ صفصة ددد 1ه 
EE)‏ كانت رؤوس أموال يي patrons‏ بطيعة الال في قطاعات قلا كانت ذات سلة بالقطن كالقار والكهرباء وماء الشيب ET‏ وكانت هده الاستارات 
لعكس حيتذاك متطلبات شعي تسن عستو معيشته بفضمل أزباح مبيعات القفطن- يراحع: شار عبسوف: مصر في ثورة صفحة CTA =T‏ 
cg LE, (48)‏ عيفحة ۰ =١ ٤‏ شابل فيسرى: مصر ل صف قرت -Ti imaa‏ 

(145) ان سبب ذلك يعود إلى ان للساحة ای تزرع معصيلين أو أكفر زادت بي الماة ps‏ من ۰۰۰ ۷۹۰ 4 مدان إلى cols ۷ Was ses‏ رأشد 
الواوق صخصة NET‏ 

)۱٤۷(‏ شارل عيسوى: مصر في صف D‏ صفحة 75 ومصر في ثورة صقصة 77 سجل التاح Doya daill‏ كبوا ي سة ١845‏ فقد هط إل 
le ۲ ۰ ۰۰۰‏ = عن دفن إل ١ Aar irit Dufferin to Granville pala‏ مطبرعات وزابة الخارسية TY R ei‏ رقم ۵۷ ٠١‏ , 

ATI baie gupa) Thery صفح ۱۹۶ : توق‎ halai السمية‎ Crouchley Lin (ta) 

144{ السيد عن : ترجيه الأقتصاد all‏ عسقصة ٠١ح‏ تقرير سير فسست كوبت إل —Sir Vincent Corbett to Cromer us‏ ق مؤلف 
أذعوط تب يفحة ۱۳۳ ١4‏ كولت كريساقٌ صفحة =١ 78-111١‏ حب تقديرات مصسلحة اللساحة نقس قنطار باحد في مترسط غلة القدان كات 
RC PRET EE NT‏ الأسعار في ١915 dam‏ خسارة منرية قديها ٠٠ ١ ٠ ٠ ٠‏ 1 حنيه. 

io)‏ كان استعمال السماد الكبمياق حدیث العهد قفي سنة ۲ ۱۹۰ ل یلغ سرى ۲۱۳۲ طناً ولي سنة 4 ۱ ۱۹ بلغ ۹١ ١‏ ,۷۴ أطان في جميع أغباء مصرء 
كبعت كريساق صفصة cépage ١77‏ زفع: سين الأقطان الصرية ف مصر المعاصرة ١557 Le‏ صسقصة 115-795 , 

1813{ بلعت ارات القطى عن Joué‏ ۴۱۱۹۱۲۳ ۱۹۱ شط ۰۰۰ à je V Yee‏ كازوييا Casoria M gey‏ جمرعة eh,‏ سنة VATY‏ وطبعة 
١35‏ فة ۲ة أ احصاءات زراعية شهرية: halil‏ صغصة ا ؟. 

زه لم LE‏ عيوى: jte‏ ف depay TA deian gt‏ الالحساءات الصنرية. 

وهام في سے ۸۳۹ كانت السسة LET‏ ولي سنة ATY‏ بلغت ۳۸ شاتس Fromont A. {l ya 5. mie Schars [. (p)‏ صعصة 
4 = ۵= براجع شار عيسوى مصر ف صف قرن عبفحة FA‏ بيد أن السبة في الستين KAN NANTES VAAT‏ و٣4‏ 

VAA de (194)‏ بلقت غبابة مير الخارحية AWe ous‏ 51 جي يراجم : توق (أ) Thery‏ صفحة ۵ ع 1= 8 وكذلك ميشيل cf)‏ ابرادات 
الدبلة ali‏ ية VATT due‏ سقصة TAA‏ 

LS (tee)‏ عيوى: مصر في ثرة صفحة iTe‏ عل سيل القارية: تذكر أن القيمة الاققصادية للتصارة الخارجية تي بريطاتيا العظسي زادت من 
AME Sun sus‏ جنيه استرلينى في سنة ۰ إل Lou cos sue‏ جيه في eha [. 13517 Re‏ شاتس رجن طبعة 154 YA imi‏ 


yey‏ يلم المترسط السدرى ant‏ الصادرات "us ase‏ 1 جه ف السنوات س AA‏ إل ١١۹٠١۳‏ و YT ١ nu anus‏ جنيه في السات عن 
١3‏ إلى ۷ ۹۰ =١‏ بلغت قيمة الصادرات في منة VANY‏ ميلغ CE ۴٤ 1 ت١ ٠.٠‏ عيسيي : مقر في ثورة عسقصة ۸ ١س‏ عه ١337‏ صفحة 
i‏ . 

imine تين زام‎ LELEA جیه في سنة + ۰ ۱۹ كم إلى مله عه 51 ستيه لي‎ ME Los sus منة د124 إل‎ ae À Lou sus عن‎ (EN 


۸ اع شال عيسوي: pas‏ لي نصف قرن -FA dis‏ 

415 صفصة‎ YANE طبعة‎ ١ 44 miss توي رآ‎ eA) 

(tot)‏ شاتس رج): العمية التجارية في مصر صفحة 28+ : لم تشمل عله pl‏ معاملات النقود والتجارة مع السردان. 
5+3 مر زا صفحة YAT 51١‏ مجان Merin A. (y‏ صفحة ATi = Te‏ 

(111) عيسوى (ش): معبر ل ثورة صفحة TV‏ 

-1a تق إا سخصة‎ CAT) 

CUVE mes Balah Lat رأ‎ Len (117) 


Vus 


(114) للسدر: Dé‏ مسر الخارجية؛ بيانات سربة) JS‏ (أ): ميران النجارة سذ عنة AAA E‏ إمصر للعاصية (IATE)‏ فسات our 1۹١‏ 
domi‏ £44 ء وكانت فرنسا العميلة الثاتية مسر نقد يلغت مفكرياتها ۰ ١ء‏ ا ape‏ مص إل des‏ ها Yas saag‏ 1 جيه مصرى في سن 
its‏ تق imis Thery‏ 1595 . 

LE a te}‏ مساو ند 5 15 algue‏ اشترت الجلترا مما VOAY ٠٠٠ iket‏ نيه 
١ PAT ۰۰۰ Lo‏ جنه ١ ot ۰٠۰ ۰ LAG‏ جيه بالبلايات المنسدة UT ۰۰ ۰ RAAN‏ متي اف ا ا 

(177) تيوق (ادمريد) صفحة 181 : براجع Lal‏ شارل عیسری: AVE Louis La Yi à ri duo‏ راكفا 
يقدر نسبة الوآردات الميطانية ب ۴١,١‏ في السديات STARAS‏ ووو 

, 1514 imi تق اند‎ CUT 

LAYI imisa العا‎ 4 TA نص قرب صفحة‎ pes شال عيسروى‎ (YA) 

LU ball كانت تركيا‎ ٠١ و ان‎ E السار صوفيا واوا‎ 1743 
ds f Tee + «pe Lis حتية ثم‎ T aar das بلع‎ 

ALES‏ ل PES‏ قل 

„Tit صفصة‎ Milner مر‎ giwt} 

4١ iia hat مؤلفات‎ iget لین‎ 175 

As صفصة‎ AATE) شاتس إح): تسية التجارة لي عصر‎ (INT) 

imie YAT 753 صفسات‎ ATY ع) الصداعة والمستقسل الاقتصادى ف مسر‎ Nash TA براجع شارل عيوس مسر ای نسى قرت صفحة‎ CUVE 


ag‏ ميشبل زمه : ايرلدات الدبلة المصرية طيعة ATT‏ عبفصة ارة؟, 
(UV)‏ يشمل At ef‏ عير الماش Bus)‏ عشر سنواث) pue‏ امرك عل البمسائع delle‏ ورمرم الانتاح والدمعة والتسجيل والرصوع القضائية 
ورسم الصادر عل القطن الله يقد كان عر ج الضرائب عير المباشية جا يأق: 


VA SAM‏ ده ۷4 ؟ ثيه 
ae 7 TIA cu Ase YA‏ 
f JAT ou NAN L LE‏ يه 
È JJe sus LATE LEE‏ ية 


داباريات pas (l‏ الاقتصاهية والالية Ai doubs (ATT)‏ 
ز۷۷١ tal‏ مؤسسات الدولة تمصلل الباحث؛ فقي الرقت الذي لا يكلف تحصيل الضرائب الماشية وغير ALT‏ الا مصاريف طفيفة يمد أب استغلال 
المؤسسات العامة يحتاج إل شقات عامة تمص epe‏ كبا من الابرادات وتتحاونها أحياناء à‏ يقد بلغ p ut‏ ابرادات أملاك الدولة بعؤسساتها زعترسط هشر 

وات ) بعبا السات اطيديدية والشعرافنات يعاصيل الأيلدك: ۴ ajh‏ 


١ ٩ tu As FAA‏ جيه 
LL ENT LE‏ 7 ] سيه 
T EI ۰ Ahas AA‏ جيه 
8-11 ؤةق ل دده الات À‏ سيه 


١ د‎ imaa qi) ناباريان‎ 

es AYA‏ ربخ صقصة 0708 أرسجوت زب سمحة 2+7 في سنة CU AA‏ الشرائ العقارية قشل 214 /زمن ايرادات الديلة, 

(115) في سنة AYT NATY‏ طت نسية الضريبة العقابية إلى ١7‏ رنسبة جملة الضرائب المباشية إلى ۲١‏ : براجع: ميشيل fia)‏ صفحة 6 ٠‏ *. راشد 
البرلوق سقصة -AVT‏ 

( 18 لت اتعاق لدت مضع مدا حرية التعامل في مسر + زات الغرض من رسيم السلرك ترويد الديلة بالاثرادات LAY‏ المساعات؛ ولي سة 8 لسهيل 
النبوض بالاقتصاد لي البلاد أعفت الحمكومة بعض البضائع الضرورية للنمية من الضرائب»: وخفص الرسم الميحد اتحدد ب A‏ إلى النصف عل جيم اليقود 
والفحم بالثازوت بالبترول les th‏ المواشى , 

je CYAN)‏ كير من ريادة ايرادات أملاك الديئة كان سيبه بيع بعش أراضيها. 

"شاع راكد اہی ANT imis‏ 

TYY زبخ صفحة‎ es (AT) 

AYY dons (UITA) العا‎ pas رآ. أن قرت س التنسية الاقتصاديةء في‎ as cat) 

Mboria ç i) عدد سكات أوروبا بسبة 1,918 ميوريا‎ ag عدد كات معبر بنسبة 57 لي الوقت الدي زاد‎ 5 ١ و ء4۳‎ Are de بين‎ (IA 
-OT imis باريس قر ة اس‎ (Uha) ساك عفر‎ Lefter 

(AT)‏ ظل sue‏ الكان لاجا لأ يشير في ELI‏ بين سنة ۰ ۰ و١۸۳‏ فقد كانث البلاد قد أسلمت للغرو الفرنسي والعزو التركى والغزو الانمليزى رعا 
عشب هذا الغزو للتعلد عن تردد وقرضى. 

OAY)‏ ذكور ليفى ai‏ تعداد السكات في منة 1517 في مصر المعاصة ATY)‏ صفحات 471 1804 صمسة LAS‏ .يهب أن لا نسل بدثة 
احصاءات التعداداث التي جرت قبل سنة À ١۹١۷‏ الوسائل الني استخدمت فبها À‏ تتن وافيةء VAAT de alday‏ لم يكعمل. 


زه اك المعدلات السنرية في الفعرة عن 1845 إلى ١۸۸١‏ قاف أسيدها عن الأعر اختلاقاً كبوأ فقد كانت بنسبة 1,5 في السنوات من 1847 إلى 
۸۷ا و ۲,1 في السدوات من VAN‏ إل AAT‏ وهذا الالسلاف ayap‏ إل تقس سال التعداد وقد ذكر حسين رياض لجميع الفدرة سن ٠۸٠١ ١ Tius‏ إلى 
JAAT‏ معئلاً Linge‏ نسبته ١,8‏ /زبيدو لنا أن هذه التسبة معقيلة سن رياض ATE imie‏ 

VAAT يقدر هدد سخا مصر في سنة‎ AAT Y halali في مسر‎ ae مشكلة سات‎ Cleland M ؛ كلبلائد زو‎ 158 ima سن رياض‎ (IAA) 
an V Dos sun à 

۹7 أت تة مكات ادت بالقياس إل مر ع اكان لفوت من 1۹ في سة VAAT‏ إلى 751١‏ في AANE due‏ 

141( كان GR‏ القاعرة TYE ATA‏ دسمة في VAAT de‏ و88 Ve‏ نلسمة في de‏ 1۹1۷ء وسكان الالسكيدرية TAT‏ 551 في سنة VAAT‏ 
و11۷ 4414 نسمة قي منة ١3339‏ ليفى رل = مسر imida pt AYY Balali‏ ١4ع‏ . 

AT)‏ في سة ۱۹۱۷ يلغ عدد العائلات . . cree y ۳۰ ۰ ٠‏ ۸۰ عائلة يترلوح عدد كل عائلة سا بين ۵ و۸ آشخاس يعيشون لي مساك 
س غرقة واحدة أو Ale 15+ ۰۰٠و cast‏ ہیں ۹۴,۹ شحصا يعيشوب في مساك لا تتصاوز ثلاث غرف ليسي (]) صفحة اها LEAN‏ 

AE بويا يفرع مفصة‎ (AT) 

1314 موريا idy‏ ) سفصة PT‏ هذا الرقم ic‏ (إ يلييا اليابان بسة د۳ Mob‏ بنسبة mag a ET, Y‏ المواليد في فرتسا AAA‏ وقي ET Lee‏ 
[ae‏ بويا (لبقترع سسقصة 1 : كليلد زو بفحة WE‏ يفرموك fu]‏ صعصة 5 المد SUN‏ بنسبة 725,7 ثم شيل eee TE ie‏ البميات 
أطفال تقل ستبم عن à‏ ساٹ ؛ ویگاد ثلث اللواليد مل إلى سس aÈ phil‏ وس ۰۰۰ TEN‏ ميليد بين VATA des‏ و۸ ۰ ۱۹ بلغ VAT YA‏ اليد تيليا ليل 
سن العاشرة دكتور رفعت وم أعمال للؤر الوطنى (UAN e J geall‏ سفحة CT‏ 

ps (14)‏ (ليفتر) صفصة ٦۷‏ : في مسة ١91‏ بلغت GS‏ السكان Sale‏ ۲۹۳ لكل كيلو مثر مربع مقابل ٠١٠٠١‏ نسمه لكل كيلو مثر مريع ا 
à ps‏ وجدير بالذكر أنه إذا يلغت حملة اللساحة في مصر ۹۳۰,۰۰۰ كبلو مشر sage‏ شط 551545 كيلو هرا معا كانت مسكوبة في مسة 18-8 هما 
5 كيلو Lau‏ مربعاً مى الاراضي المزروعة و4599 كيلو Lee‏ مريعا من الاراضي البور و8074 كيلو Le‏ مربعاً من الاقية والمبر بالبسيرات وأشجار 
النطيل- jf‏ سقحة "همح „bi‏ 

AT TA kmi اع كليلد‎ 

A imio fui) pt 11858 ondes حسن بياش صفحة 1۳ ١ء السيد حسسن‎ AAAY 

)144( لم يكن جزء فقط من العمال الزراعيين يستحدم في سدة ۱۸۸۲ء LÉ‏ كان من شأن مضاعقة الزراعة استخدام عدد أكبر مس العمال ميث كان 
امتقدام جرع مقط من العمال الرياعيين في الأياف أمراً نادرأ في سنة 4 ١۹١‏ . حسن رياص imans‏ 1148. 

. س هة أخيرى لم يستغفد اتساع للساحة التى كانت تزرع قطداً من نمو الاعاج الكل‎ {T=} 

(Te 1)‏ لورد لويك: pas‏ عند كريمرت iia ١ pbl‏ دغ اس 1 

(T.T)‏ بلغ الدعيل السنوى الصاف لكل ساكن زراعي ۷ جنيبات في مسة 148.5 رداك في سنة fes a VAA E‏ سبل المقارئة في سلة 145 شط الدخل 
السافى لكل ساكن في الأياف إلى ما يعاد a‏ زه) lpr‏ وتصف ady‏ سنة 8114 )١‏ أى VV‏ فقط LE‏ كان عليه بون ES VAAT des‏ 1۹ جسن 
VE mis Elu‏ 

و7١‏ ؟) شاتس ج لنسية القصارة فل ANT) pate‏ سفسة 100 — د ITS imaa‏ 

AANE De الستري غ‎ A © nf ١ ١ زغ‎ 

(T6)‏ المسدر: تقربر pe‏ م. 7 AAA ali‏ التقرير et‏ ۱۸۹8 وه Greta 44e‏ زب عبفصة ١5‏ 1س لا يوسقى عماس Al ١‏ امسر 
صفحة T‏ اس 1١4‏ أمعار ابوب هبطت نتسية ء 4 ارين عسة عدوا AAAA‏ الوسفور لصي AAAS aly Y‏ 

ATAJA العامة‎ ep ذار‎ AAR ui Te من بارخ إلى بالسبون في‎ Baring to Salisbury ؟)‎ ١5( 

. £44 nae O, Borelli, Choses politiques d'Egypes وم‎ Î) المسدر: برلل‎ (eV) 

. ١۸4۴ المصدر : تقرير معلسة اللاك اليكرمية ستة‎ (T2 A) 

E. Plauchet, L'Egypte et l'occupation anglaise وليشيه‎ TAY kmis +9 ملصق رقم‎ TV للفدر : مطيوعات وزارة الخارجية السرية‎ ١ +43 
VAN ضفصة‎ JAAR 

VAT amie Plauchet E. Î qy 78‏ وشل أ AAA) Plaies d'Egypte, Chesnel E.‏ دع mb‏ ,= للناطق التي اشحد Li‏ هذا التق 
قي قيمة أراضيها كانت مديريات ne‏ والغربية والدقهلية والمرفية والقليربية: وقد روى شسئل أن الفلاحين في المديقية قد أهمنوا زراعة الألوف من الغدادين لعحزهم 
عن دقع الضريية العقاتية زالمال). 

ENT ENT عفصي‎ Qu) Dim ١ ١ ڑآ‎ 

5179 ف رای ماعرس Malthuis‏ ان مراد المعيفة ارتفعت بالتصاعد العددي عن ۲ء 4ء 3: ...٠١ A‏ في صين أن عدد السكان تضاف بالتصاعد 
المتدمى س 45 LE‏ ابه QUE 4۳۲ UT‏ بإبتداع من العدد 4 لا gis‏ أعداد التمباعد في الائيين وسن ثم تتفع قيعة المواد المعيشية. 

olal (TAT)‏ زف Legrand F.‏ تقلبات الاسعار وازمات للاءة أس TY imi y 1۹ ٠‏ زادت غلة أراضي المح قليلاً في أملذك الدرلة من 
5 أبدب للشدان في سنة AAAY‏ إلى ١٠ره‏ أروب للفدان في NAT de‏ 

(5114) ايصرات رفم dis‏ 84 

La circulation, le crédir er leurs 4444 A aa تملة‎ pas ابمتجيب زب بعيشيل ب زب : العدايل والاثيان وأدواعا في‎ TA ay 
instruments en Egypte, 

رآ ed ٣١‏ الزيادة في استيا الذهب عل الراردات منه تعود في الباقع إلى past‏ التقد في ستة قحم 0 الذى ألغى الإنيه امسر الذعبء وسر تقدير 


١7 


. هيده الريادة‎ Jai 

751 ليرا قب بفصة AL‏ 

AE ايصرات ف مقصة‎ (TVA 

le العی أعلت بين عة ۱۹۰۵ و۱۹۹۳ ا‎ LS بلغ عدد‎ YAA) 

sui 541 :١ 31٠ د ۴ة تشليسةء‎ :١ 1.3 ai lg te SUR تفليسة؛‎ FIA SYAY cigli TAY : 19:5 تقليسةء‎ ۱4١ : 1 هع‎ 

LE YT :1۹1١ aa 41٠ UN 

اللسنر : عسوعة الللحياءات الستوية D141) 18١ imi‏ 

imie أقل من #1905 كريسال‎ ١415 حسب تقدیرات الگولت “تريساق. ل نكل الزيادة في القيمة التي استفادت سما الأراضى بين سة ۱۸۹۵ء‎ (TT) 

ALT 

891 رور الشرير السو عى سة AAT‏ 

At اع صمحة‎ 4 F Hamilton, The New Sprit in Egypt See (Tr; 

„Eey imie Arminjon pel AA a 5 Rapport Prompt (TTF; 

fol Him) (TES‏ بفصة VV‏ وكريسال 11١ imaa‏ : متيسط اعبار GA‏ ايلاد كان بين Ya T‏ سمالت 

„ab (TTe‏ هابلتيت imine Fyfe Hamilton‏ قال 

pie عده اإتفاعاً‎ REY الدي‎ pati EN Meeg يت يتعدر احتساب سعر متوسط هاه‎ Vale ارتفاعاً‎ SA في‎ gaidi امعت أسعار بيع‎ (T1) 
بعشرين قرشاً صاغاً للمثر اللربع» في حين‎ VAN ٠ البيطابية في قصر الدوبارة؛ ققد اشعريت هذه الأوض في سنة‎ GG التي تيت عليها‎ M المربع من‎ À سعر‎ 

انت ایی ي سے 3 ۰ عفري جما للمتر المريع أى نزيادة sun‏ ا à gén‏ الغرير الخو ف ستة .]١١ ١١‏ 

Th ieis AAAY) في مسر العا‎ iall che Soucail (=) سوكيل‎ (TT) 

874 لعى. .١‏ ج: الوق المصرية في مصر العامة لة 191١‏ صفحة LERE‏ 

VAE كرصر: الشرير المسرى عي مسة‎ (TT) 

LAY int ليصضراك زف‎ 5 

„È inae ١35 ls عدد‎ TTY) 

-TAi imd لیران‎ (TTT) 

المساذر : أرقام سن NARD‏ وه ۰ أعيذت سس تقرير ماه تقليسة شركة السكر Bin‏ :14 . وأبقام 1 نوات ag‏ من وزلرة الرراعة. 
جم أيضاً: أشيل سيفلل : رراعة الدخان اي مصر g AAN 4 dalali pas)‏ صفصات YI TT‏ وسقحة FYE‏ وسامد السيد عزمى في مصر العاصة سة 

NS فة‎ 5 1 

م. بيو ملك Pior Bey M,‏ اقساد الماشبة في مسر AANA Y‏ صسعصة TaT‏ ل خي س الشصول عل أرقام مة ۸ء ۹١ء‏ سنة العبائقة المالية. 

(54) يدل احساء الماشية je‏ أن ارديادها کان Lai‏ فى MEN sua‏ والاراعبي التي تصلم ll‏ 

Pior Bey‏ بير بك صسقصة ۰ ۰ ۲= بيو بلك: معايقات اقتصادية (مصر Bia (YANN Galali‏ 471 1. ويا بل احصاء الماشية. 


wii aA var 
11 11 Yey YYY 434 174 AA 
BTA TAA vas هوه‎ YYA GYT pb 


GE =i. صفحة‎ VAUT زنس المعاصية سے‎ à pie ي‎ leu al ازدياد‎ Maureri (TT) 
TA جرال زف صمعصة‎ CET] 
كرا زح أ)‎ SAN كليلايد زر) صفصة‎ AA Y صبفحة‎ foi) pag VTA حشمتث أبر ستيت صمحة‎ a V4 اسار : لجرك زف عبفصة‎ (TT) 
؟ إلى‎ Nr العامل الزياعي مي‎ rt كات متوسط‎ ١۹۳۳ في الفترة من مسة ۱۹۳۱ إلى‎ ٩ Bone of AAY 4 ملاحظات غل الدخل القرسى في مصر ۹۳۷7 ۱) و(‎ 
-TAV صفسة‎ Ta V ملسق يرقم‎ , TY 4ح‎ + V سطيوضات ورارة الخارسية السرية‎ ka س ححيث القوة الشرائية) براجع‎ ١ 15 فروش یمیا بقلما تغير في سنة‎ * 
AVS TY صفحة‎ AAYY بالأحرام إلي مسر المعاصرة لبة‎ Sn مرنيه زرعء‎ (TTA) 
=TY غير ثلاثة أصعاف ما كانت عليه صفصة‎ ء١۹‎ ۰ ٩ في سے‎ ige Ve TS إلى‎ AALA Be عدد الجرام د أصصاب الأراضي راد من 575 جرقة في‎ ui 
leale جنصة اتلاف‎ TAYY تضاعق تي الفترة نفسها س 484 7 إل قضم عم عنحة مہا‎ du, ss 

تقرير السدشلر القصانى عن سة ١937‏ صعصة -T‏ 
SA (TVA)‏ ليفي balp Gr)‏ ايرادات الدولة مص العامة ATT‏ عسقصة QUE‏ قم النكعور ليقي جملة الدحل القيمى ا Jh‏ 


giy‏ أملاك عقابية في YEV Won use dail‏ جيه 
sal (Tj‏ عقارية Bou inn él;‏ ع[ هة 
و ميظفر الديلة boss sus‏ جيه 
)٤(‏ مهن حرة و ا mm‏ 
ga)‏ قم منقولة de Tours ss‏ 
)1( استارات في الخارج ا جنيه 


dm [| aana nus ils dé Y) 
de Moss vos مؤسسات سناغية للنولة‎ (Au 
FEES Tous san العقابية‎ A Lo ز۹ شركات هة‎ 


Tal sran sus اة‎ 


وقد نقد جيمس S4‏ هذا القرير lan‏ شديداً قال انه يقل عى A‏ بحو ٠‏ ا pas‏ المعاصة (1557) imie‏ ج CES‏ 

, 1214 imas اليد س‎ 7034 dead : ليقي‎ Tie) 

SEA صمحة‎ {AAT y مسر المعاصية‎ à as العامة في‎ QI كراغ ع أ:‎ Craig JL (tp 

NAT imie حسن اض‎ >»١ 1ة‎ Gomes السيف جس‎ TETY 

TNA صهصة‎ (AAT مقابيس الحضارة المصرية زطعة‎ Krichewsky S- وسكي زس)‎ Lens Jui (ter) 

ا رست .لا Lacoste‏ البلدان الخطلفة سقصة {AN =A) ١‏ 

NY صفصة‎ Ten Dnia )١ ۹١١1 Lie المعيشة بالمحمشارة: (طبقات‎ benne à JM cpl لقتصاد بحضارة»‎ :١ ۲۸ mur Puf برف‎ 

ATT صغصة‎ all في ماطن العال‎ RON سحويات‎ Delprat R -g yy las 

(TEE‏ ات غلة الفدان من القطن س الزراعات es Ml‏ زجعن ذئلك اتحسين ji kaliti intl Ca‏ # الشرت aat pra‏ يسنا ابرط قايله 
رتفا في أسعار الحاصيال الزراهية بالتدرج في أول القرن العشرينء وكذللك اسر ايراد الفدان الصا في التفاع ا يعضح من أرقام الأملاك الأببية قي سضاء. 


A" ie‏ ۰ ۰ فرش 
Lai Too AN n‏ 
Lei 4 Whar ie‏ 
ie‏ إإإ 55 فرعا 
سنة WAT‏ 1 قرشاً 


UT imans ۲١ 4 ملصق رقم ؟ نرقم‎ ۳١ و‎ 4-1 à السر‎ kelh مطوعات وراب‎ Avigdor 5. Cr) ail 
ape ومن ملف الحضر والفول‎ le ١١ يمن القاكهة واليقول ب‎ he © الصاف من الرسي مبلغ‎ OR قشر “كريسالى ايراد‎ VAUT في سنه‎ (tés) 
جه وف‎ 2,5 ٠٠ حبيات ومن القول ب + 1,8 جيه ومن الشعور بد‎ E جیا ومن القمح ب‎ 5,1٠١ ى‎ BA الأ ب ۷ جنييات وسن‎ Loir ف‎ 2 

قصب السكر ب ٩,۷٠١‏ يه بعن القطن ب age AT, Te‏ 
[AYY nier il‏ 
(YET)‏ أفيجدور زس) مصر الزراعية AAT y‏ صفحات 1١4 WT‏ وصفحة LAS‏ 
(TEY)‏ عن رياص 1١131 imie‏ 
(TEA)‏ شال فيسرى: مهر في صف قرف صفحة TE‏ وكريسال صفحة ١١١‏ ل حصة Ge‏ تبلغ TT You uns‏ ستيه 
(TEA)‏ حامد عزمى: خث في الدخل الزراعى في pe) pana‏ اللعاصية AATE y‏ صسفصة VAT‏ الع 
(Ta‏ نوست Minose E, dj‏ عبفصات bte‏ دد 
[TE‏ نوست (jy‏ صقصة EU‏ 
(TO)‏ مینست إل imi‏ قمهوأراكة, 
)107( ميتوسث ٩/٩۹۲ md‏ ۵1 » حسن پاش صفسة 47 à À‏ بقدر رياض أن حملة قيمة ايار الأطيان في مة ١۹١ E‏ بلغت ۲۷ مي الدخل الزراعى . 
.1١ 18-1 EV inie oh (Ua‏ 
(T0‏ حسن رياض Amie‏ 14 اس عقأ ATA‏ 
(a)‏ عن اض صفحة ۱1۲ . عسي عاب كريساق» بلفت de‏ ئيسة SAN‏ في الملاث في سنة 1815 عو ٠٠٠‏ حيار ۷ dem‏ ية -ATA‏ 
(TaY)‏ حسن باص ATT keui‏ 
TA)‏ ج. أ. كرا بمرض دلائل أعرى كالرسوم الجسركية ورسوم دمغ المصرغات pp‏ القضائية ورسوم التسجيل» دفي أيقات الرخاء كان 
A dd a E dd‏ 
العصيبة ازدادت اجراءات نر ع الملكية البو للأملتك المرهونة هرادت الرسوم القضائية. 
(ta)‏ سامى the‏ التار الاقتصادى والسياسى الأملاك العقابية في مصر زرسالة) gun‏ 1915 صفحة a AET‏ برصقصة ١١5‏ منذ الاعتلال الاتمليزى 
تمت ثرية البلاد JUS‏ المتزليد عل القطن المصر بسبب إندياد الرفاهية في العام في تللك AL‏ 
(TU‏ اجون زيم CUVE iaie‏ 
Opel 511‏ زب) Tii ۴٣٣د dde‏ 
(555) تق „NEA me Thery E. d)‏ 
LUF)‏ يكم ذلك الرقم القياسى إلى الزيادة في وليدات الآلالت bi‏ الفترة من 401 اس AS‏ 
(TT)‏ كرتشاوسكى Krichewsky S. (ue)‏ صفحة VTT‏ بلغ pat‏ ع aus‏ المودعين لي درق اقم ETETE‏ لی سنة ۵ ۱۹۰ ۲۸١ 4 Ay‏ لي سنة 


LEE : 


ETAT‏ بلق الرصيد plat‏ 513:8 جا لي ستة egat AMT deg lue ET iVAS ١ 4 ١8‏ الأحفياءات السنوية). 

CUVE des توق رآ‎ CU dde زسم‎ RES TAA رأ سصعصة 511 إلى‎ le الصادر:‎ 710) 

ممسوعة الالحصايات السوية ف مصر ١581١‏ صفحة Ee‏ ١د‏ 9س pli‏ سنة TAAA‏ و اوها للا يكن Le get‏ 

AAEE كريعر : الشرير السوى عن سة‎ CUT) 

Machell Like (tawy‏ مهار نظارة الحقاية fé all‏ مذكرة عن الحرام لي مقر ۱۹۰۹1 ملسن a LV‏ كت ا 

I doubs ٠١١ ١ اس م١١ وروت ۹4 تقرير السار القضان لسنة‎ ١4 جبفحة‎ 14١ ١ للبدر: عسيعة اللحصاءات في عفر‎ {TA 
TT imis EY =۷ صفحات‎ TANT مينيه زر: العلاقات بين عر الاروة وإزذياد الالجرام قي عصر. مصر المعاصرة‎ (TU) 

TA TA im ميتية زر‎ (TY 

Ee فة‎ (J) ge (Y1) 

TA عونيه [ر] سقصة‎ (TYT) 

CT)‏ كانت GLS‏ السكاب jasi‏ المدث وفي SLT‏ الريفية الغنية منها في الوحه à J‏ ج أن ارام كانت Lars‏ أكثر في اعات كنيعة HER‏ منیا لي 
last‏ ليلة اكان بقشلا عن دلك كن كشف AA‏ تقل لي مراكز الدب منه في الأياف ومن ثم كان ذللك التفاوت الكبير في المعدلات السجلة. 
CUVE)‏ عسوعة الالحصامات ١1 dns 1١51+‏ اس tes‏ 

زم Knchewsky‏ 5 رسع كرمفاسكي imie‏ اقم 

YEY SYTY لاس ع‎ TA dede AYA في مسر زرسالة)‎ lle عسد القلل: الجرعة‎ (TV) 

يقول مويه E ٠‏ رأيا أن التقدم الاقتصادى يشبحع الحراثم على SAS‏ دون الحركم à je‏ عير أن سير هدين انوع من الالعرام لم يكى ماقا فقد زادت 
ee‏ ماكانت علية لي یں أن الجراام عل الأشخاص لم ترد الا ضعفين وبصفء ألما الحنح في كلتا ا حالتين فقد كان الأزدياد ليبا 
عمائلاً عل وه التقريس أى AN‏ ي PI‏ على الأملاك و AT‏ ي AA‏ على الأشخاص رس جهة أحرى ظل هدا الازدياد Mae‏ عن تقدم الاروة إذ أل تصاعد 
هذه Pak‏ استمر في قترة الركود الالتسادي زلا ف اس AAAA‏ 

TY STIA des 599ع عمد القلل‎ 

ه۷٣ nd end‏ اتناس إلى المدث» تمشر الاراء للادية يكم اللدشعء والفقر يزيد العمطلين الدين ل" عمل طمء رسكنا تير الحالة الاقتصادية تأئياً لا شلك فيه 
ف اجرام à Juill‏ وعمد القلل ATOS ATEN imi‏ 

Tet imie لا الفشر بلا الارية يكيقات بر ع الأعرام وعددها وعسف القلل‎ à الاقتصادية ي لياف قطي‎ alt À أما‎ grwa 


الفصل الثالث 


Ca) فى مصر ومصاح الشعب المصرى سراء على الاطلاق»‎ Lilas di 

ظهرت الامبيالية فى مصر على أثر عجر الحكم الخديوى عن توجيه آثار التطور الاقتصادى ف البلاد 
بهذا aleh‏ النظام إلى نصابه . وقدرة الادارة الحكومية والسير Le‏ بالتوسع الاقتصادى وطدت الامبريالية 
هذا التحول الأساسى ë à‏ البلاد فإستغللال موارد محر وتوا رفع المستوى الماد للشعب قد Liis‏ من 
حدة القلق فى النفوس وأخميرا يقظة الضمير ير الوطنى غير أنه بعد مرحلة من التطور الاقتصادى والاجتهاعى حمل 
النظام الاستعمارى فى ثناياه جرائم اغبياره DE‏ إتجاه نظام الاحتلال إلى البقاء أبدا بوسائل قلما اتفقت وغايته 
الأول التى لم تكن وفق هدفه أصلاء قد أفسد الكثير من اثار اصلاحه وإستحث يقظة الضمير الوطنى لدى 
أشد أتصار الاستعمار تطوراء ول يتقدم المجتمع الاستعمارى حينذاك نحو التكامل بل سار سيره الحثيث عو 
مواجهة حقيقة الحال. 


لم يكر أحد فى مصر تلك الظاهرة الايجابية لعمل إنجاترا على إصلاح البلاد'''ولكن فى مطلع هذا 
القرن العشرين كان الجيل الجديد قد بلغ أشده ولم يكن قد dle‏ شرور SA‏ السابق وظلمه؛ رلا كان ذلك 
La‏ الصاعد لا يستطيع المقارنة بين النظامين القديم والجديدء فقد تعذر عليه فى الغالب تقدير القيمة 
الحقيقية للتطورات التى جرت ف ظل الاحتلال . وقد كان فى رأى هذا الشباب المثقف أن حلول فترة من 
الانطلاق الاقتصادى ومن الفاعلية الادارية والقضائية يذهب بتلك الحالة من الخضو ع السياسى التى تردت 
فیا مصر . 

وعكذا فى حماس الرغية فى العمل تمردت الطيقة المثقفة من الجيل الصاعد على روح سلطة FUH‏ الفرد 
الذى يدير شؤون البلاد ا يريد هواه أن يديرها ولا يرعى للشعب كرامة ولا رأيأء تلك الروح العاتية التى 
طغت على الحياة السياسية فى مصر وكانت حجر fe‏ فى سبيل تلك الطبقة المثقفة الناهضة ورغبتها الشرعية 
فى أن تكون القوة الحقيقية للسير بمقدرات البلاد إلى الأمام . 


وفى أقوال الخطيب الوطنى مصطفى كامل» رائد الوطنية cÈ pall‏ تعبير رائع عن تلك glali‏ حين 
صاح قائلاً ان :9 كثيرون من الناس تستهويهم الحالة لمالية فى مصر ويعجبون للمصريين كيف ا 
سعداء فى كتف الاحتلال كأن مصر ف إعتقادهم سوق وليست وطناً. .. لا رخاء ولا ثروة على الاظلاق يمكن 
أن تنسبى الرجل كرامته ورسالته فى العام وحريته فى بلاده . ان مصر ف المطالبة بحريتها لاتطلب صدقة بل 
تطلب Li‏ معترفاً به لا جدال فيه إنها تطالب بحقها فى الحياة وف الوجود'". إن سلاسل العبودية هى 
سلاسل سواء كانت من ذهب أو من حديد7؟). 


وقد كان رأى أحمد لطفى السيدء لسان حزب الأمةء أكثر اعتدالاً dy‏ يكن أقل وضوحاً حين 
قال :ولو كنا نعيش بالخبز والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية » ولكن غذاءنا الحقيقى الذى به نحيا ومن 
أجله نحب EH‏ ليس هو اشباع البطون الجائعة » بل هو غذاء طبيعى أيضاً كالخبز والماء» لكنه كان دائماً أرفع 
درجة وأصبح اليوم أعز مطلبا وأغلى ثمنا: هو إرضاء العقول والقلوب» وإغا نطلب الغذاء الضرورى ALL‏ 
نطلب أن لا موت ولا يوجد مخلوق أقنع من الذى لا يطلب الا الحياة ووسائل الحياة ا أنه لا أحد أقل كرماً 
من ذلك الذى يضن على الموجود الى بأن يستوف قسطه من الحياة. ان الحرية هى الدعامة JS‏ للحياة ولا 
حياة الا A LL‏ 

وم يجهل كرومر سبب هذا المطلبء وقد أصاب حين نسبه إلى الظلم والحرمان من الحق باقصاء 
المستعمرين من الحياة السياسية فى بلادهم حين قال :ف البلاد التى يقوم Li‏ الأجنبى بالجانب الأأكبر من 
النشاط فى جال الاصلاح والتقدم من الطبيعى c‏ حتماً وعلى الرغم من جميع e alali‏ أن يكون هنالك إتجاه 
ضعيف » ولكنه شديد الضرر» نحو إعتبار كل عمل من أعمال الحكومة لايتواعم مع الأمافى الوطنية المشروعة 
ان لم يتعارض معهاة”"2. 

غير أن هذا الروح م تكن Eu Los‏ بل انها كانت تعبيراً Lois‏ عن طبيعة الوصاية الاستعمارية 
ذاتباء ذلك أن كل حالة من حالات الوصاية تنطوي على قبول المستفيد فى عداد السواد الأعظم من أهل 
البلاد المستعمرة . 

وفي جال الاستعمار يفسر أنا هذا التحول بالاعتراف أخر LA‏ ببذه المساواة بين الشعب المستعمر 
وأسياده الأجانب» غير أن جميع العلاقات الانسانية بين المستعمرين والشعب المستعمر بإنتسابها إلى سلطة 
ST‏ الفرد فى الادارة والبناء تقوم على مبداً ja‏ وعدم المساواة . وهذه العلاقات» بدلا من أن تزول مع الزمن » 
تهاسلت وتثبت لان العلاقات الانسانية فى المجتمع الاستعمارى-بخلاف العلاقات الانسانية فى الجتمع 
الرأسمالى التى تنبض على الفروق فى الثروة التى يمكن تجاوزها-تقرم على cå pasali‏ والطابع الجرهرى هذه 
العنصرية يدل عليه ثبات العلاقات e‏ ونا كان إتہام عنصرى جماعى بطبيعته فهو ير ج جميع المستعمرين بدون 
إستثناء فى معسكر الحرومين إلى الأبد . والعنصريةء ج لالحظ ألبير ميمى Alber Memmi‏ فى مؤلفه الرائي» 
تمثل العلاقة الأساسية التى تجمع بين المستعمرين والشعب المستعمر فى صعيد واحد". 

فلنبحث GYI‏ ماتنطوى عليه هذه العلاقة فى حالة معير . ان السلطات البيطانية قد بررت وجودها فى 
هذه البلاد إستناداً إلى حجج عنصرية» وف الواقع كان الوضع العنصرى_الذى كان يتسم بالغموض وعدم 
إنساق السياسة الاستعمارية الانجليزيةالجانب الوحيد الثابت من هذه السياسة. وتتضح من تحليل هذا 
الوضع ثلاثة عناصر هامة:- 

ألا : عرض الانجليز للأنظار مع المبالغة تلك الفروق السيكولوجية التى كانت تفرق pre‏ وبين 
المصريين الذين لا يمكن فى زعم الانجليز-فهم طريقتهم فى التفكير. 

وقد أكد كرومر هذه الظاهرة بقوله Les:‏ العموم ان الشرق يعمل ويتكلم ويفكر بطريقة تخالف طريقة 
الأورونى فى ذلك a. AS‏ ... يعمل بأسلوب مناقض على خط مستقيم للأسلوب الذى يختاره الأورونى 
فى نفس الظروف”"؟. 


ثانياً : زاد الاتجليز من قيسة هذه الفروق لمصلحتهم الخاصة وللاضرار tcu all‏ ولا جدال is‏ 
تفوق الوسائل الغربية أمام العالم الاسلامى فى جموده . وقد قارن كرهمر فاعلية الطرق الأورببية ونظامها وجهد 
الرجل dupi‏ دائماً لاحضاع الظروف لازادته؛ والموضوعية al‏ كان يستفسر يبا عن أعمال رؤسائه . قارن 
كل هذا بعجز الشرق وضعفه فى التنظم أو بإستسلامه للقدر وخضوعه للنظام CO AAN‏ وقد كان هذا 
العجز على أشده لدى المصريين على المخصوص» فقوة البادرة عندهم كانت ضكيلة جداً. . وكانوا يخضعوت 
لأامر امحتل دون أن يدركوا الأسباب التى دعت Ci‏ ومع الخمول الذى سيطر على حياتهم اليومية كانت 
نفوسهم تتجه إلى الوراء دون التطلع إلى الأمام» وفى ذلك قال كرومر :«إن نفس الشرق الحقيقى مستغرقة فى 
سباتهاء S‏ الشكوك لا تحرص مطلقاً Ode) Je‏ 


هذه العقلية جعلت منم Lui‏ عاجرين عن تقدير المؤسسات السياسية التى الت الم وكانت قد 
شت فى أوروبا منذ قروك» wi E‏ عجزها عن استخدام هذه المؤسسات إستخداما مفيداً: واللورد 
كتشئر Lord Kitchener‏ هذا الرجل العسكرى الذى أصبح J=‏ إصلاح-قد جارى سلفه فى الاسفاف 
السيكولوجى حين قال :«الشقيون يختلفون إختلافاً جوهرياً عن الأجناس الغربية فى مميزاتهم وفى ميادئهم وق 
طرق تفكيرهم. ان المؤسسات الدستورية التى نمت فى الغرب بعد سنين طويلة من الاختبار» لا تفى 
بحاجاتهم a‏ 


Lx‏ بعيك أن كشف امحتلون-عل التحو السابق بيانه-عن عيوب وضع الشرقيين بوجه عام 
والمصريين على الخصوص ليبرروا احتلاهم AU‏ للبلاد» راحوا يذيعون هذه العيوب على الاطلاق مؤكدين آنا 
كانت قاطعة لا علاج لها فى حين أنها من الوجهة الموضوعية كانت تفسر بعبارات تاريفية وإجتاعية وكانت 
تركب بإيجاز كأنها عيوب تدخل فى نطاق علم الأحياء وعلى ماوراء الطبيعة؛ ومن ثم أصبحت كل مناقشة وکل 
تقدم للمستعمرين آم mms‏ 


وحسب ٠‏ تحمل iji e PUS‏ من سذاجة- أن الفروق الدينية er:‏ وفريق العادات لي 
وقائع ایز ا a E 5 d‏ تجاوزها وحالت دائماً ديك بان er JAN‏ 0 


وف ظل هذا التنافر راحت سلطة الاستعمار تؤدى مهمتبها الحضارية دون علم المستعمرين» كالوصى 
الذى يعنى بشؤون القاصر ولكن هذه السلطة الفردية الاستعمارية فى البناء والادارة لم تكن سوى عنصرية 
متصدقة» كانت نحو الوطن تماما كالسيد ١‏ زاء مرؤوسيه » وقد فرض على Nja‏ عدم المساواة والتخلف «hs‏ 
وعلى ذلك فإن كل علاقة تقوم على قوة غير متعادلة لا بد أن تسود فيبا مصالح الأقوى وفى هذه العلاقات 
يكال بمكيالين من الأحلاق ففي الاستعمار تقر المستعمر على سلوكه من جهه رتقصى من جهة أخرى 
الشعب المستعمر عن كل مسؤّولية إجتاعية وعن ل المشاركة فى صنع تاريخ بلاده؛ ولا كان هذا الكيل بمكيالين 
يقوم عل العنصرية فهذه العنصرية تبدو dius‏ ۴ صرح ألبير Albert Memmi ur‏ لا كجرء عارض 
ولكن كعنصر من gai‏ الجوهرية للاستعمارء انه أدق : تعبير عن حقيقة الاشتعمار”*'2. انبا إذن تلك 
an)‏ ية التى ar‏ تضفى ET‏ الأمر معنى لاستغلال الثروات » وھی نفسھا التى تقرر Al‏ السياسي gl‏ 
والاقتصادي ف المستعمرة. 


وهكذا فى Las‏ سيطرت على إدارة البلاد واستغلانها تلك التزعة العنصرية التى إنتشرت ف البلاد 
Uila fus)‏ وكشفت لنا عن نيات المحتلين الحقيقية تلك النيات التى كان يصعب إستكشافها فى ظل 
السياسة الانجليزية القوية وهذا الايضاح الذى ele‏ به كرومر لا يقل خبٹا عن جميع الايضاحات التى صدرت 
عن ape‏ بريطاني وهو على كل حال Le Lis‏ هذه الحالة النفسية؛ فقد قال Or:‏ مايعنيه الأ روبيون بالحكم 
JU‏ المصرى يتلخص ف أن المصريين وقد صرفوا عن ميلهم الرجعى , لا يوذ لهم بحكم أنفسهم الا بالطريقة 
التى يراها | RTE‏ 


وقد وضع هذا grall‏ حدا لكل بحث فى مدى عبارة:الحكم eJl‏ ونا كان المصريون عاجزين عن 
حكم أنفسهم فقد يضطلع الانجليز بهذه المهمة نيابة عنيم . ألم يكن هذا على E‏ ل حال عبء الرجل الأبيض؟ 
بدور البعباية هذا كان ديرا بالثناء من الوجهة النظرية وف الحدود التى تسمح بإقامة جتمع أفضل» غير أن 
تعصب العنصرية الذى كانت تلك الوصاية خضب بلونه كان له في الواقع أثره فى إفساد غاية الالحتل“ل 
الأول لم تكن تتعدى نطاق الوصاية الادارية والمالية ومن ثم أدى تعصب العنصرية إلى تحويل تلك الغاية JM‏ 
للاحتلال إلى إستغلال طامع. ونعنى بالاستغلال الطامع أن الانجليز بعد أن إستكشفوا منافع جمة الفوائد فى 
مصر أرادوا توطيد سيادتهم بالحد من قوة مقاومة المصريين واضعافهاء وذلك بتعزيز قبضتهم على الأدارة 
وبالوقوف حجر عارة فى سبيل نمو المؤسسات السياسية وبالحط من شان الثقافة الوطنية وبتجسم ظاهرة 
الاحتلال فى إقتصاد البلاد. 


غير أن تعزيز أشكال السيادة كان له أثر عكسى فبدلاً من أن يوطد قواعد حكم الاحتلال لم يستطع 
أن خمد جذية مقاومة المصريين بل heal‏ اشتعالا . 


وأقامت إتجلترا ف واد النيل pres Sub kaj‏ مصالحها؛ LLall adea‏ لح التى كانت تارش A.‏ 
اغالب مع pa Las‏ تكن دائما وفق حاجة البلاد ول يكن فى وسح المصريين الا أن برو عجرم واضساً 
للعيان والشعور ol‏ العميق ei‏ وتار peu‏ قلخ ح الأنظار؛ ` als‏ حسم PE‏ . ولكن كان alé‏ 
alll‏ التى أنطوت عل الذل والحرماث E pe Ada cr‏ خلق العنصر السيكولوجى alah‏ العامل 
الضرورى ليقظة piali‏ الوطنى los i‏ التصرر من ريقة الالحتلال» ومن كل هذه الاعانات التى اتہالت على 
المصريين كانت اهانة الككرامة التى صدرت عن الاعام العنصرى أقسى ما شعر به ròp pall‏ وعندما 
يستعيدون قواهم عاجلا أو Sel‏ سيعلمون كيف يرفضون هذا النقص الذى فرضه عليبم اغتل بقوة 
سلطانه. 

أ- مصر والتبعية السياسية: 
(أ) سيطرة إنجاعرا على الأجهزة الادارية : 

إن سيطرة LAE)‏ غلى hl‏ الاداری والسیاسی فى مصر لم يكن وفق إستراتيعجية سابقة فقد ظل 
الوضع القانوى LL‏ فق Lali pas‏ حتى إعلان الحماية فى سنة ٤‏ ۱۹۱ کا أن دور الوصاية الذى 
Disl‏ حكومة لندن Gale Le‏ القيام به قد le‏ سن i‏ هذا الارتياب » كذلك السيادة الأجنبية-التى 
كانت في البداية أثناء مدة غددة تتملاها قطاعات اعادة النظام «الاستقرار_قد إجتازت مراحل مختلفة JS‏ أن 
تستقر وتمتد إلى جميع Skall‏ السياسية والالجتاعية فى البلاد . وخضوع مصر الذى كان يزداد شيئا فشىء إنتهى 


آخر الأمر إلى تطور وتعارض مع ذلك التطور الذى تمليه النظزية التقليدية aga‏ وإلى تقدم المستفيد 
éh‏ و الاستقلال الذالى فالاستقلال qa‏ ولكن لو انب لنا أن نشیس تدرج! halti Es‏ غل مقر 
لوجدنا أن الفكرة الدافعة فيه كانت بالعكس أقل وضوحاً لمدارك الفكر. 


إن حق الوصاية الذى احتفظت به إنجلترا إلى حين قد أبعد نية النزول بمصر إلى مستوى المستعمرة؛ 
والوضع القانونى الدولى للمستعمرة حددته وزارة الخارجية البريطانية بهذا chan‏ :ليست معبر SAJ‏ 
التابعة لبيطانيا LS‏ نبا اقلم مستقل ادارياً عن السلطنة العثانية تحت الالحتلال العسكرى البريطانى!*'1, 


وقد نصح كرومر أن لا تضم مصر إلى الامبراطورية البريطانية وأكد مرة أخيرى ميلها إلى الاستقلال؛ 
بقوله :م أشأ على AI‏ ف أية حالة أن ن أغير الوضع الدولى ٦ al‏ إن مصر يجب أن تصبح À PT‏ 
إما مستقلة استقلدلاً ذاتياً راما منضمة إلى الاميراطورية البيطانية» وأنا شخصياً أميل Las‏ إلى الحل 
x NI‏ إن" 


وقد كرر هذا الرأى فى ٠۹۱ ٤ de‏ بعد قطع العلاقة التى كانت تربط مصر : بتركياء عندما كانت 
مسألة ضم مصر إلى الامبراطورية البيطانية فى جدول الأعمال فقد قال :«قد يكون من الخطل ف الرأى رفع 


العلم الريطاف وضم M as‏ فذا 
ولم تختلف أقوال المندوب البيطانى فى تلك it‏ سير مايلن تشيتام Sir Milne Cheetham‏ عن 
أقوال كرومر (GITE‏ مخشى النتيجة ils‏ من ضم jele‏ ... الجميع يرون أن ذلك قد يؤدى إلى إستياء بل إلى 


شوق عدابى. . قد يجعل حكم البلاد {al‏ شاقا و Ce‏ 


ولسوء الحظ كانت الوقائع تناقض تلك التصريحات السافرة » ذلك أن مصر م خط خطوة على الاطلاق 
و الاستقلال» بل بالعكس استقر حكم الالحتلال على شواطى JA‏ على مر السنون» وموظفوه_وقد زاد 
عددهم يوماً بعد يوم- -تصرفوا كأن ذلك الحكم سيبقى إلى الأبد » وكذلك كرومر قد أنكر نصائحه حين أبلغ 
De Er‏ ووو زر ادل lt‏ . وعلى الرغم من أن «جراى» قد اعترف 
بالواقع» فقد رفض أن يعلن هذا المبداً وقال ٠:‏ لا أظن أن رئيس الوزراء يجوز له أن يعلن بقوة ووضوج کا ترغبون 
دوام الاحتلال البيطانى» دون الرجوع فى هذا الموضوع إلى الوزارةء ds‏ تقديرى أن جميع JU‏ سيدركون 


حقيقة هذا الأمر ولكن بعضهم قد يعترض على الصورة التى تعلن فيها هذه الحقيقة بل قد يرتابون فى ضرورة 
Ole‏ 


ومع ذلك عدل لورد جراى نفسه بعد ثلاث سنوات عن تردده الأرل» ففي بيان له عن مزايا سلطة 
STE‏ الفرد بمجلس العموم أدلى بأول تصر م يقوم به رجل دولة بريطانى مؤيداً بوضوح Les‏ دوام الاحتلال فى 
مصر :«الاحتلال الببيطانى يجب أن يستمر فى مصر اليوم أكثر من ذى قبل وليست المسألة بمسألة مصالح 
بربطانية فى مصر عل الاطلاق: Le‏ فقط تلك BE‏ تعهدناها يوما بعد یوم » يقن aal‏ الفاح ؛ وإن 
هذا العمل الصالح يتوقف على إقامتنا هناك وأننا لا نستطيع مغادرة مصر دون أن نشعر بأننا ut‏ 
ينا 


وهنا عاد جراى إلى حجة كرومر وهى أن عجز أهل البلاد عن حمل الأعباء السياسية والادارية قد أخر 


إلى حد بعيد تطور البلاد نمو الحكم الذاتى . 

إن التطور يجب أن يكون تدريجياً إلى أقصى ra‏ قال کرومر » ولكن هذا التصور الذى أشادوا به 
کان تدريجيا؛ بحيث يبدو ساكنا لا يتحرك» وهكذا أقفلت الحلقة المفرغة: لم تستطع إنجلترا مغادرة مصر 
مادام المصريين عاجزين عن إدارة شؤونهم والمصريون لم يبلغوا مرحلة الرشد السياسى مادام الانجليز يأيون 
تدريههم على إدارة شؤون بلادهم» ومن ثم كان السؤال الهام : هل كان عجز ا موظفين الوطنيين السبب الحقيقى 
فى إطالة عهد الاحتلال pl‏ كان مجرد سبب تذرع به الانجليز sis Y‏ حقيقة أن إنجلترا لم تكن تنوى على 
الاطلاق ترك مصالحها فى مصر؟ ومن جهة أرىء إذا كانت فكرة العدرج نعو الاستقلال تنطوى على أن 
الجعمع السيامى الوطنى كان أهلا لقبول هذه الفكرة» فقد ذهب كرومر فى محاولته إلى حد إنكار وجود مثل 
هذا A‏ فى pas‏ > والمسريون-هذا الشعب الذى استطاع فى ماضيه الطويل إستيعاب جميع a‏ 
يتمتعون فى رأى كرومر؛ بالعناصر الأساسيةء لكان أمة :9 الواقع أن المسريين ليسوا أمة ولن يستطيعوا أن 
يكونوا أمة على الاطلاق » انهم حشد عرضى من صغار العناصر الدولية ا" . 

وكان موقف حكومة لندن أقل حسما ولكنها رفضت مع ذلك أن تعترف بذاتية مصر وظهرت المسألة 
الشرعية فى احر سنة ١4١4‏ بالغاء السيادة العثانية » وقد كتب سير م. مايلن تشيتام Sir M. Milne‏ 
Cheetham‏ الذى عهد اليه بتحرير إغلان الحمايةء في العقد الانتدالى ما يأقى: dit‏ فصل مصر عن تركيا 
ينطوى على احياء جنسية مصرية منفصلة . ولكن وزارة خارجية إنجلتراء فى إهتامها بأن لا تشجع 
الشعور الانفصالى المصرى» قد شطبت هذا النص وأعلنت فى غموض أن النظام القانونى للمصريين سيكون 
من OY‏ فصاعدا نظام الرعايا تمت حماية حكومة صاحب MAL‏ 

La القول ان إنكار الشخصية المصرية ودوام نظام الاحتلال كان من شأنهما فى فى الواقع‎ Js 
المصريين من إدارة الشؤون العامة فى بلادهم واقصاؤهم عن محيط المجتمع السياسى» ومع ذلك ل يكن هذا‎ 
ففي البداية رفضت بريطانيا على الاطلاق أن تأحذ على عاتقها إدارة‎ A فى نية بريطانيا أول‎ db 
المصريين قدرا | كوا من إدارة‎ qué واثرت» بالعكسء أن تقم وصاية تتسم بالمرونة الكافية بحيث‎ T مصر‎ 
بلادهم . وتم الاتفاق على أن تظل الحكومة المصرية مسؤولة عن حفظ الأمن العام وأن يكون ها مطلق الحرية فى‎ 
ميضيعا على الخصوص لسد‎ Lord Dufferin وكان النظام الذى طبقه لورد دفرين‎ eTO ialll تمارسة هذه‎ 
التقص فى موظفى الادارة المصريين» واشتمل فى جرهره على تعيين عدد من الانجليز فى الادارات اختلفة‎ 
us إل سلطتهم لالحياع هيئة فى الظاهر هن النظام والفاعلية؛ وقد احتفظ النظار المصريون‎ AN Vds 
سلطاعهم التنفيذية وكان الموظفون الاتجليز مرؤوسين شم بصفة مطلقة . ولا كان القنصل العام الأول للتحتلال‎ 

سير ادوايد مالت La Sir Edward Malet‏ عل هذه القاعدة-وقد رأى من الوجهة السيكولوجية: أن 

هؤلاء الموظفين غير جديرين بمهامهم-فقد رفض أن يستقدم من te‏ الموظفين المدنيين اهنود مرشحين 
للخدمة العامة في مقر :انى لا أستصوب فكرة E E E a‏ 
اليم هناء وإذا كان علينا أن نتولى إدارة مصر فإن ذلك بالطبع أفضل إحتيار» تجد أن استحالة تلقى الاوامر 
من سلطة وطنية عليا- بهي de‏ باررة عند és‏ الرجال-يتعذر فيها الاستفادة من خدمتهم plus‏ 


أما النظار المصريون لباب M‏ فى دوائرهم فلم يكونوا خاضعين من الوجهة النظرية de‏ الأقل 
ig‏ القنصل العام وقد أكد ذفرين Dufferen‏ ف هذا الموضوع أنه لم يكن يشعر بأنه ملزم ولا Je‏ له عراقبة 


١١١ 


أعمال النظار (im pali‏ غير أن الحكومة البيطانية نظرا Wal‏ الفائقة» شعرت OÙ‏ من واجببا أن 
«تسدى النصح؛ ف التدابير التى يجب Las,‏ لاعادة الاستقرار والتقدم إلى TO‏ وأن على الىكومة 
المصرية ف تبادل الأراء أن تستشير الحكومة البريطانية فى التطورات التى تواجهها لتحقيق pa‏ ول 
يعض وقت طويل حتى تبون أن تلك النصائح لم تكن تقبل الا بوسائل الضغط» وقد فسر لورد Lil‏ كلمة 
(نصيحة ) تفسما أشد فى اول فرصة هامة عندما أبدى الخديوى ومجلس النظارة ترددهم فى الاصغاء التى 
مستشاريهم الاتجليزء وقد أصر جرا جرانفيل على i$‏ برأى الحكومة البريطانية فى المسائل المامة التى تتعلق 
بشؤون الادارة والأمن فى مصرء وفضلاً عن ذلك لم يكن النظار وحكام المديريات المصريون ليبقوا بعدئذ فى 
mel‏ لو ml‏ رفضوا pli)‏ هذه القاعدة""'. 

وقد وضع هذا é pall‏ حداً لكل غموض فى حفيقة الموقف وإذا لم يكن هنالك من الناحية القانونية 
أى إتفاق يرسى الحدود التى كانت تستطيع إنجلترا فى نطاقها أن تاشر Wu‏ حقها فى اسداء التصائح الآمرة 
فقد كانت ف الواقع صاحبة السلطة المطلقة بعد أن أقامت حماية مقنعة على البلاد لمدة غير محددة. 

ومالت amii Malet‏ الذى كان قبل شهرين يستبجن استخدام موظفين من الانجليز واهنود» اغتبط À‏ 
السلطة الادارية بعد سنة من الاحتلال أصبحت فى جميع الدوائر العامة فى الحكومة المصرية فى أيدى ١ركلاء‏ 
صاحبة الجلالة ورعاياها الخلصين» . «المالية والزراعة والجيش وجميع أجهزة الحياة اللجتاعية فى مصر تخصناء 
انها فى حيازتنا. ولا بد من حوادث طارثة خطية تنزعها gl‏ 

ويضيف مالت أن هذه lt‏ ضرورية لاحياء مصرء غير أن المبدأ نفسه الذى كان يسود عمل إنجلترا 
الاصلاحى كان يعرب عن بلبلة فى الفكرء کا أصاب الغموض نفسه» من age‏ أخرى» كل سياستها فى 
معبر :وان Lai‏ الجرهرى الذى قامت على أساسه أعمال الاصلاح فى مصر يمكن إيبازه فى ale‏ 


واحدةه تفكير sl‏ وأيد مصريةع ليس واجبنا أن نحكم المصريين ولكن أن تعلمهم كيف يحكمون أنفسهم 
بقدر Colt‏ 


يقد كانت تلك الالة من التبعية والعجز حالة جماعية كأية deg‏ عنصرية بحيث يعبر كل مصرى 
Vis‏ یا sy‏ اء ibt dE‏ أو كان Léa‏ نفسة. 


والنظار المصريون وهم من الوجهة النظرية أصحاب السلطة فى دوائرهم» قد فقدوا بالتدريج حق 
ai ds «' Nas‏ وقت طويل حتى أصبحوا Y‏ يباشروك سوى الوظائف الشفية » فقد كانت السلطة 
الحقيقية امن اختصاص المستشارين ووكلاء النظارات البريطانيين الذين يحيطون بالنظارات من كل 
a“ le‏ ورؤساع الخلا رات الذين كانوا ينتهدوك تدخل الاتجليز فى 5 شوو البلاد» أقيلوا من مناصيهم » 
فقد أقبل شريف باشا فى سنة ۱۸۸٤‏ لأنه اعترض على مغادرة مصر السودان التى أصرت lele‏ الحكومة 
البريطانية» ونوبار باشا فى سنة ۱۸۸۸ ثم رياض باشا فى سنة ۱۸۹۱ لأنہما عارضاً تول الانجليز نظارة 
ilill‏ (العدل) ونظارة الداخعليةء وقد ساد نفوذ الاتجليز فى عهد رئاسة الناظرين العرابيين مصطفى فهمى 
باشا ( ۱۸۹۳-۱۸۹۱ و ۰۸-۱۸۹٩‏ ۱۹) وبطرس غالى باشا (۰۸ yg A‏ اللذين خدما بأمانة 
السياسة الاتجليزية فى تلك الحقبة من الاحتلال . 


أما الخديوى: SH‏ الشرعى فقد كان عليه أن لا يقر أى ميل لاستغلال البلاد ضد المصالح البيطانية 


١17 


ولا de‏ عن عرشهء ولم يكن هنالك ما يدعو إلى فرض هذه المسألة فى عهد الخديوى توفيق الذى رفعه 
الانجليز إلى العرش فى سنة ۱۸۸۲ فقد كان يدين بالحكم إلى وجودهم فى مصرء أما خليفته عباس حلمى 
الثانى فلم يكن سهل المراس وحاول أن يتمسلك بامتيازات كانت مخصصة له من الوجهة النظرية» وفيما عدا 
المدة القصيرة لنائب cl‏ سير OA‏ جورست Sir Elden Gorst‏ المعروفةة بمدة التبدئة؛ كان حكم 
الخديوى عباس GUN‏ يتميز بالخلاف الدام بين القصر ودار المعتمد البريطانى وانتبى adit‏ واعلان الحماية فى 
سنة 1815 

وف المذكرتين الآتيتين دليل على أن المعتمد البريطانى لم يكن يعامل الخديوى بشىء من الاحترام» قفي 
المذكرة الأولى عدف كتشنر عباس الثانى على علاقته الودية بالوطنيين Len:‏ سمو أن تعلموا حق العلم أنه مادام 
الجيش الانجليزى si‏ رفع والدم إلى العرش Sas‏ عليه من بعده فى مصر فإن حكومة صاحب الجلالة تعتير 
ها بسؤيل معنوياً عن حسن سير الشؤون المصرية؛ وف وسعى أن أقول لسمو انها مستاءه جداً وأن ثقتها 
قليلة ge Libé iaa‏ . وبعد شهرين تلقى الخديوىق-وكان شديد الحرص عل حقه فى تعيين رئيس 
النظار liste‏ جديداً باخضوع لارادة الحكومة البريطانية :ان حكومة صاحب الجلالة تعتبر أن عليكم إتباع 
نصحيتبا فى معرفة هل العمل الذى تقترحونه لفائدة المصلحة العامة أم ETY‏ 

as ds‏ وقت طويل حتى Ji‏ الخديوى عباسٍ الثانى yl ala J‏ سلس القياد هو السلطان 
حسين » وعند وفاته فى سنة ١ qA V‏ أختير A‏ فؤاد حلفا له لا لأنه على جانب من الصفات الفريدة ولكن 
لأنه» وقد عاش زمناً طويلاً فى الخار ج» كات قليل الأصدقاء فى مصر ومن ثم كان مضطراً إلى الاعتاد على تأييد 
إنجلترا له فى بقائه على العرش EN‏ 

وهكذا بإخحضاع الأجهزة التنفيذية العلياةلمستشاريها؛ وطدت إنجلترا النظام والأمن بمراقبة الأجهزة 
الادارية فى البلاد عن قرب“ ولم تكن هذه المراقبة دون رضا الشعب كا ظن بعضهم» فقد كانت على الأقل 
فى بدء الاحتلالء تتفق ورغبات طبقات هامة من السكان» والقنصل البريطانى الذى عهد اليه لورد دفرين فى 
ستة ۱۸۸۳ بس نبض الرأى pla‏ أخبر رئيسه بأن الأعيان فى الأياف والعلماء والتجار كانوا شاكرين 
لاتجلترا انقاذها البلاد من الفوضى وفضلاً عن ذلك فان ال مصريين » على شدة رغبتهم فى أن يزداد اشتراكهم فى 
الوظائف العامه أعربوا عن LEN‏ صادقة بالاجماع فى أن ي يشترك الانجليز مع المديرين المصريين والقضاة 
والموظفين على اخحتلاف مناصبهم لييقوهم فى طريق الاستقامة والواجب وليسكنوا من رو ع الشعب بأن الحق 
والعدالة سيحلان من الآن فصاعدا محل سوء النية والتعسف وشريعة الأقرى ED‏ 

وعبل ضوء ذلك الشعور وضع لورد دفرين الخطوط العريضة لاعادة تنظم الجهاز الادارى وهكذا ei‏ 
الموظفون الأوروبيون ومنهم الاتجليز على الخصوص أساس برناج التجديد العصرى الذى شرعت به إنجلترا في 
بعض دوائر الحكومة» وفي ری کرومر م یکن في الادكان إدخال الحضارة الغربية إلا بواسطة هيئة من الموظفين 
Em]‏ يعاينها من المصريين أولئنك الذين تشبعوا برو ح هذه الحضارة وثقافتها وإكتسبوا معرفة عملية 
بأساليب POINT‏ ومن حيث المبداً حدد دور الموظفين الأجاتب بإسداء النصح والخبرة لاعداد المصريين 
لحمل المسؤولية الادارية وإدارة Gags‏ البلاد العادية ds. EHO gi‏ الواقع ذهبت ميول .نائب الملك 
الشخصية إلى التوسع في تفسير دور إتجلترا في نشر الحضارة وهو الدور الذى قلل من امكان إشتراك أهل 
البلاد في الادارة والسير بها إلى الأمام :ولیس واجبنا الرئيسى أن Je‏ إلى البلاد نظاماً يتيح ؛ في ظل المظاهر 
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الزائفة للمؤسسات الحرة» لقلة هن الموظفين أن يسيئوا حكم مواطنيبمء ولكن لاقامة نظام يتيح لجمهور 
الشعب أن يكون صالحاً حسب FAN El‏ المسيدحية0ة؛). 

وهنالك عامل جديد alj‏ من شدة نظام الوصايةء فقد nf‏ عن التوسع الاقتصادى حاجات 
جحديدة مات إدارية جديدة تدعواأ dli‏ م peg adë‏ ن | ص ین الذين k]‏ تستطيع فشر أن 
ترود dhe dl layl‏ عجر ظيثة à‏ الموظفين من أهل E ral‏ تلك TUEN)‏ عن القيام بواجباتهم المتصباعدة 
جل كل تقدم نحو الاستقلال JU‏ مشكوكاً فيه وشجم بالعكس على تركيز السلطة في أيدى by‏ 
الالحتلال . 

حقاً انه لتناقض غريب ذلك أن السياسة الانهليزية التى أرادت أت تكفل للبلاد نظاماً مستقراً مستقاة 
بفضل المر الاقتصادى cpl‏ قد زادت ببذه الطريقه من تبعية مصر ا جعلت ذلك poil‏ الذى يستطيع 
المصريون فيه أن يحكموا بلادهم بأنفسهمء يوماً بعيد المنال على الاطلاق . 

بقد شهد سير أوكلند كولفن Sir Auckland Colvin‏ تناقض هذه السياسة بقوله ٥:‏ ويهذا إتسعت 
الموة بين الاجنبى والوطني؛ وستظهر قريبا طبقة من كبار الموظفين ذوى الجدارة العالية» تبدو وهى تراقب 
وحدها دون غيرها جميع أجهزة الدولة es Les‏ ولا تستعجل حلول القوى الشعبية الوطنية le‏ 

وقد نصح سير أوكلند كولفن بالتريث في مسية التقدم لصيانة توازن للفو بين التطور المادى وقدرة أهل 
البلاد على إدارة شؤوتباء ولكن مذهب كرومر النفعى ضرب صفحا عن هذا النصحء فالمصلحة الحقيقية 
للسواد الأعظم من السكان تقتضى الاستمرار في رفع مستوى معيشتهم حتى لو انطوى ذلك على زيادة عدد 
الوظفون Hen‏ 4 ع SAN‏ :3 لقد أصابت مهم .. lyt..‏ 3 الروت لاتعادله ah de‏ زيادة d‏ دي 
مشقات العمل TA‏ الموظفين المصريين محل الموظفين pe‏ ف أعمال الادارة فقد اتطلقت 
الطلبات ۽ عمد إرتفاع de‏ هذا Aigle‏ من جميع الجهات تبحث عن عاملين على جانب من المعارف الفنية على 
اختلاف أنواعهاء وهكذا انصبت هذه الطلبات على بلاد عاجزة عجزاً يكاد يكون مطلقاً عن الاستجابة الما 

فقد alj‏ طلب مصريين من ذوى all‏ على العرض زيادة ae‏ 

ولكن المستوى الخقاف ف À SA‏ يكن = سيقي توويك SAS‏ بالموظفين المرغوب GEN tm‏ العاملون 
E era E‏ ذلك الوقت قلما كانوا في مستوى: AN Gala‏ المسيحية» التى تادى بها aS‏ » والعجز 
ي الخلق ces all‏ وهو ثمرة أجيال من الادارة التعسفية الفاسدة قد حال دون حلول المصريين محل الموظفين 
الأؤروبيين الو كان في الامكان أن جد حول عديبياً فطينا نزيبا ونظاراً | ed‏ بمنأصييم وموظفين cad‏ 
نشاط ومرؤوسين عل جانب من الدراية؛ حرمت al‏ ف الال ولانسحبت الحنود البريطانيون من البااد. 
ان السبب الذى من أجله نحن مقيمون هنا هو أن أحداً من هؤلاء الأشخاص ل يبلغ المستوى المطلوب ls‏ 
لن يبلغلوه قبل مضى وقت طويل PU‏ 

وقد بررت إنجلترا تعزيز نظام الوصاية وتوطيد سيادتها على مصر بأحد التصريحات المتناقضة التى تميزت 
بها:ةإن من يريد مساعدة مصر عل السير قدماً في طريق الاستغلال لا يجد شيئاً يفعله أدعى إلى السوء 
والجهل من أن يعترض على إدخال المراقبة الانجليزية في أية دائرة من دوائر RAI‏ 
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ولكن تلك السياسة لم تستعجل السير نحو الاستقلال» ا ادعى je‏ بل حولت حكومة مصر إلى 
إدارة خحاضعة لسلطة الدولة الحتلة وذلك بوسيلتين : 

بزيادة عدد الموظفين الانجليز دائما واحتكارهم مناصب الحكمء yes‏ نفسه فى نقده الذاق لفشل 
السياسة الانجليزية كان عليه أن يسلم فى سنة ١۹۲١ء‏ بأنهة باطالة الاحعلال البريطانى إزداد عدد الموظفين 
الانجليز وتوارى ذلك المبدأ أن هدف الادارة تدريب المصريين وإعدادهم لادارة شؤون بلادهي Op‏ 

كانت السلطة التنفيذية في أيدى des‏ ومن المستشارين والخبراء» الاتجليز التى كانت تشكل (العمود 
الفقرى ala‏ المدنية ea pall‏ وكانت تضم فى سنة TAATA‏ موظقاً LS‏ كان يعاونيم عدد كبير 
من مواطنيهم ومن الأوروبيين من مختلف الحنسيات وقد | علد حول الموظفين معدل فاق في مرعتة معدل 
الموظفين من أهل البلاد الذين تضاءلت منزلتهم Led‏ فشيئا وأبعدوا عن المناصب التي كانوا يشغلونها حتى 
ذلك الحين””*؟. وف الواقع ‏ كان الاتجليز في ذلك التسابق إلى 3-7 يفضلون على سواهم»؛ وكانت جميع 
الوظائف الحديدة اشامة تخصص لهم دون جدال» بل كانوا يخصون أيضا بالكثير من الوظائف الشاغرة التي 
كان يشغلها mène‏ ي الإ روسن أو س Ce all‏ 


والجدول الآتي يوضح ازدياد نفوذ الموظفين الانجليز على الجهاز البيروقراطي المصري ON‏ 


wig اماق‎ AA ART AA الس‎ 
TTY ٠5 À 5 4... معبريون‎ 
LE 
CE AIT i-i CEE أوروعوت‎ 
1 >“ IY ion AT TL! ايز‎ 
+١ TY IF TV 11 AA 4 ri 4 ait الجملة‎ 
Li 


وقد بلغت الزيادة فى عدد الموظفين الاجمالى فيما بين سنة ۱۸۸۲ و ۱۹۰1ء LET‏ للمصريين و AN‏ 
للأوروبيين وه /١‏ للانجليز ا بلغت نسبة الزيادة فى عدد الموظفين الانجليز فى الفترة من سنة ۱۸۸۳١‏ إلى 
LOTA‏ 


وقد pail‏ عند الموظفين فيما بين سنة ۱۸۸۲ و1845 فى نفس الفترة التى اتسمت بتحديد البناء 
وتقشف الميزانية» وفي الوقت الذي عينت فيه الحكومة المصرية 7٠٠‏ موظف جديد في كل سنة من VAUT‏ 
إلى ۱۸۷۹ و٠٠٠‏ موظف سنويا في الفترة من سنة ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۲ خفضت حكومة الاحتلال هذا 
المتوسط إلى ۰ ۰ ۲ موظف سنويا بين سنة CU AA VAAT‏ . ولكن في الوقت الذي خفض فيه الانجليز 
عدد الموظفين وجه عام زادوا sue‏ الموظفين من أبناء جتسهم eii pass‏ بادارة جميع الأقسام à‏ مثل 
أقسام الأمن العام والتنمية الاقتصادية. والجيش والمالية والأشغال العامة في أيدي الأؤروبيين ialt iia‏ 
Lens‏ في هذه الأقسام عدد كبير من المرؤوسين الفرنسيين والايطاليين الفساويين والألان واليوئانيين » غير أن 
المناصب الرئيسية يشغلها الانجليز والنظام الادراي في هذه الأقسام يخلب عليه النفوذ الالجليري' ١"‏ . 


وکان عن شان اصلاح الحالة الاقتصادية والمالية بعد als ol ۱۸۹۷ à‏ متطليات ادارية جديدة 
واقتضى هذا الاصلاح توسعا في ا مرافق العامة . وغني عن البيان أن الانجليز استفادوا من هذا التوسع أكثر من 
غييهم وأصبحوا في وقت قصير أكثر عددا من الموظفينٍ الأوروبيين » يحجة معارفهم الفنية الفائقة راحوا 
يتسريون إلى الوظائف الصغرى ويعلون عل الموظفين من SA Jai‏ . 
وكادت وظائف المراقبين ومفتشى سكك حديد الحكومة المصرية تكون وقفاً على الموظفيين الأوروبيين » 
کا يتضح من ٠: MI Jah‏ 
مورظقو سكك E hu‏ سنك AU‏ 


ùy ill 
1 TY عرافيولن‎ 
15 vi مفتشون‎ 
رت‎ IAA جاو‎ 
over Tri ilhi 





وف الحا الأهلية كان يجلس قاضى إنجليزى على الدوام فى كل دائرة إلى جانب القضاة المصريين» وبلغ 
عدد القضاة الانجليز في سنة ١5٠5‏ انين بثلاثين قاضيا ON‏ 

وامعد حرمات المصريين من ادارة شؤون بلادهم إلى البلديات حيث كانت الجاليات الأجنبية as‏ 
العدد ولكنبا أقلية على كل حال» وفي بعض البلديات كانت المجالس البلدية تشتمل على من الأجائب 
و١‏ من المصريين وفي الاسكتدرية على سبيل الخال لم يكن ين سنتشاري البلذية اة عثر سوق ثلاثة 

من الوطنيين فى حين كان المصريون يمتلكون 4.٠‏ من الثروة العقارية" 

وكان النفوذ الانجليزى على أشده في الجيش المصرى» ذلك الجيش الحدد بثلاثة عشر ألف رجل . كان 
يقود جميع وحداته ضباط من الاتجليز وقلماء كان الضباط المصريون يتجاوزون رتبة القائمقام (عقيد)؛ وبعد 
وقت قصير كانت السلطة الحاكمة تبعدهم عن ايش باعطائهم وظائف مدنية في الدوائر الادارية؛ وفي سنة 

4 من خمسين وظيفة عسكرية عالية كان الانجليز يشغلون Ee‏ وأربعين والمصريوك سبعاً OD‏ 


وازداد عدد الضباط البيطانيين فى الجيش المصرى Ce ILE‏ 


ضياط في الخندمة العاملة مطاعدون Don‏ معاشا من Lafi‏ اللصرية 
TAAT‏ 55 

AAA‏ #0 و١۴‏ شابط فم 

Yra) 34 YAAA‏ شابط صف؛ 

{ie ضابط‎ iea) 7 AAT 

174 Qa: 

va VAË YAY 


TAY بق‎ 141 £ 


ويرى البعض على الارجح أن زيادة عدد الموظفين الاتجليز قد قد رفعت المستوى العام لفاعلية الادارة» 
وإستفاد الموظف من Jai‏ البلاد من هذه الوصاية المباشرة فيدا ayi‏ وأقدر من ذى قبل » c‏ ولكن لسوء الحظ تلك 
النزاهة وهذه القدرة قلما مكنتاه من JAH‏ حل رؤسائه الأجانب في a mets‏ وقد كان الموظف المصرى 
في سلبيته وخضوعه مراة نظام سلطة الفرد في الادارة والانشاء تعكس ذلك النظام الذى ابتدع هذا الموظف 
وأخمد فيه روح الاستقلال - وقد pel‏ رجعياً فى dub cale‏ شيعا فشىء إلى وظائف صغيرى لا مسؤولية 
فيباء ومن ثم م تتح للموظف المصرى فرصة الاطلاع والمعرفة والاشتراك E)‏ وضع القرارات الادارية"" '. 
(ب) افيئات البرلمانية في القانون النظامى لسنة ۱۸۸۳ : 


فقد كانت أبواب المجلس التشريعى موصدة فى وجوه المصريين ا كانت ادارة الأجهزة التنفيذية 
le ie‏ وكانت سياسة انجلترا في الحالتين شديدة الخموض e‏ فقد كانت نتيجة هذه السياسة ار À!‏ 
عكس تلك النتيجة التى كانت اتهلترا تنادى بها ay chle‏ إذا كان نظام الاحتلال قد تعهد في البدء بان 
ياند تطور الهيئات النيابية”*' ' وإحياء شعور المصريين بمسؤوليتهم التشريعية فقد رفض ذلك النظام تطعا 
بعدئذ جميع الاصلاحات النيابية الضرورية للبلاد معلا أن اتساع الامتيازات البرلانية لن يترتب عليه سوى 
اليلبلة وفشل üp‏ ج الاصلاح . وبالفعل بعد ثللاثين سنة من الوصاية 3 ele le‏ البيلانى ۲ على حد قول AL‏ 
وجدت مصر نفسها عقب تلك السياسة في محال التطور Lu Lu Mi AL‏ في سنة VAAY‏ . 

ان التدخل العسكرى الانجليزى وإحياء الحكم الخديوى قضيا على آثار الاصلاحات البرلانية التى 
شرعت فيها قبل ثلاث سنوات حركة شريف باشا الحرة وتابعتہا من بعده حكومة عرانى» وقد كان من تدابير 
نظام الاحتلال JS‏ حل الجمعية التشريعية والغاء القانون النظامى الصادر في مارس ۱۸۸۲ء الذي des‏ 
inst‏ التشر يعية الحقوق Fer‏ 
-١‏ يكون النظار مسؤولين أمام الجمعية التشريعية . 
= لا تفرض أيه ضرائب دون موافقة الجمعية التشريعية . 
T‏ — تقوم الجمعية التشريعية بفحص ميزانية الدولةء ولا تنفذ الا بعد تصديق الجمعية. 
4 - للجمعية الحق في الاشتراك في سن القوانين » وليست صفتبها التشريعية والحالة هذه YI‏ صفة استشارية . 
0 — للجمعية الحق في تعديل مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة؛ وها Lai‏ أن تقر أو ترفض أيه مادة 

من موادها. 
5- تمحدد دورة الجمعية التشريعية بخمس سنوات. 
۷- تككون الانتخابات بالتصويت غير المباشرء كل مائة ناخب يختارون Leu‏ متتدباً يتخب بدوره نائياً 
للجمعية التشر يعية التي تتألف من ت ؟ LU ١‏ 

لم يكن هذه الجمعية سلطة مطلقة ولكتها كانت مرحلة هامة نحو قيام دولة نيابية pas‏ ية حرة» وقد 
عاد النظام البرلانى الجديد_الذى أقامه حكم الاحعلال- بهذا التطور إلى بساط البحث بواسطة لورد دفرين 
Lord Dufferin‏ الذى عهدت اليه حكومته بوضع نظام ll‏ يحول في الوقت نفسه دون عودة الاستبداد 
الخديوى ويحظى برضا الدولة au‏ فاستأنف لورد دفرين عرض الاقتراحات التي قدمها سير SAS‏ 
كولفن منذ بضعة أشهر . تلك الاقتراحات التي أشارت إلى الفوذج التشريعى اهندى الذي بمقتضاه لم يكن 
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للمجلس التيالى سوى حق المداولة واسداء النصح لا حق سن القوانين ' '"ء ولم تكن الميزانية من اختصاصه 
ولكن الضرائب لم تكن تفرض الا بموافقته. 


وعملاً بهذا fai‏ نشأت بمقتضى القانون النظامى الذى وضعه لورد دفرين في سنة ۱۸۸۳ ثلاث 
oise‏ استشارية هي (أ) المجلس التشريعى (ب) الجمعية العمومية (ج) مجالس المديريات. 


(أ) كان المجلس التشريعى يضم ثلائين عضو منهم أربع عشر عضوا دائما ينهم الرئيس وتائبه : تعينيم 
حكومة الخديوى نفسها ويختار الباقون بالانتخاب غير المباشر .على هذا النحو: عضوان تنتخبيما المدن واربع 
عشر عضوا تنتخبهم مجالس المديريات» وكان شرط الانتخاب أن لا يقل ما يدفعه المرشح لعضوية هذا الجلس 


من الضرائب المباشةٌ عن حمسين ce‏ وكانت مدة المجلس ست سنوات يعقد أثناءها جلسة كل شهرين» 
وكانت alle‏ سم à‏ 


. ولا كان سن القوانين محظوراً على هذا المجلس التشريعى » فطبقاً لأحكام المادة 4 4 من القانون النظامى 
4 يكن للمجلس الا أن يطلب إلى الحكومة وضع هذا القانون أو ذاك وكان للحكومة مطلق الحرية في أن 
تستجيب لطلبه أو تعرض عنه » وقد تست المادة ١۸‏ من القانون النظامى على أن كل قانون أو مرسوم بقانون 
Last‏ بلائحة ادارية عامة لا يجوز اصداره الا بعد أذ رأى المجلس التشريعى فيه وكان هذا مجلس أيضاً 
«ابداء الآراء والرغبات في كل فصل من فصول الميزانية؛ ولكن إذا رفض امجلس أو Jae‏ مشرو ع قانون | أو بنداً 
من بنود الميزانية لم تكن الدكومة ملزمة بقراره على الاطلاق » وكان على الناظر بالرغم من ذلك أن يشر ح أسباب 
هذا الرفض ولكن عرض الأسباب لم يكن يعنى جواز المناقشة فيباء ومن جهة أخرى لم يكن للمجلس 
التشريعى أن يبحث ف الجزية التي كانت تدفعها مصر لتركياء ولا في الدين العام وقانون التصفية ولا في كل 
مسألة تساق بالترامات مس الديلية. 


» عضواًء منم ثلاثون عضرا من امجلس التشريعى‎ Hs كانت اة العمومية تضم اثنين‎ t=} 
ینتم‎ US ونا نول نائباً عن‎ ds ن ادن‎ LL ré aj ونظار الحكومة الستة وا وأربعون نائباً متهم‎ 
وكانت شروط الانتخاب‎ (st ١ ٠ المنتدب يمثل‎ sl) شرة‎ SLL الضرائب‎ yila دة ست سنبات‎ 
لعضوية الجمعية مثل شروط المجلس التشريعى » ورئيس هذا المجلس كان رئيس الجمعية العمومية أيضاء وكانت‎ 
. الجمعية تدعى للانعقاد مرة كل سحين» وجلساعيبا كانت سر ية كجلسات يلس التشريعى‎ 

وعلى العموم لم تكن مهام الجمعية العمومية تختلف عن مهام الجلس التشريعى الا في حالتين كانت 
الجتمعية العمومية ة في احداها تستطيع أن تبحث في جميع الموضوعات التي كانت تهمها وتبدى رأيها فيهاء وم 
تكن الضرائب لب في ol alli‏ تقرس cad‏ موافقتها» غير أن نظام Lea‏ زات الأجنبية ومكتب صندوق 
الدين كانا حجر عثرة في سبيل سلطة الحكومة المصرية في فرض الضرائب إلى حد أن الجمعية العمومية لم 
تستطع في الواقع مارسة هذا الحق كأساس بدا مراقية الشعب للسلطة التتفيذية الا مرة واحدة بين سنة 
ONAT ۳‏ ومن جهة أخرى كان على الحكومة أن تعرض على الجمعية على سبيل الاستشارة 
مشروعات القروض العامة الجديدة(؟”) وحفر قرع الرى ومد السكك الحديدية ومسح الاراضى ET‏ 


وفيما عدا حق المراقبة النظرى على فرض ضرائب جديدة ظل دور الجمعية العمومية استشارياً كدور 


VA 


اجاس التشريعى وبقيت سلطة التشريع في يد dyski‏ درن فرعا . كان كل ناظر من النظار يعد dès‏ 
مشروعات القوانین التى كان یری أا ضرورية ويعرضها على مجلس النظار الذى كان يوافق lle‏ ويميلها 
شكلاً إلى امجلس التشريعى أو على الجمعية العمومية لابداء الرأى فيباء ولي الواقع لم يكن النظار المصريون هم 
أصحاب السلطة التشريعية الحقيقيين في مصر فقد كانوا رجالاً لا رأى هم وكان «المستشارون» ووكلاء 
النظارات البيطانيون يحيطون pre‏ فكان هذا é‏ من السلطات ARI galal lue‏ في التشريع» وان المرع 
ليتساءل كيف كانت انجاترا تأمل أن ترود مصر ببيكات نيابية ختصة لتحكم البلاد في الوقت الذى كانت 
تأبى عليہم حق التدريب على الحياة النيابية والاشتراك فيباء ومع ذلك قد يتساءل المرء أيضاً أكان في نية دفرين 
Defferin‏ أن Hans‏ حقوق امالس عبدا فيخدم مقاصد حكومتة الامبريالية: فبعض كتاباته قد تدعوا إلى 
توهم العكس : الواقع أن البلاد قد منحت هيئات نيابية Lis‏ على نزاهتنا فلو أردنا أن تكون حكومة مصر في 
أيدينا لكان ذلك آخر LL‏ تتخده من التدابير UE‏ 


ان القانون النظامى الذى وضعه دفرين رما على الأرجح قد dj‏ + مطلقاً أو محدوداً حسما كانت 
(lé‏ على المفسر مصالحه» فقد ظلت pas‏ ربع قرن يحكمها سلطان بالفعل» أجل يحكمها كرومر الذى 
أهدرت سلطته الفردية الاستبدادية المبادئ الدستورية2"*0: ومن ثم لم يكن من مساعيه على الاطلاق أن يقر 
أعماله مجلس نيابى دون السلطة العسكرية» سلطة جيش الاحتلال» وكان قصد دفرين في af,‏ «اقامة 
حاجز... فى وجه طغيان الأتراك الذى بلغ حداً لا يطاق؛ ولم يكن قصده تشجيع تطور اليئات النيابية 
تطوراً عاجلاً: ورا كانت الفائدة الوحيدة من طول المدة أنبادأتاحت للعنصر الأورونى ف igh‏ المصرية أن 
يستطلع حالة العقل الباطن في الشعب وحاجات أهل البلاد الكامنة في نفوسهم ب"". 


)>( مجالس المديريات: كان لكل مديرية من المديريات al‏ عشرة مجلس مكون من ثلاثة إلى ائية 
أعضاء (فى سنة ١501‏ بلغ مجموع المستشارين في المديريات سبعين مستشاراً) يختارون بالانتخاب العام 
(كانت جداول الانتخابات تضم ؟ D ١‏ من السكان) M‏ لمدة ست سنوات » وكانت شروط الانتخاب 
لعضوية مجالس المديريات كشروط إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى والجمعية العمومية» وكان مجلس 
المديريات يدعى للانعقاد مرة في السنة على الأقل بأمر من مدير المديرية الذي كان في الوقت نفسه بمقتضى 
pen‏ حدیوی رئيس مجلس المديرية وكانت جلسات مجالس المديريات سرية أيضاً”*") وكانت أولى مهام 
مجلس المديرية ls‏ د أعضائه ليكون عضرا في المجلس التشريعى » وكان مجلس يا يبدى d sbi‏ 


. ذلك‎ JE FA elus الترع‎ 


رج المطالب النيابية ونظام حكم JAN‏ 


كانت مهام المجلس التشريعى والجمعية العامة في السنوات التسع الأولى من إنشائهما مقتصرة على 
إقرار المشاريع التي كانت تعرضها الحكومة والموافقة عليها دون مناقشة طويلة""'ء وإذا ذا لم تكن الحكومة حتي 
سنة ۱۸۸۹ تيل إلى انكار حقوق ltl‏ الشرعية فقد كانت على الأقل لا تقيم وزناً لآرائه» ولكن الحكومة 
عدلت بعدئذ عن موقفها هذا بانتداب def‏ الموظفين وكان بوجه عام المستشار أو وكيل النظارة البيطافى 
اعثلها في ltl‏ التشريعى ويقم الدليل على صحة All‏ التي كانتت المكومة تعرضها cade‏ وفي الوقت 
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نفسه أحذت رغبة مجلس النظار تزداد في قبول تعديلات المجلس التشريعى التي كان من شأنها في الغالب أن 
تصبح تلك المراسم المعدلة بقوانين قريبة من أذهان الشعب ومن حياته العملية e‏ وجدير بالذكر أن المجلس 
التشريعى في سنة 1884 على الرغم من أن معظم أعضائه كانوا من كبار مالاك الأراضى» daad‏ 
التصويت لزيادة الضرائب العقارية لتتمكن الحكومة من سد النفقات التي نجمت عن الغاء السخرة7!'*)) وقد 
تغير موقف المجلس التشريعى والجمعية العمومية بجلوس الخديوى عباس الثانى على العرش في VAAT de‏ 
وراحت معارضة الخديوى الجديد لنظام حكم الاحتلال تستمحث معارضة النواب”**2, وحسينا أن نذكر هنا 
بعض الأمثلة للدلاله على هذا الموقفء ذ ففي ديسمبر ١۸۹۲‏ رفض امجلس التشريعى بحث ميزانية السنة التالية 
محجة أن الميزانية لم تقدم له من قبل ds‏ وقت كاف لبها" ولم يحل هذا الرفض دون مضى الحكومة في 
نفاذ الميزانية ولكنه كان الاشارة Ji‏ لمعارضة سلطة الحكومة. 
ds‏ سنة ۱۸۹١‏ والسنوات التالية» اعترض مجلس التشريعى على المبالغ الباهظة التي منحتها الفرانة 
المصرية جيش الالحتللال لسد حاجاته ع انبا بادرة اجا de‏ جاءت Las‏ ولكنبا في الحقيقة كانت Le‏ 


حكم الاحتلال. 


وشهدت سنة ۱۸۹٩‏ احتجاج المجلس التشريعى لأن الحكومة لم تستشره في نفقات الحملة العسكرية 
في السودان 6 شهدت تلك السنة اعتراض المجلس بعد ذللك نظارة المعارف العمومية لأا طليت تقرير أموال 
إضافية في ميزانيتها/؟*, 

hs‏ سنة VAS‏ ثار حاف في المجلس التشريعى يون قاضى القضاة والشيخ حسونة النواوى ومستشار 
نظارة الحقانية (العدل) السيد/ماك ايلرايت Melhurhith‏ بشأن اصلاح احا الشرعية: انتبى إلى إقالة قاضى 


Mait 


القضأة من منصية 

وقد احتج المجلس التشريعى بشدة في سنة ۰۱ على فرض رسم قدره //على مصانع القطن 
sel‏ ووافق على اقتراج ule‏ صتاعة النسج في مر" . 

واشتد تيار العداء ضد الحكومة ونظام الاحتلال بين سئة ۱۸۹۹ و۲ ١۹۰‏ بتعيين اسماعيل محمد باشا 
رئيساً للمجلس التشريعي» ركان صديقاً للزعم الوطنى مصطفى كامل» غير أن تطرفه قد aiis‏ اعتدال 
الشيخ محمد عبده الذي عين في ا مجلس في يونيو ۱۸۹٩‏ وقد ساهم حضوره في معظم لجان المجلس التشريعى 
والجمعية العمومية في تخفيف حدة الحدال NT‏ 

كان اهتام الجمعية العمومية في سنة 5 ۰ lipana ١۹‏ على الخصوص إلى ا الدستورى» فقد قدم 
أحد أعضائهاء الشيخ على يوسف» محرر جريدة UAI‏ وصديق الخديوى» اقتراحاً يطالب فيه بتوسيع 
الحقوق النيابية ووضع دستور جديد يحقق قواعد الديمقراطية الغربية» وقد وجه المجلس التشريعى في السنة 
التالية مثل هذا الطلب إلى ولى عهد اتجلترا أثناء زيارته للقاهرة . 

ومن دواعى العجب أن يلاحظ الباحث أن المجلس التشريعى » فيما عدا هذا المطلب» ظل في السنتين 
١5١59 8‏ ي سبات Lee‏ وجرت موافقة مجلس على ميزانيتى هاتين الستتين دون مشقة» وقد 
يذهب البعض في الظن إلى أن الاتفاق الفرنسى الاتجليزى قد أخمد elel ige‏ ؛ وحتى الأحكام الجائرة التى 
أصدرئها LE‏ دنشواى À‏ تفلح في ايقاظه من as‏ ولكن هذه أهدنة كانت bai‏ الأجلء فالرأى 


Ta 


العام وقد ثار غضيه بعد قضية دنشواى: مالبث أن استشار النواب» وكذلك الجمعية العمومية» وقد دعيت 
إلى الانعقاد في فبراير ۰۷ ۹١ء‏ كانت أشد عداء لنظام الاحتلال في هذه الجلسة متها في جلساتها السابقةء 
وقد كانت الجمعية العمومية أول من أعد للمطالب lety‏ دقيقاً متتاسق shadi‏ لم يقتصر على Jai‏ السيامى 
بل شمل Lai‏ انجالين الاقتصادى والاجتاعى à‏ وف أربعة أيام فحصت الجمعية خمسة oyli‏ اقتراحاً قدمتها 
الحكومة ورفضت حمسة وثلاثين اقتراحاً منهاء ثم وافقت على عدة قرارات أهمها:- 
)١‏ الغاء UE‏ الاسضائية (منها محكمة دنشواى العسكرية) واطلاق سراح الحكوم ele‏ في 
دنشواى. 
؟) وضع دستور للبلاد واقامة حكومة نيابية. 
۳) قيام الحكومة cb‏ الأسعار . 
4) تخفيض المناصب الادارية العليا للمصريين . 
© تففيف المساريش المدرسية الباهظة. 
1) اعلان اللغة العربية لغة البلاد الرسمية واستعماطا دون غيبها من اللغات للتدريس ف المدارس 
العموفية . 
(V‏ إعادة تنظم اماج الشرعية. 
(A‏ وقف منح الامتيازات للشركات الأجنبية. 


وقد احتج الملتزمون حاب الامتيازات والمضاربون الذين اجتاحوا البلاد منذ ei‏ أو فس ستوات 
على هذا القرار بوقف منح الامتيازات للشركات الأأجنبية » US‏ س التجارية البيطانية Jalal alih‏ 
العامة واتعاد المصدرين EEN‏ وقد جمعوا فيما بيتهم الجانب الأأكبر من استثارات الأجانب التجارية في 
مصر» وأرسلوا عرائض احتجاج إلى دار المندوب السامى» وسارعت الغرف التجارية الأجنبية الأحرى تحذو 
حذوهم في طلب الابقاء على التشريع القام Andine‏ 

وقد كانت ثورة تركيا الفتاة فى سنة ۸ ء 3 ١‏ حافزا للحركة الدستورية في eue‏ فسافر إلى DAS‏ وقد 
من أعضاء المجلس التشريعى والجمعية العمومية برئاسة اسماعيل أباظة باشا لتقديم برناج من الاصلاحات 
الدستورية إلى الحكومة البريطانيةء ولكنه لم يفلح في مسعاه» وفي ذللك الوقت وافق الحلس والجمعية بالأجماع : 
في بدء سنة 4 :14« على قرار adel‏ حافظ عوض والشيخ على يوسف يطلبان فيه من الحكومة أن تضع 
tar‏ قانون نظامى يخول AAI‏ حق الاشتراك فعلا في مراقبة الشون الحلية وادارة البلاد الداخلية» وجدير 
بالذكر أن مجلس والجمعية لم يطالبا Y‏ بطرف من الاستقلال الذاني الداخلى؛ وقد أعلنا بوضوح عدم 
اختصصاصهما ببحث مسائل الدين العام والامتيازات الاجنبية وقانون التصفية» والجزية التركية وغيرها من 
الالترامات الدولية”'"2؛ وقد رفضت حكومة بطرس باشا غالى أن تبحث طلب المجلسين الاستشاريين ج أا 
رفضت طلب الجمعية العمومية إلغاء الجلسات OV pli‏ 

À‏ يود تشدد الحكومة الا إلى إزدياد حدة معارضة المجلس التشريعى فقد دقق المجلس النظر في الميزانية 
ونفقات الادارة السودانية ومصاريف جيش الاحتلال واصلاح مجالس المديريات وقانون النفى والابعاد وقانون 
المعاشات واعادة تنظم STI‏ الشرعية""» وقد احتج النظار ومتهم سعد زغلول وكان أفصحهم لساناً بحدة 
الكلام ضدهم فامتنعوا إلى حين عن الاشتراك في مدابلات del‏ 


وقد ظهر المجلس التشريعى في سنة ١51١‏ أحرص من ذى قبل على اثارة العراقيل» وعند النطر في 
الميزانية ندد المجلس بإدارة الحكومة المالية واعبمها بتبديد مبالغ كبية منذ أربع سنوات» وفي شهر مايو من 
السنة نفسها أعلن i AA‏ نفسه كفيلا للحريات الفردية والحريات العامة في البلاد ورفض مشرو ع قانون جرائم 
النشر وعدل تعديلاً Lie‏ قانون مكافحة الدسائس السياسية الهدامة وقانون حظر التدحل في السياسة على 
تلامذة وطلاب المدارس الحكومية ولم تلتفت LE‏ إلى هذه المعارضة وأصدرت في ١5‏ يوليو ١43٠١‏ 
القوانين الثلاثة دوك الأحذ بالتعديلات القت OS‏ 


وكان لرأى الجمعية العمومية المنعقدة من فبراير حتى أبريل ١1‏ وزنه «ali‏ فقد ظفرت بنصر باهر 
في موضوع مد امتياز شركة قناة السويس» وكانت الشركة قد عرضت مقايل مد EN‏ أربعين سنة أن تدفع 
للحكومة المصرية أربعة ملايين من الجتيبات وحصة سنوية من M‏ ولكن هذا العرض الذى قبلته الحكومة 
أثار ضجة من الاحتجاج في الصحف وف الجمعية العمومية وعلى الرغم هن حجج سعد زغلول الذي عهدت 
اليه الحكومة بالدفاع عن وجهة نظرها فقد أصرت الجمعية العمومية على موقفها وردت ob‏ هذا all‏ 3 
يكلف مصر ١١‏ مليون جنية من EMI‏ الحقيقية» هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يفيدها في الوقت 
الحاضر المبلغ الذي تقترحه شركة قناة السويس مادامت الحكومة Y‏ تستطيع مراقية lis as‏ هذا éd‏ 
لفقدان سلطتها في الشوّون SU‏ 

وهذه المعارضة بالاجماع» معارضة الجمعية العمومية ومعارضة البلاد» وكذلك اغتيال رئيس النظار 
بطرس باشا غالى لتأييده مشرو ع مد الامتياز » كل هذه دعت الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها. 

وقد رح رئيس النظار الجديدء محمد سعيد باشاء alaf à‏ الجمعية العمومية في 4 أبريل ۰ بان 
الحكومة» نظراً للظروف cafe NI‏ قد تركت الأمر لتقدير الجببعية العمومية المطلق وستتقيد بقرارهاء وقد 
وفت الحكومة بتعهدها عندما رفضت الجمعية بالاجماع_ماعدا صوتاً واحداً-مشرو ع مد امتياز شركة قناة 
السويس 9( € وعلى الرغم من أن هذا الوعد لم ينص عليه القانون النظامى لسنة ۱۸۸۴۳ على الاطلاق فقد عد 
تقدماً بارزاً وحامر التفوس JAN‏ أن يمتد هذا الحق إلى مجالات أخرى هامةء ولكن المنافسة بين الخديوى ودار 
المندوب السامى البريطالى كانت قد خحفت في عهد نائب الملك جورست» بمعارضتهما مع CY‏ رغبات 
الجمعية العمومية قد وضعت حداً لهذه الأماى» غير أن الجمعية رجت من هذا النضال cigi‏ وفي دورة 
انعقادها التالية في مارس ١۹۱۲‏ » كانت قليلة الرضا عن ردود الخنديوى في خطاب cel‏ على مائة وستين 
اقتراحاً عرضتها في سنة ١91١‏ ثم قدمت الجمعية قائمة جديدة بمائة وستين اقتراحاً اخخر. 


وقد رفع استمرار مطالب انجلس التشريعى والجمعية العمومية بين سنة E‏ ۰ من شأنہماء 
ومنذ ذلك الحين زادت الحكومة اصغاء إلى آرائهما باذلة وسعها في اعطائهما بيانات أوفي dy‏ اقناعهما 
بالفرصة المتاحة لتطبيق التدابير التى أصرا على رفضهاء ولكن لم يكن في AKI‏ النظر بعين الاعتبار إلى 
مطليبما الرئيسى أن کن حاترم الداخلية: فقد كانت هذه السلطة تتوقف آخير الأمر على 
دار المندوب السامى البيطانى وحكومة DAS‏ 

غير أن موقف El‏ لم يكن على نمط واحد فإذا كان نظام الاحتلال يقر من جهة شعية المطالب 
الوطنية وصحتبا فقد كان من جهة أخرى يحاول بشتى الوسائل اخماد الحركية ليوطد سلطانه ويطيل أمده على 
SA‏ 
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وفي بعض كتابات كرومر وجورست وكتشنر دلائل تكشف عن تساهل نظام الاحتلال نحو مطالب 
المصريين Ab‏ فقد كان كرومر يرى أن ادال الحضارة الغربية بواسطة عنصر أجنبى سائد من شأنه طبعا 
أن يشر رد فعل وطنى 2*0 وللحد من حدة رد الفعل هذا أوصى بتشجيع اشتراك المصريون في ادارة الشوٌون 
العامة :ولا عجب أن نرى الشياب المثقف يطالب باشتراك أوسع في الحكومة وادارة البلادء ومن كرم النقس 
ان يكن المرء عطفا على هذه الامانى الشرعية -CTU‏ وني رأبى أن على المصريين أن يساهموا ét‏ 
بنصيب اول قي ادارة شؤونهم KE‏ 

وكان خليفة كرومر أرحب LG‏ حين قال :«اننى أرى دائماً أن المصريين قد بلغوا في ثقافتهم مرحلة 
أصبحوا فيها بالتا كيد أهلا للاستفادة من التسهيلات المناحة هم للاشتراك في ادارة CG‏ 

ds‏ رأى كتشنر أن الفوائد النظرية من الحكومة النيابية كانت من الوضوح بحيث لا تحاج إلى دليل 
عليها وعلى ساس هذا المبدأ اقترح توسيع السلطة التشريعية في المجالس النيابية المصرية(؟50©. 

ومع ذلك كان يناقض هذه التأكيدات الداعية إلى التوفيق بموقف متشدد نحو الوطنيين من الحرب 
الوطنى الذين لم يكونواء في رأى كرومرء الا أقلية صاحبة قليلة الشأن يتعذر تحقيق مطالبها السياسية التي 
كانت تتعارض مع المصالم الحقيقية لأغلبية السكان التى أقامت انجائرا نفسها كفيلة لها 

فقد كانت هنالك فرصة ضكيلة لمواجهة الحركة الوطنية مواجهة تنتبى A i‏ إلى محادثات مع 
الداعين اليما :وهل LŠ‏ المصرية إذن أمل على الاطلاق؟ هنالك أمل ضكيل جداً بالشكل الذى يتصوره 
ازب الوطنى المصرى» إننى مقتنع بذلك أن لم يكن هنالك أمل على الاطلاق 230506 . 

وق أصبح القمع ارج المنتطقى للسياصة الانجليزية» وح Le‏ الدوان چو ر سےا الذي فف ل اليه 
حكومته بان يجرى محادثات مع رجال الحزب الوطنى À‏ بذلك» ونا رفض أن يجيبهم إلى مطالبهم السياسية 
إلى القول où‏ المصريين كانوا-على حد تعببيه-ميؤوسا منم على الاطلاق ۲“ وأن التوسع في الحقوق 
النيابية يفسد جميع مصال الدولة”*"' وأن التجاء الوطنيين إلى الاساليب العنيفة يقتضى معاملتيم باعل 
وتطبيق تدايير القمع:- LL...‏ كان الوطنيوت قد dat‏ عليهم الذعر الان فعلينا أن rit‏ درسا قاسيا 
قبل أن نفرغ منم" . 

إن اخفاق نظام الاحتلال مرة بعد مرة في كسب ود الذين يدركون شون السياسة من سكان البلاد 
يؤيده القول بان إقامة حكومة نيابية لا تتفق واعداد ادارة فعالة خبية اجات الشعب" U‏ لهذا ظلت 
الهيئات السياسية التى أقامها لورد دفرين في سنة VAAT‏ ا هى لم تتغير على الاطلاق: غير أنها لم تستطء 
اعتناق المبداً البيلانى بمعناه الحقيقى فقد حصت هذه الميغات السياسية بتدريب المصريين على النظام JEA‏ 
فقط 0 ال Lai PUF él, ds‏ أن ملح su‏ نظلاماً دستوريا ur‏ حتما إل وده الطغيان الخديوى7؟* t‏ 
ولتحول الحكومة البييطانية دون ذلك لم تتطلع حتى E)‏ المستقبل البعيد؛ إلى قيام نظام «als‏ وقد لخص ملثر 
موقف حکوسته کا le‏ :-«ان قيام حكومة وطنية نيابية؛ ا ندركهاء موضوع لا يمكن البحث فيه لمدة 
يصعب تقديرها الآن فا لشعب نفسه لا يفهمها ولا يريدها وسيضيق Le‏ ذرعا لو أتيحت له» وبعض النظريين 
من لا بصيرة هم لمون باعطاء الشعب حكومة نيابية و(" 
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وقد عارض كرومر أيضا مح البلاد نظاماً نيابياً قائلاً: :ذلك عض جنون أن نفرض أنه في امكاننا أن 
نترك Aja‏ المصريين وهم عاجزون كل العجز- أن يتولوا إدارة شؤونهم ب" , 

وفضلاً عن ذلك» كان أهل البلاد عاجزين عن تقدير المبادئ الدستورية حق قدرها في رأى كتشنرء 
وادراكهم للاصلاحات كان ينتبى بهم إلى تقليد حرف للاصالة الغربية التى كانوا يلتقطونها من الكتب 
والصصف NO eV‏ 

وإن ادراكهم الضعيف لنظام الأحزاب» أضاف كتشنر» يزيد من عجزهم عن الانتفاع كا ينبغى؛ 
بالطرق الدستورية :-«والرو ح الحزبية هم كالشراب شديد السورة للافريقيين غير المتحضرين من أهل اليلادء 
والمشقة الكبرى في القضاء على كل منفعة شخصية في الحياة العامة تذهب بكل عاولة لاقامة حكومة 
(es‏ ولما كانت الحركة المطالبة بتنمية الحيئات LL‏ مصطنعة وضارة.... ولا تعير على الاطلاق عن 
رغبات المصريين O aidi‏ 

وفي هذه الأثناء كانت سلطة الاحتلال تحكم البلاد متذرعة بذلك المبدأ الذي أعلنه لورد جراتفيل في 
سنة VAAT‏ من أن القرارات الهامة من اختصاص الحكومة البريطانية وليست من اختصاص مف LOST‏ 


أما المسائل الثانوية فكانت من اختصاص السلطات امحلية الميطانية التي كانت تطيق ميدأ «رأس 
أورونى» أيد مصرية؛ وهكذا انتبى الأمر بالمصرى البعيد عن كل مسؤولية سياسية إلى فقدان الرغبة في العمل» 
وكان تقهقره حجة على عجزه وخموله . 

وعلى كل حال ان عدم مبالاة سكان الأياف بانتخابات الجمعية العمومية"' ٠"‏ في مجالس المديريات 
قد أيد كا خيل لبعضهم» رأى كرومر في أن الأقلية: ا مغقغة "٠‏ وحدها كانت تعانى من الشعور بالذلة 
واتمردء وقبل الحرب العظمى الأولى قلما كان السواد الأعظم من السكان يمع بالمسائل السياسية أو النفسية 
egaa‏ فقد كان معظم السكان في رأى كرومر يفضل أن يكون AU‏ ادارة نزيبة فعالة للشؤون 
السياسية على أن يكون ها حكومة be‏ بلعل ادوع الذى ساد SSI‏ عير عن را الفلاحين 
لنسبى بالحكم الذي حررهم من AN Ale‏ ركفل هم مستقيلاً أنضل ا غير من بعض الأيضاع 
الاقتصادية في البلاد .«لقد بذلت جهدى Fu‏ سبيا من أسياب استيا السكان ch‏ بت من جهة أخرى 
أن جميع جهودى كللت بالنجاح في هذا السييل لان sit‏ ماعدا بضع شرارات تطايرت من الوطنيين 
(رجال الحزب الوطنی) قد دلت على أن الأغلبية الكبرى من السكان راضية كل OU‏ 


غير أن رضا الشعب كان مضمراً بل كان af‏ إلى عدم المبالاة منه إلى الرضا ومدى شعبية نظام 
الاحتلال كان ضكيلة فلم يتجاوز تلك الوفود من أعيان المديريات الذين كانوا يزورون دار المندوب السامى في 
أيام الأعياد ٠:‏ منذ مج إلى مصرء لم اتلق قط من زيارات أهل البلاد هذا العدد الكبير من الزيارات التى تلقيتها 
أمس ... والالحتلال بعد كل هذا محبب لدی الشعب» dy‏ يتبادر إلى ذهنى أنه كذلك على الاطلاق» ولكنه 
كان من الشاق جدا إقامة الدليل دائما على شعبيته ب""''. 

وقد شكت طليعة الحزب الوطنى من فتور الشعب المصرى وعزت بمرارة حالة السكون العامة إلى رضا 
السكان ضمناً بنظام الاحتلال :«ماذا؟ أثلاثة آلاف من الجنود الانجليز ... . يحكمون خمسة عشر bye‏ من 
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سكان مصر على جانب من الثقافة عقلاً وجسماً؟ ولكن خطأهم أنهم لا يدركون مدى قراهم» فيا للخزى 
والعار ETUI‏ 

aa ds‏ الحتل فرصة الاستفادة من الخمول الذى ساد على البلاد ليدعم caisse‏ ألم يكن اذعان 
أغلبية السكان وصمتها عارضين ينذران بفقدان الذاتية الوطنية؟ ومن ثم لم يكن هنالك الا خطوة واحدة 
لانكار تلك الشخصية الخاصة بمصر ولتأجيل برناج الاصلاحات الدستورية لوقت غير قريب ذلك ELA‏ 
الذى كان يجب أن يسير بالبلاد مرحلة بعد أخرى إلى الاستقلال . 


ds‏ رأى كرومرء كان التقليد البيلانى المتبيب في سيو المنصوص عليه في القانون النظامى لسنة 
۳ عقبة تؤود في سييل تنفيذ برناج الاصلاح :دفي الظروف الحاضرة؛ يجب أن لا يتخذ أى تدبير نحو 
«الحكم i‏ المصرى بواسهلة اطيقات شبه البرلانية . . وله أعتقد أنه USE‏ في الوقت aH‏ أو 0 ف 


المستقبل القريب إنشاء oies‏ مستقلة استقلالاً داخخلياً في مصرء تتكون كلها من المصريين أهل 
OTT SA‏ 


وقد ناقض كرومر تصريحات حكومته مناقضة صريحة حين نصح Íp U‏ لا بوقف كل تطور دستورى 
يؤدى إلى الاستقلال الذاق فحسب بل بالغاء الحقوق التى سيق لحكومته أن منحتها في هذا المجال أيضاً :وقد 
يكون أفضل شىء يمكن عمله هو elall‏ الجمعية العمومية بلا قيد ولا شرطء فهي هيئة لا فائدة Le‏ على 
الاطلاق تتجاوز حاجة البلاد الحقيقية وحالتها OT LUI‏ 

ولكرومر اقتراح = كان القصد منه حدمة المصالح الأجنبية في البلاد ٠:‏ كانت سياستى أن نعرض عن 
فكرة انشاء هيعات مستقلة استقلالاً ذاتياً من المصريين» وأن نساهم في ادماج العناصر الأوروبية بالعناصر 
الوطنية في البلاد متوخين إنشاء مجلس تشريعى تكون جميع الجنسيات من سكان وادى النيل ممثلة فيه... 
ويقتضبى نفاذ هذه السياسة بقاء سلطة الحكومة البريطانية ونفوذها Tgl i‏ . 

ويعبارة موجزة كان يجب القضاء Le‏ المميزاث القومية لمساواة الجميع OE‏ يجب مساواة الجميع ليدوم 
الاحتلال» غير أن الحكومة البريطانية حاولت الخروج من هذا المأزق الدستورى PR‏ النيابية alt‏ 
حقوقاً جديدة. «ان الطريقة الوحيدة لاستحداث شىء فعال في الوقت الحاضر قد يكون في تشجيع مجالس 
المديريات على إدارة E Tial Las‏ 

وقد يصبح تطور هذه الهيئات مخرجاً ينطوى على الدهاء يخفف من جز ع Cou pall‏ فقد صدر 
قانون اصلاح مجالس المديريات في يونيو ۱۹۰۹ وزاد عدد المستشارين الذين كان حتى تلك السنة يختلف بين 
ai‏ اني منهم وأصبح كل مركز يبعث إلى المجلس مندوبين اثنين . أما شروط الانتخاب ظلت ‏ كانت 
ماعدا ماخختص منبا پاص حاب المؤهلات العاليةء» واحتفظ المدير dait‏ رئيساً مجلس المديرية على الرغم من أن 
سلطته المطلقة قد انتقصت وأصبح منذ ذلك الوقت مقط اال دعوة a‏ الس إلى الاتعقاد بناء على طلب ثلث 
الأعضاء وفي الوقت نفسه فاز المستشارون يحق تقديم zll‏ الأدارية التى تېم Le mile‏ اقامة الأسواق 
Jui‏ عدد del él‏ الأياف وسرتباتهم » وكان هذا الحق حتى ذلك الوقت وقفا على المدير » أما اختصاصات 
مجلس المديريات فقد اتسعت حتى #ملث التعلم الايتدانى والفنى الذى كانت هذه احالس تشرف عليه اشرافاً 
ادارياً ومالياً» ومع ذلك فقد حد من اشرافها QU‏ نظام الامتيازات الأجنبية الذى كان يحول دون فرضها 
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ضرائب جديدة» ا اتسعت السلطات الاستشارية العامة نجالس المديريات فكل مشروعات الرى والأشغال 
العامة كانت تعرض Le‏ لابداء الرأى فيبال"2, 

وقلما كانت الحقوق الجديدة نجالس المديريات تتيح للمصريين فرصة تولى مناصب ذات مسؤولية 
وفي الواقع لم يكن هذا الاصلاح الا Ít‏ | هزيلة أعد ليحول دون أكتال النظام النيانى الوطنى SEG à‏ فقدان 
هذا النظام حجة اتلين للقول بن upali‏ € ييلغوا بعد مرحاة الضوج وا إجحدارة في السياسة» وهذه الطعنة 
القاسية في الحركة الدستورية حملت الوطنيين على الوقوف موقف التصلب والشدة وقد انضمت الجمعية 
العمومية إلى صفيف الساخطين للمطالبة بتوسيع السلطات النيابية» فقد كان هذا التوسع ف موضعه Y‏ 
سيما أنه كان المرحلة التى عقبت التطور PE‏ والسياسى المتأثر بالاصلاحات الانجليزية التى بدأت في 
سنة OTD AAY‏ وان se‏ الحرية التى أوحت بها روح هذه الاصلاحات كانت ترهى إلى تحقيق تقدم 
بارز في CAN‏ وني الافكار ..... Us‏ المزيد من اليقظة في السير جنيا إلى جنب مع الحضارة 
العصر OTi‏ 

وفقدان هذا العطف الذى كانت طوائف عديدة من السكان تبديه نحو نظام الاحتلال حتى ذلك 
الحين دعا إلى تقدير الحالة تقديرا layer‏ وقد ألقيت هذه المهمة على عاتق رجل عسكرى ذى dy‏ حرة هو 
لورد د CUT ans‏ فقد أدرك أن الوقت قد حان في جال التنظم للقيام بتجربة دستورية ة جديدة Y‏ سيما كا قال 
als‏ في جری الأحداث الطبيعى قد أصبح تعاون المصريين شديد الأثر عمم Les pill‏ بعد أت سنت 
حالة البلاد المالية e‏ واثنا ON as‏ نمو عص من التقدم حلت فيه المسائل الادارية العاجلة حلا * يمكن فيه يبت 
حاجات الشعب Oeil‏ 


ومن ثم كان Ji n‏ أن يد يخفف من حدة السام ایا امريد من اشتراك أهل البلاد في alal‏ 
7 النيابية Jul d OL‏ الوطنى اس بتقوية السلطات a yu jamia‏ إنتبيت في بحثى 
إلى وجوب ا المهام الاستشارية للمجلس التشريعى وأظن Là‏ وسعنا أن سیر شوطا آخر يمنح هذه dsdi‏ 
سلطة المبادأة على أن تظل تحت اشراف الحكومة المطلق CT‏ 

وقد استبدل القانون النظامى لسنة ۳ ١ ۹ ١‏ بالمجلسين السابقين (اغخلس التشر يعى والجمعية العمومية ) 
جمعية تشريعية واحدة وزودها بسلطات واسعة في النيابة والاخختصاص . 

وكانت الجمعية التشريعية الجديدة تضم ستة أعضاء عن KL‏ 2 وستة وستين نائياً يشخبون بطريقة 
الانتخاب غير المباشر » كل مسین ناخباً يختارون Le‏ منتدباً يتخب النائب بعدئذ في الجمعية ce sl‏ 
وقد ظلت شروط الانتخاب السابقة م كانت دون تغير» وكانت الحكومة تعين رئيس الدمعية ونائبه الأول » وقد 
Lise‏ فلة ا جمعية بست سنوات وكان ثلث أعضائها يجدد كل ستتين. 


كانت مهام الجمعية التشريعية الجديدة تشبه مهام الحيئتين السابقتين اللتين حلت علهما فلم تكن 
الضرائب الجديدة تفرض دون موافقة الجمعية عليها . أما القوانين مع أنه لم تكن تصدر دون عرضها bele‏ فلم 
يكن للجمعية فيبا سوى دور اسشارى بحت» ولكنها كانت نستطيع des‏ تأخير تطبيق التدابير الحكومية 
التى لا تقرها دة مسة عشر يوماًء فإذا استمر الخلاف بعد هذه المهلة كان للحكومة اما أن JE‏ الجمعية أو 
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تصدر القانون ولكن كان عليها في الحالتين أن تبين أسباب قرارهاء ومن جهة أحرى كان للجمعية للجمعية التشريعية 
أن تقترح على الحكومة قوانين جديدة للحكومة مطلق الحرية في رفضها أو اقرارهاء وقد ظل الحظر الذى كان 
ا من قبل على ايحت ف بست الموضوعات كالدين العام والالترامات الدولية Ami) E dE E‏ نظام 
eh inst |‏ يعية EEEN‏ 

Les‏ الرغم من هذه الريادة السبية ف سلطات الجمعية التشريعية 344 فقد ظلت هذه الجمعية 
Le‏ له حق المداولة وابداع si‏ دوك السلطات التشريعية الحقيقية Sas‏ عن ذلك كانت سلطاتها 
الاستشارية pur im MERE‏ اكتشنر ؛ Saly‏ الحكومة N‏ بانتقاذدها . 


ويتضح مما تقدم بيانه أن الحقوق المتسمة بالحرية التى منحتها انجلترا وكان القصد منها تملق الكرامة 
الوطنية بشىء من ا لحياء» لم تكن الا حقوقاً شكلية فمكانة Je‏ الراسخة لم تنغير في جوهرهاء کا أن كتشئر لم 
يقصد عل الاطلاق زيادة مسؤوليات الجمعية التشريعية الجديدة بل كانت نیته توسيع ممال النيابة بزيادة عدد 
واب الأزياف ونواب الأقليات(*؟1) الذين كانوا في اعتقاد کیشر لا يعنون بالشؤوك السسياسية؛ dy‏ وآ 
كتشنر أيضا أن القانون النظامى لسنة ١917‏ لم يشتمل الا على «فائدة تنظيمية ا" لتبدئة المطالب 
السياسية Op‏ 


وقد أراد أعضاء Lall‏ التشر يعية أن يقيموا الدليل على سلطتهم ففسروٍ حقوقهم الجاديدة تسيا 
حرفيا في ريب من شرعيتها وأخروا تنفيذ القرارات الوزارية "٠ء‏ وقد وجدوا حليفاً عزيزاً في شخص الناظر 
(الوزير) السابق سعد زغلول الذى أصبح نائب رئيس الجمعية التشريعية» وفي خلافه مع حكومته انضم إلى 
صفيف المعارضة فرادها قوة as‏ ونشوذه. 


وقد كانت SEE‏ الجمعية à dans‏ صاخية بعكس ماتوقع کتشنر ؛ وقد كتب في تقريره السنوش Lela‏ 
إلى ابعاد المتطرفين إذا كانت الجمعية تريد Lie‏ أن Jef‏ الجماهير الكادحة”""' 2 وهكذا أميط PE‏ وظهرت 
الحقيقة. ان الاحتلال لم يكن يسعى إلى تطور البلاد نحو الاستقلال بقدر ما كان يسعى في بقاء الشعب 
خحاضعاً AN‏ 

ول يكن حساب التجربة الدستورية في سنة VANE‏ ينطوي آخر الأمر على قدر من العمل البناء 
للسياسة الانجليزية فقد فشلت هذه السياسة في جميع المجالات» والجدال السيامى لم يتجدد فحسب بعد 
عامين من الراحة بل أن حكومة الاحتلال» بعد تلك الحقوق الدستورية المزيلة فقدت aab Laf‏ الفريق 
المعتدل في الجمعية التشريعية فانضم إلى صفوف الحزب الوطنى » وبدلاً من أن يبحث الانجليز في أسباب هذا 
Le A‏ عميقاً راحوا ينسيون فشلهم EN‏ من الايجاز إلى piles‏ الخديوى وأصدقائه Jr,‏ ازب 
الوطنى ١-:‏ ستصبح إدارة البلاد شاقة lux‏ على سلطة الاحتلال إذا لم تختر أحد الأمرين: اما أن تعمد إلى 
ا لجمعية التشريعية فتخفض من امتيازاتها الحالية أو أن تحول دون تدخل السراى غير الشرعى والاقتراح الأول 

جب رفضيه لأنه يعود بالبلاد القهقرى ولا يرضا عنه NE nl‏ 

ولم تتح لانجاترا فرصة حل هذه المعضلة على الاطلاق فقد اشتعلت نار الحرب العظمى الأولى وأعلنت 

انجلترا الحماية على مصر وتأجلت الجمعية التشريعية ولم تنعقد بعدئذ على الاطلاق . 


وقد حاولت السياسة الاتجليزية مرة أو مرتين أن تمنح البلاد حكماً حراً ولكنبا كانت دائماً في الفترة من 


ITY 


IAAT‏ إلى ١51١+‏ تتبع سياسة سلطة الحا الفردء تلك السياسة التى كانت في رأى كرومر هى السياسة 
الوحيدة التى كانت تكفل مصال السواد الأعظم من السكان dti.‏ سلطان sit‏ الفرد هى الساطة الوحيدة 
التى يمكن قيامها في مصر في الوقت الخاضر» وقد كنت طول عشرين عاماً أفكر جاداً في مايمكتنى أن أفعل 
لتعديل النظام ولكننى إنتبيت في تفكيرى إلى نتيجة لا أمل فيباء تلك أن العناصر لم تكن تيشر بقدر من الخير 
أستطيع فيه أن أرتقب Oale e pis‏ 


وقد انتبى سير الدون جورست نائب الملك إلى مثل هذه النتيجة في نباية c Vage‏ وقلما كان 
المجلسان الاستشاريان (انجلس التشريعى والجمعية العمومية) يعبران عن رغبات السكان ومصالحهم» فقد 
كان Ve‏ السكان يرون أن رعاة مصالحهم الحقيقيين هم في صفوف السلطة التنفيذية في الدولة :دان نظار 
(bis)‏ الحكومة à all‏ يختاروت من أكثر Cu all‏ جدارة وعلماً فهم gal‏ برغيات مواطتييم الحقيقية من 
أعضاء المجلس التشريعى الذين لا يمثلون في الحقيقة سوى الطبقة الغنية من البكوات والباشوات و" . 

وقد أفلت من جورست اعترافه بأن الحكومة كانت تعين نصف أعضاء المجلس التشريعى OÙ‏ تبعية 
النظار (الوزراء) الاجتاعية لم تختلف عن تبعية أعضاء المجلس التشريعى فى شىء ومن ثم لم يكن هنالك من 
AN!‏ مايدعو إلى القول بان بعضهم يمثلون المصلحة الوطنية خخيراً من بعضهم . غير أن سلطة TUI‏ الفرد 
لا تساندها الطيئات النيابية وتثير بمرور الزمن عداء متزايد من الشعب المحكوم, كان عليباء في الحفاظ على 
کیانہاء أن تلجأ إلى وسائل القهر بالازعاب في علاقاعبا بالسكان وكانت اغاباة العنصرية تبرر هذا السلوك 
وف رأى كرومر أنه:؛في حكم شعب شرق يجب إلى حد ما استخدام عنصر الاكراهة؟' ''ولكن لا يمكننا 
الادعاء بأن الاضطهاد كان Jule‏ سادا في السليك السياسيى لسلطة الاحتلال في a Lt er‏ الشعبء E‏ 
أسلفناء كانت توٌيد إنجاترا في عملها الاصلاحى وارتضت ضمناً cols‏ غير أنه كانت للمحتل سلطات 
اسطنائية Ses‏ خاصة كانت مهمتبا عقاب AH‏ التى كانت ترتكب ضد قوات الاحتلال: انها سيف 
ديمرقليس الذي كان الجيش يحتفظ به احتياطاً لمبوى به على الرؤوس عند أول بادرة من العصيان؛ وشاهدنا 
کا iris‏ عن اقيق ee D‏ ل اک اين را ا 
يصيدان الحمام فاصابا بطيشهما صبياً وثلاثة رجال كان جرح أحدهم قاتلا » وقبض القرويون على الضابطين 
وساقوهما مقيدين إلى أقرب قسم للشرطة في تلك المنطقة وقد حكمت لجنة التحقيق التى كانت مشكلة من 
ضباط جيش الاحتلال- على اثنى عشر قروياً بالأشغال الشاقة ستة أشهر وبالجلد Le‏ (بسوط ذى تسعة 
حبال): وتوجهت كتيبة من الفرسان «المهومسار» ومائة جندى من فرقة «وايلز» وفي مقدمتها موسيقى 
الجيش» إلى قرية كفرة حيث نفذ الحكم علنا أمام CAL‏ 

age] شكلت محكمة‎ CAANG فبراير‎ TV هذه الماسى كانت تعكرر من وقت لآخر ففي‎ |in 
وواجبة النفاذ في الحال» وفضلاً عن ذلك كانت‎ Lie بناء على طلب كرومر» وكانت أحكام هذه المحكمة‎ 
vs تصدر أحكامها دون أن تتقيد بتطبيق أحكام قانون العقوبات» وقد اعتير كرومر اجراءات هذه‎ 
جدا فأوصى بدعم جهاز الاضطهاد بتشكيل عام عسكرية تطبق قانون الأحكام العرفية:-«في رأبى‎ 
رالاععداء على شرف‎ CHE الأحكام العرفية في مثل هذه‎ Laits السكان المدئيين يجب أن يطبق علييم‎ 
. ٠*٠ الجيش) فلجيش الاحتلال» في بعض الظروف» الحق في حاكمة كل من يرتكب جرماً ضد رجاله‎ 


وقد كان لهذا المنطق العجيب أثره الألم في قضية دنشواى» تلك المأساة التى تشبه في الكثير من 


A 


أحدائها ob‏ قرية كفرة, ففي ١۹ ۰٦‏ كان بعض الضباط الانجليز يصيدون الحمام في دنشواى فجرحوا 
بطيشهم امرأة وأوقدوا النار في جرن غلال ونشبت مشاجرة بين الضباط والقرويين قتل على اثرها فلاح » وهرب 
الضباط ثم عار على أحدهم Le‏ من لفحة الشمس "م اتضح بعدئذ من Pas‏ وقد كانت الحكمة 
Sue it Ni‏ من الرحمة فحكمت على أربعة فلاحين بالاعدام وعلى عشرين فلاحاً بالأشغال الشاقة 
«Hd‏ ونفذت الأحكام علناً بمظاهرة من القوة العسكرية كتللك المظاهرة في قضية CPE AS‏ 


هذا الحادث المفجع روع النفوس ونبه الأذهان في طول البلاد وعرضها إلى تلك الحالة من العبودية 
التى تردت فيبا مصرء وأثار للمرة JS‏ غضب الشعب بأجمعه وكانت هذه المأساة في الوقت نفسه نقطة 
انطلاق الضمير الوطنى ct Oaia‏ وبعودة الاستعمار بعدئذ إلى سياسة العنصرية القديمة كشف قناعه 
أمام أعين الخدوعين الذين يرون في الاستعمار سبيلاً إلى التقدم والرق Say‏ جنى الاستعمار على نفسه 
وقضى على أماله بيده. 
ان اثنين وثلاثين عاماً من السيادة الانجليرية انتبت في انحال السياسى إلى إدارة تزداد العناصر الانجليزية 
فيها یوما بعد يوم انتبت إلى هيات نيابية عاجزة وإلى Se‏ مطيع لاسلطة له ولكن إذا كان BUH‏ على 
هذه السيادة causé‏ ادعت انجلتراء جهل المصريين وعجزهم عن إدارة شؤوتهم فكيف إذن بعد تلك 
السنين الطويلة من الحكم العادل العامل على تقدم الشعب على حد قول الانجليز كيف إذن بعد كل هذاء 
ظل المصريون جهلة عاجزين كا كانوا عند الاحتلال؟ وماذا فعل الانجليز لتثقيف المصريين وتدريمم على إدراك 
الحياة العصرية إدراكا صحيحا؟ وما هو ذلك العلم الذي جادوا به عليبم لاخراجهم من ظلمات الجهل؟ ثم 
هل كان الاحتلال حصباً في مجال الفكر والثقافة جا كان في لمجال المادى؟ 


؟- تبعية التربية والتعلم 
ci)‏ العنصر النظرى في التعلم 

قبل أن نتصدى لبحث موضو ع التعلم يجدر بنا أن نحدد الحدف الذي نرمى اليه. ان قيمة طريقة 
التربية والتعلم تتوقف Le‏ التلميذ الذي ترجو LAS‏ فقي مشهوع المذهب QU‏ الذي يعد برتراند راسل 
Bertrand Russel‏ أشهر المدافعين Le olt us‏ ء النفوس الذهنى غاية في نفسه ‏ بالتعلم يجب أن لا يعنى 
اللا برفاهية التلميذ من حيث أنه تلميذ فحسب» وب أن لا يستخدم وسيلة لنفع نظام بعينه غير أنه في 
رأى الجانب الأكبر من علماء الاقتصاد الباحثين في تخلف البلدان أمثال جون جالبرايت John Galbraith‏ 
وتيودذور {Theodore Schultz) dés‏ يقوم التعلم , العام بدور هام ف SA à hap‏ الاقتصبادية فهو يمهد 
السبيل مختلف درجات التقدم والرق والجهود المستمرة في التعليم من شأنها أن تؤدى آخر الأمر إلى زيادة ieS‏ 
jala E‏ الانتاج؛ ويستشهك is‏ العالمان بالثورة البناعية في القرن الماضى التى À‏ تظهر إلى y>‏ الوجتوث i‏ 
لأن التعليم العام خر ج بالجماهير من الظلمات إلى النور وفتح لها باب العلم الفنى على ع وف 
البلدان المتخلفة حيث الزراعة تمثل النشاط الغالب Loi‏ نجد التربية الشعبية شرطاً هاماً لكل شكل من أشكال 
التقدم 5 هذا القطاع؛ فالفلاحوت الأميون À‏ يكرنوا قط Le‏ أ من عناصر لصم cr‏ يستطيعوا بلوت العلم 
إدراك فائدة ENVI‏ في الزراعة ويشق me‏ الأحذ بالطرق العقلية لاستغلال SN‏ استغلالاً علمياً يدر 
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عليهم الكثير من اخيرات » وظروف التخلف هذه تقعضى إذن أن تكون لنفقات التعلم المكان الأول على جميع 
أشكال الاستهارات الأحرى في البلاد. 


وأولية التعليم مسألة هامة Le‏ تقضى بها تغيرات الدور الذى تضطلع به التربية في جال التطور» فإذا 
نظرنا إلى التعلم من وجهته المثالية كان ترفا ومادة من مواد الاستبلاك يجي الاقتصاد Li‏ إلى أن يسمح 
مستوى الغو الاقتصادى Jis‏ هذه النفقات التى لا طائل فيهاء وبالعكس إذا نظرنا إلى التعلم من وجهة نفعه 
في جال العمل كان استهارا أ جزيل الانتاج يجب التوسع Ua‏ 


is,‏ و PE A‏ من النشاط GE‏ فيما 
بعدء وأن التعلم ساعد الدولة على إزدهار دوائرها. وكثيرا ما gl‏ الاحتلال الانجليزى بأنه صرف التعلم العام 
عن دوه المنزة عن كل غرض سوى تبذيب الشعب» وبأنه استعان بالتعلم على تكوين هيغة الموظفين 
المرؤوسين CTD‏ وفي الحقيقة d‏ يفعل الاتجليز سوى Lei‏ واصلوا تقليد التعلم والتربية السائدة SYT de‏ 
السنين» قفي عهد الفراعنة كان هدف التعلم اعداد الكتبة» وبعدهم بأجيال طويلة أنشأ محمد على مدارس 
حكومية لادينية كانت الغاية من انشائها تخر رجال penl‏ للجيش ولدوائر الحكومة على أسس عصرية؛ وكانت 
sis‏ المدارس شعت اشراف ناظر الحربية؛ وقد بلغ laade‏ 7 سنة YAYA‏ أربعا وخمسين مدرسة إبتدائية وستة 
عش سيدا ثانوياً Ule‏ تضم ججميعها LE: till 4, “à‏ الرغم من أن الدولة كانت تشم للطلاب المسكن 
والطعام والملبس وكانت تدفع لهم حتى المرتبات فقد كان على السلطات في الغالب أن تلجأ إلى وسائل شتى 
ليكون هذه المدارس بالمعاهد العدد الكافى من الطلاب”**'2. وفضلا عن ذلك كانت هذه المدارس والمعاهد 
الوسيلة الوحيدة للحصول على وظائف u‏ » وقد أنشاً الخديرى اسماعيل في سنة VAUT‏ نظارة 
المعارف العمومية وزودها pr‏ ستوية بيلغت Vos ٠‏ جنيه ils 60° gas‏ الأكبر من التلاميذ 
والطلاب أى 78 /منبم في سنة ۱۸۷۵ yi‏ يتمتعون بالتعلم الجافى والعمل في صفوف الجيش وتولى 
الوظائف الادارية في الحكومة؛ وفٍ السنوات العش » من سنة ١868‏ إلى ۱۸۷۵ اختار AYY‏ من bell‏ 
على الشهادات الخدمة العسكرية مهمنة مء و۹ ,متهم اختاروا الوظائف الحكومية"*. 


وقد اقتصر دور التعلم للمنفعة العامة على تخر نخبة مخلصة للدولة» وكان أولى به أن يرمى إلى هدف 
أعم ré‏ التعلم بين جماهير الشعب ودعم قواعد التطور المادى في البلادء ومن ثم كان فقدان هذا الأعداد 
الذهنى سبباً من تلك الأسباب التي كانت مصانع محمد على تنتبى بها إلى الخسارة ولا تقوى على منافسة 
المصنوعات الأجنبية» فقد كانت تدير هذه المصانع iga‏ من العاملين لا حب حم وتكتنفها جماعة لا علم هم 
تستخدم وسائل الاستغلال الأولية فكانت هذه المصائع سر يعة العطب مالبشت أن انارت عندما فقدت 
احتكارها المصطنع. 
كانت سياسة التعلم في عهد الاحتلال سياسة غامضة:» ففي JE‏ النظرى كان الحكام الاتجليز» 
وهم_من دعاة النفعية (أتباع بنعام)» يؤكدون أن نقص الاداريين في دوائر الحكومة المصرية ونقص المنتجين 
من جماهير الشعب يعودان إلى نقصان في المعارف وان يعالج هذه الحالة سوى منح البلاد نظاماً te‏ للتربية 
والتعليم» أما في المجال العملى فقد لاحظ الانجليز أن الارتفاع العام فى مستوى التعليم وما يعقبه من احلال 
المدرسين المصريين محل المدرسين الأجانب بالتدريج قد ينتقص مع الزمن من دور الانجليز كأوصياء على 


E 


البلاد ويعرض للخطر الاستغلال الاقتصادى في مصر حسها تقتضى حاجات الدولة cilt)‏ بيد أن مصالح 
انجلترا الاستراتيجية والاقتصادية وضرورة تهدئة دائنى صندوق الدين المصرى العام والدول الدائنة» كل هذه 
تألبت على انصار استهار أموال الدولة في التعليم ومن ثم على تعمم التعلم في البلاد. 

ولتبحث OM‏ عن كشب هذا الوضع المتناقض:- 

ان تدحل الغرب في pl‏ المصرى اطامد قلب الأوضاع العقلية فيه ورسم تا lu‏ ف tri‏ 
الجتمع المصرى للتربية والتعليم» وتلك السهولة التى غزت اتجلترا بها مصر أيقظت ضمير الجماهير فراعه تأخر 
البلادء وما كاد يأس اطزيمة يزول حتى أحس الشعب بظماً شديد إلى الثقافة والعلم والانضمام إلى ركب العام 
الحديث؛ وف الوقت الذى كان الشعب بأجمعه من قبل عشر سنوات » باعتراف تاظر المعايف نفسهء لا يعنى 
بتعلم أولاده فحسب بل كان يعارض أيضاً التعلم ch “ele iy‏ . وقد لاحظ كرومر دهشا pois dE Les‏ 
في سنة ۱۸۸۹ برحلة تفتيش في أقاصى الصعيد (مصر العليا) أنه تقدم للحكومة طلبات بلغ عددها من 
SI‏ عدد طلبات انشاء مدارس في القرى» وهذه الطلبات التى كان يقدمها أشد السكان حرماناً كانت 
تدل على يقظة ضمير الشعب وطموحه إلى مواكبة الم الناهضة في سيرها إلى الأمام ويقظة الضمير والطموح 
رکنات رکینان من أركان التقدم في لف أطوارة . «لقد اجتاز المصريون؛ في الواقع» مرحلة هامة في مسيرة 
الوجود الوطنى» فقد شعروا بافة جهلهم وهم يريدون أن E Maladan‏ 

وقد أمل كرومر أن يروى LB‏ المصريين إلى العلم ou Shoot E Um‏ في ارس تطاق بدن بين 
السكان الذكور منهم والاناث نوع من التعلم البسيط يشتمل على المعارف الابتدائية فى اللغة العربي 
plats‏ انا Las‏ طبقة من المتعلسين تعليما غاليا لسد حاجة الحكومة إلى الموظفين Ne‏ 


وقد أوصى سير الدون جورست» خليفة كرومر 6 ببرنامم يشبه هذا البرنام : «تشجيع التعلم الفنى 
لطبقة العاملين في الصناعات اليدوية ووضع برنامج محدد من التعلم العالى يبدف إلى لخر شبان مصريين 
لوظائف الىكومة ي" . 
olia‏ الرأيان قد أقرا بالآثار الاقتصادية لاستهار التربية والتعليم ذلك أن التعلم الأساسى قد رفع من 
شأن الانتاج البشرى» ومن > جهة أخرى قد ثبت الرأيان حقيقة لا جدال فيباء تلك أن صحة الخلق والعقل فى 
البلاد تشكل عنصراً جوهرياً في رأس JU‏ الوطنى OO‏ غير أن هذين الرأيين لم يتجاوزا Ai‏ النظرى على 
الاطلاق» فقد دلت الاحصاءات على أن الأميين في عهد كرومر قد alj‏ عددهم» ففي سنة ۱۸۸۳ كانت 
نسبة الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة A‏ فإذا هذه النسبة تببط في سنة ۱۹۰۷ إلى 
OPAT‏ وفي مواصلة تقاليد التربية والتعليم في أنظمة الحكم السابقة» اقتصرت حكومة الاحتلال في 
جهودها على اعداد موظفين لادارات الحكومة علي اختلاف أنواعها ln:‏ كانت هذه الحالة حقاً وکات 
حرمان المصريين من def ele)‏ سيا من الأشباب الحخطوة التى تحول بينهم وبين تولى المناصب الادارية 


العليا فمن الجلى أن خير الوسائل لاعدادهم لل هذه المناصب هى أن يبذل هم التعليم الذي يحتاجون 
ROLE‏ 


ولكن حتى هذا المدف لم يتحقق الا جزء ضكيل منه فقد كان مستوى التعليم في مدارس الحكومة من 
الضعف ut‏ يكاد يكفى لاعداد التلاميذ للوظائف الدنياء وقد أقر لورد OÙ le‏ نظام التعليم قد اقتصر Je‏ 
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alel‏ موظفين للحكومة على مستوى من المعرفة والقدرة على العمل يتيح لهم أن يتولوا وظائف الكتبة في دوائر 
الدولة”*'2؛ Li,‏ أصحاب المؤُهلات من أهل البلاد فقد كانوا من الوجهة النظرية يقبلون في المناصب ذات 
المسؤولية؛ وقك قسم الاصلاح AJT à E‏ الادابة المركزية إلى قطاعين : : القطاع الأول DE:‏ نخسم ils‏ 
شهادة الدراسة الانتدائية والقطاع الثانى وكان يطلق على حملة شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا): وهكذا كان 
AS‏ يأمل أن يمن العمل ميم ae‏ الشهادات : وفوف ذلك قد يسير هذا الاصلاح بتاور اع Le‏ 
lt‏ إل Lis AA‏ عدت الطلاب ف عيذ ارس ab,‏ زيادة VU‏ ع وهذا Le‏ لث فو دوك أن تتمكن 
المدارس ili!‏ عددها من أن ستوب المزيد من اد laf tali‏ فرص تو ils‏ الشهادات ls rekia‏ 
مو فاندا نعرف أن فرص الترق كانت جد محدودة إذ كانت جميع هذه المناصب وقفا على الأجانب من 
Een)‏ 


DE‏ يعارض تطور التعلم عاملان احيداهما سیاسی والأخير مالى » ففي Jlé‏ السياسة» كانت رغبة 
انجلترا أن تكون للبلاد إدارة جديرة بمهمتها تكفل حفظ الأمن العام » ولكن مادام نظام التعلم العام يقدم العدد 
المطلوب من المرشحين لخدمة الحكومة فلم يكن هنالك ما يدعو إلى زيادة عدد المدارس الابتدائية والثانوية» 
وقد كانت فرص العمل في دوائر الحكومة وني الحياة المدنية ciate‏ وزيادة عدد المدارس قد تؤدى في هذه 
الحالة إلى البطالة وإتساع الفروق الالجتهاعية بين الجماهير والأقلية المعقفة"" ٠"‏ لأ التعلم c‏ حتى JM‏ 
idia‏ كان يقصى التلميذ عن مجتمعه التقليدى وئه على ازدراء العمل اليدوى» بفوق ذلك كانت als‏ 
أسباب سياسية بحتة تقف عقبة دون إتساع التعلم الثانوى والتعلم العالى» وفي سياق حوادث السيادة الأجنبية 
كانت العاقبة الطبيعية لمثل هذا التعلم أن ينمو في تفوس الطلاب الشبان شعور بالحرمان والغضب إلى حد 
ns‏ '؛ على الحواجز العنصرية التى لم يكن في الامكان التغلب عليها وكانت ترمى Ne‏ الطلاب الشبان 
في غياهب الحرمان وتقضى pole‏ بالبعد عن مجتمعهم الطبيعى . 


وقد حش كرومر هذه العاقبة بقوله :ا مهما تفع ل» لا بد أن يكون للتعليم اثاره الطبيعية وسيكون من 
هذه الآثار الطبيعية في اطند وقي مصر الرغبة في الخللاص من الأأجنبى » ؛ عل أنه في وسعنا ai‏ تماول أرشاد sis‏ 
الحركة وأن Laié‏ آثارها الضارة إلى حد OL‏ 


DE:‏ جورست يعتقد أن wb‏ اشاس الثانوية والعالية قد انضموا جميعهم إلى صقوف القضية 
الوطنية :-« أحشى أن لا يكون للأساتذة الانجلير تأثير على تلامذتهم pas‏ في الواقم أننا نعد طبقة من الشيان 
ستسبب لنا مصاعب كثيرة في عشر أو خمس عشرة oe lue‏ 


هذا الاتجاه إلى العصيان كان في الامكان تجنبه لو أن اتساع التعلم Gala‏ والفنى فضل على التعلم 
العانوى: وفي رأى كرومر قد يساهم هذا الاأجراء فى القضاء على الفوارق الطبقية وفي ضمان الوظائف ذات 
المنفعة العملية للتلاميذ المتخرجين في المدارس الابتدائية والفنية ٠:‏ فامضوا إذن في التعلم الابتدالى باللغة العربية 
متوخين حو أمية الجماهير, ve‏ وابذلوا جهدم في تشجيع التعلم المهنى والفتى والصناعى . .. فكل نجار أو 
بناء أو عامل تدربونه سيكون وحدة منفصلة عن صفوف هذه الجماعة من المتذمرين الذين يتحولون إلى 
دطنيين Deals‏ مخدمة الشعب لاستالته ..... وابذلوا كل اعانة تستطيعها Ace)‏ في التعليم Er‏ 
والفنى والصناعى وعندئذ تسائد كل gr‏ السياسية نشر التعلم Lg‏ أو بنشمات قليلة OY‏ 
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اننا نرى في هذا القول عدم اتساق ؛ سياسة كرومر في التربية والتعلبم فبعد اقتصاره على اعداد نخبة من 
المرؤوسين 6 قليلة العدد خشى أن تصبح هذه النخبة بعدئذ شديدة الميل إلى الأحذ بالثأر فأوصى بتوسيع 
لتعليم الشعبى Less ESS‏ ولكنه رفض تخصيص ما يحتاج اليه هذا التوسع من مال وهذه البلبلة تنتهى بنا في 
البحث إلى المسالة الاساسية في الدور الذى يقوم به التعلم العامء هل كان هذا التعلم مادة el‏ أم كان 
استثاراً منتجاً؟ ان JAI‏ العامة يتوقف منحها على الحكومة واعتبارها التعلم العام مادة استيلاك أو استهاراً 
منتجاء وييدو أت الوجهة الثانية قد رجحت كفتها فقد أذ نظام الاحتلال على نفسه أن يتولى مهمة التعليم» 
ولكن عندما حانت ساعة العمل لم يفعل أحد شيكاً لنفاذ هذا الاحتيار من أن التعليم استهار منتج» وما يدعو 
إلى الدهشة أن الحكومة بررت ثوانيها في جال التعلم بحمجة مالية منبثقة من اعتبار التعلم » من الوجهة «JS‏ 
مادة Ml‏ . وقد صرح où PF‏ التعليم العام کان ترف لم تستطع SU‏ الاستفادة منه دون أساس 
اقتصادى» وكان على البلاد أن تبلغ مستوى الازدهار الاقتصادى قبل أن تتمكن الدولة من اقتصاد المبالغ التى 
يقتضيها نشر التعليم والانفاق على نظام حديث لجميع المدارس» وكان يجب Lal‏ أن يوازن بين الاستثار في 
التعليم وحاجات مصرء وأولى هذه الحاجات كانت» فی رأى كرومرء إقامة نظام سياسى ثابت FE‏ على 
أساس اقتصادى سلم UOTE‏ لعلك الظروف لم يكن هنالك بد من أن يتقدم الاصلاح المالي كل اصلاح 
ار فقد كان من المتعذر Si‏ الخلاص من تشابك سياساتنا مادام الافلاس يبدد ابل وثانياً كان اصلاح 
المالية العامة مقدمة ضرورية لكل Yal‏ اح NU A‏ 

والأولية كانت إذن للاستهارات الاقتصادية» هذا من جهة ومن جهة أحرى كان هذا si‏ يشمل 
طوائف أخرى فالفلاحء ا أكد ملئرء كان يبمه تحسن حالته المادية والقضائية أكثر من ele‏ أولاده؛ وكان 
حطر المجاعة Jof‏ اليه من شبح الجهلء lidy‏ كان على الجماهير أن تسعى إلى les‏ قبل أن تتعلم حروف 
اهجاء؛ وعلى الرغم من أن التعلم کان lal‏ جوهريا né‏ أنه d‏ يكن يتقدم على ely‏ الأسس المادية التى كانت 
تتوقض lle‏ حياة الشعب اليومية ولا كان التعلم يفضل على إقامة النظام العام والأمن والعدالة القضائية ء التى 
في مقدمة واجيات TRE‏ وقد أيد كرومر هذا الرأى بقوله : - للقادج ١‏ أن يرغب في تعلم القراءة 
الكتابة؛ ولكنه قبل هذا يفضل كثواً أن لا يسلخ محصل | تاف جلد Hide .. Le‏ يجب أن يتقدم 

تخفيف sel‏ الضرائب عنه على زيادة SN‏ 


ولكن على الرغم من أن البلاد كانت في بدء الاحتلال في حالة يرث ها فان هذه الآراء التى كانت 
تبررها في الغالب حالة البلاد العصيبة حينذاك وكانت تنطوى لذلك على شىء من التأكيد» لم تدم حتى في 
اعتقاد القائلين ما الا لوقت قصير . ولذلك إذا كان شبح NI‏ في السنوات الأولى من الاحتلال يبرر بعض 
النتقص المستمر في اعتادات التعلم العام فقد كان ثرا البلاد التدريبى بعد VARA de‏ من ناحية وفقدان 
التقدم في محال التعليم من ناحية أخرى يدلان على أن التأخر التقاف لا يرجع سبيه كله إلى قلة المال. des‏ 
الرغم من استمرار الزيادة في إيرادات الدولة لم تتجاوز ميزانية نظارة المعارف العمومية ۳ من مجمو ع هذه 
الايرادات وهى النسبة التى كانت مقررة لها كل سنة وكان يجب أن تزيد بزيادة إيرادات ONU‏ 

وفي أثناء السنوات الخمس والعشرين من عهد كرومر كادت نسية نفقات التعلم تتجاوز UN‏ 
إيرادات الدولةء فمن Ft‏ هذه الايرادات البالغ قدرها بين سنة VOA sra nus ٠۹۰۷و VAAT‏ 
جنيه مصرى لم يتسلم BU‏ المعارف العمومية سوق Y Aus.‏ جنيه مصرى أى À‏ ۰ من المجموع أو 


TT 


١١7 ٠٠‏ جنيه مصرى سنوياً في المتوسط » وقد ظلت ميزانية نظارة المعارف العمومية حتى بدء هذا القرن- 
حين تضاعف عدد السكان أو كاد أقل منپا في عهد الخديوى. 

والجدول JM‏ يوضح الفرق بين زيادة إيرادات الدولة وميزانية نظارة المعارف العمومية”""'2. ويلاحظ 
أن الزيادة في الاعتادات المقررة لنظارة المعارف العمومية بين سنة ١3٠5‏ و۱۹۰۷ کان Les‏ نفقات 
الكتاتيي (المدارس الدينية الابتدائية) التى الحقت بميزانية هذه النظارة للمرة الاو :- 


ميزانية تظارة المعارف العمرمية جملة ايرادات الدولة نسية القرر للتعلم 
ad‏ جنية res‏ جنية فصر إلى حقلة ايرادات الدولة 
LT, à Clan Tissus Vas see Yea \A a‏ 
e, À Y iTe ses Ya ans TAVA‏ 
Dra AATE ese TA AAA AA‏ 
E A 515 se 1Y ay) AAW‏ 
TYT A TY ss Ye 47: AAA‏ 
Le, À ls YPT ec’ he TTY NA‏ 
ألما Ta, À e BFA aun AA EYA‏ 
rA PER Vu VY ss ١١5 TAR AE‏ 
La, À ELITE AT. VA4Y‏ 
AY TEA s.e Av vai 4,7‏ 6 وال 
“ء14 À 1e YTY sus 114 Te‏ وا 
TT, VA Tyee TIY Ace LER‏ 
as fee AeA‏ عه الات UT, A Va‏ 
TT, o 19 AJo sse meê AET 11‏ 
Zi 7 NY YAT ona iTo AAA 1441‏ 
ree £a. 441 1447‏ قات r, © IY‏ 
ILSE‏ 514 قلات AT, > IY ann ous‏ 


ولم تكن النسبة الضكيلة لنفقات التعلم في مصر تقارن في سنة ۰۷ ١۹‏ (5//) الا بنسبة نفقات التعلم 
في روسياء وني تلك السنة بلغت نفقات التعلم في أسبانيا ",4 ,/وفي سربيا SAV‏ فرنسة ۷,۳ من جملة 
إيرادات NON‏ 


وني مصر لم يكن سبب هذا الاتجاه إلى الاقتصاد في نفقات التعليم قلة أموال الدولة بل كان سببه في 
الحقيقة أن حكومة الاشتعمار كانت تسعى خصوصاً للحصول على فوائد إقتصادية ومن ثم اثرت أن لا تنفق 
أموالا لاتدر فوائد عاجلة . أما اعانات الدولة للمدارس العمومية فقد كانت في نظر الحكام الانجليز أعباء لا 
طائل «Les‏ وكذلك جانية التعلم e‏ فقد كانت قاعدة عامة قبل الالحتلال ٠"‏ ولكتبا فقدت فيما بعد أنصارها 
وقضى lele‏ آخر AN‏ وقد هبطت نسية التلاميذ المنتفعين بالتعلم المجالى من GYA‏ سنة ۱۸۷١‏ إلى 

۰ف سنة ۱۸۸۲ وإلى GYA‏ سنة ۱۸۹۱ ثم ألفيت الحانية كلها قبل نباية القرن التاسع عش LOYU‏ 

وف Va‏ ۹ آرت جهودناظرامعارف الجديد؛ سعد زغلول» فأعادت a‏ نظام نة قبت 
المدارس الثانوية ستين تلميذاً Üle‏ ف تلك السنة ومائة واثنى عشر تلميذاً قي سنة ١۹۰۸‏ . أى ۷رمن 
\ovor‏ تلميذاً هم مجموع التلاميذ الذين التحقوا بالمدارس الحكومية في سنة ٠۹۰۸‏ . 


TE 


Ji العلاميذ الذين كانواً ينتفعون باجانية في المدارس الداخلية التابعة لنظارة المعارف العمومية‎ bal 
:انعد‎ P تناقص عددهم ا‎ 





Lol ۰ AAs Aim 
تلميذاً‎ ¥ IAN à 
Led ۹ YAA 2 
La ۹ NAAV سنة‎ 
Lab ۴ \AAN à 
ألفيت امجانية في المدارس الداخلية‎ YAAN i 


انه لتناقض غریب أن LE‏ 2 الأمور حينذاك er‏ يعملوك عل نشر التعلم ل مستواه في الوقت 
الذي جعلوا فيه التحاق الحانب الأكبر من أبلاد الشعب بالمدارس الحكومية cle mn‏ وقد كان Lens‏ 


المراقيين فكر ثاقب كالأستاذ متان A- Metin‏ الذى نقل في تقريره تصر م مدير مدرسة أسوان الابتدائية اتی 
كانت تضم 7٠٠‏ تلميذ . قال المدير ولو كانت المدرسة مجانية لكان عددنا أكثر من ألف ADD‏ 
ar‏ بالا المعارف العموميةء يعقوب LL‏ ارتين الغاع inf itel‏ تدعو إل ia ile Lohan: small‏ 
layl‏ عندنا على تناقض وف الواقع م تف اجانية بالغرضص المنشود ا أنبا خطر je‏ هيئة موظفى 
النظارة1"*', 

ds‏ يكتف كرومر بالغاء Aile‏ التعلم بل عرض أيضاً أن تراد المصاريف المدرسية:-ومهما تكن 
المعارضة» أرجو أن تطلبوا من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية وطلاب المعاهد العالية أن يدفعوا مصاريف 
تعليمهم ويستحسن جداً أن تزاد المصاريف المدرسية هذه الفئات من التلاميذ والطلاب OAD‏ 


وسنبحت GYI‏ نتائج سياسة التربية والتعليم في ظل نظام الاحتلال: 
JE Less -Yi‏ بتوسيع نطاق التعلم العام E -ul‏ نوع التعلم . 


وبع زيادة عدد المدارس العمومية: 

كانت الكتاتيب» (المدارس الدينية الابتدائية)؛ في ر أى كرومر أقل المعاهد نفقة للقضاء على الأمية» 
lida‏ حولت نظارة المعارف العمومية إلى هذه المدارس جر le‏ من الاعانات التى كانت تسحها المدارس الابتدائية 
والثانوية العسومية ؛ وي سنة ١۸۹۸‏ كانت نظارة المعارف تتولى إدارة dr‏ وخمسيين Le‏ من تللك الكتاتيب 
تضم TATY‏ تلميذاً وتشرف عل GÈNE‏ وكتاب واحد يتعلم dial vert l‏ وقد بلغ عدد كتاتيب 
الحكومة في سنة ١3411١‏ مائة à‏ وخمسة وأربعين LS‏ تضم ١١١۹۹‏ تلميذاً في حين بلغت الكتاتيب الأخرى 
تحت إشراف نظارة المعارف العمومية ۰ ۳۹ كتاباً فيها OL ١1١ ٤۸٥‏ وقد كانت هنالك في سنة 
٠١ y‏ مساع شخصية لتأسيس جامعة شعبية ولكن المدكومة في مناهضة هذه المساعى راحت تضاعف 
جهودها في إنشاء المدارس الابتدائية ووضعت العدد الأكبر منبا تحت إشرافهاء ثم انتقل هذا الاشراف في سنة 
7 إلى شالس المديريات. 


وقد تطور عدد الكتاتيب المسجلة وتلاميذها Ca JE‏ 


\ye 


السدة is‏ | تايل 


VAN ككلم‎ { TAG Ava 
Vins sus 5 af AA 
ITV sef û TV AAT 
Te ATi REA TAAN 
As es Vers لكل‎ 
oY ons ١١ 14 LE" 
TOT ssa IT Ea NAN: 


إن الجرء الأكبر من هذه المدارس ل يشتمل الا على عدد قليل جدا من e Lo‏ والبيانات الآنية تدل 
على أن معظم التلاميذ كانوا يترددون على الكتاتيب التى كانت تشرف عليها وزارة المعارف العمومية2'**0. 

وقد ألغى عدد كبير من المدارس الانتدائية والثانوية العمومية كاجراء إقتصادى في ظل الاحتلال» ولكن 
مجموع التلاميذ مازال بسبب نمو السكان والثروة العامة في ازدياد حتى ازدحمت بهم الفصول. 


كتاتيب تحت اشراف الحكومة: 


السعة "اتيب لايك 
Tat AAA‏ 5 ¥ 
Faire ١ TE" IL TA:‏ 
YTI Y Tai AF‏ 
١45 se £ Aoû 14.9‏ 
١55 af i ETT 414:1‏ 
IVE af ۳ Ya 4A‏ 
4ء Avs TAY‏ .14 
Ya 5 TEE %1‏ 
Tii EAS roq: vas‏ 
Yge arr‏ 


TA 


والجدول NI‏ يتتبع تطور عدد مدارس الحكومة (ومنها المعاهد العالية والمدارس الفنية) وعدد العلاميذ 








فيب ۲۱۸۷(۲ 

in‏ فد ارس تيل 
E YYA ۳1 VAYE‏ 
a BF JA 1AAT‏ 
TAAA‏ 14 يا 
V TY it AN‏ 
1F Da LCL:‏ 14 
YAY a Als‏ ول 
IF Vey a 1١17‏ 
JA AF‏ 


es, ds‏ وفيق رفعت » كانت هنالك VAAY à E‏ اربع بع وستوك مدرسة rue daldal‏ بلكن 
عدداً من هذه المدارس أغلق في فترة التقشف » وفي سنة VAAT‏ لم ببق منها سوى ۲۷ مدرصة تضم VUE‏ 0 
تلميذاًء وفي سنة ۰ ل یکن في البلاد منها سوی ۲۹ مدرسة بلغ عدد تلاميذها 0151 تلميذاً ثم ارتفع 
عددها في سنة ١8٠٠‏ إلى Vo‏ مدرسة تضم 54,88 تلميذا وفي سنة A‏ ۰ عبط عددها إلى TY‏ مدرصة 
فيها AAE‏ سيا وف à.‏ ۰ زاد عددها إلى 4 ؟ مدرسة تضم 14 تلميذاً» وقد أقر سير الدون 
عرست بات عدد هذه المدارس لم يكن كافياً على الاطلاق وأن أربعمائة طلب التحاق رفضت في القاهرة 
لازدحام مدارسها بالتلاميذ حتى d‏ يبق فيبا مكان لطالب جديد*"'2) ومن جهة أخرى كانت نظارة المعارف 
العسموعية تشرف في سنة ٠ À‏ على ثلاث عشرة مدرسة ابتدائية خاصة ٠١۱۷ li‏ تلميذاً وسبع مدارس 
فنية خاصة بلغ عدد تلاميذها ۲ تلميذأء ثم ارتفعت هذه الأعداد في سنة ١91١‏ إلى انين وثلاثين 
سدرسة ابتدائية فيبا oot‏ ه تلميذا وتسع مدارس فنية تضم ۹۳ ON Y. ٠‏ 

ركان النقصان في عدد المدارس الثانوية العمومية أكثر منه في المدارس الأحرى فلم يكن في سنة ١۸۸۲‏ 
منها سوى (Y)‏ ست وعشرين مدرسة م ببق متا في VAAT‏ الا مدرصة ieh‏ عدد تلاميذها Yay‏ 
ns AT‏ سنة ١۸۹ ١‏ مدرسة si‏ وبلغ عدد ناذه المدرستين YTE‏ تلميذاً ثم ade aiil‏ 
التادميذ فيبما إلى 234 تلميذا في سنة 1١9٠.٠‏ على الرغم من أن مدرسة ثالثة كانت قد أسست» وقد 
تحستت A‏ السستوات: الدالية إذ بلغ عدد التلاميذ في سنة ٠ ٠۷١‏ ألفاً وتسعمائة وستة عشر تلميذاً فى 
أربع مدارس وفي سنة 4 ۱۹۱ كان عدد التلاميذ في ست مدارس ۲۹۴۳۷ hied‏ ومن جهة أخرى كانت 
هنالك مدرسة ثانوية خاصة تضم TYY‏ تلميذاً بضعت في سنة 1811 تحت اد شراف نظارة المعارف 


EOE gel 


والمدارس العالية التى كان Le‏ أن تعد الميئات (الكوادر ) الفنية والادارية للبلاد قد أصابتها وسائل 
التقشف بنقص شديد» ففي الفترة من سنة VAAT‏ إلى لايم CU‏ أقفلت الحكومة GE‏ مدارس من il‏ 
عشرة هدرسة Alle‏ ا أبوابها مفتوحة à‏ للطلاب في سنة VAAT‏ بفيما بلى بيان المدارس «العالية» التى 


ITY 


ألغيت 8 تلك الفترة الكثيبة ir‏ يرع الاحتلال M‏ : 
ب) مدرسة الفنون الجميلة 
=( مدرسة الترجمة واللغات 
د ) مدرسة علم الآثار المصرية 
هع مدرسة الحتدسة المعمارية 
و ) مدرسة العلوم والفنون 
ز ) مدرسة الزراعة 
€( مدرسة المعلسين 
وقد عادت الحكومة بعد ستتين ففتحت مدرسة العلوم والفنون التى أقفلت في سنة ۱۸۸۷ ولكن 
re‏ هذا المعهد ظلوا دوت حاجة «SU‏ وقد تطور ade‏ الطللاب فيه Eee E‏ بيانه . اها زيادة ade‏ 
الطلاب في سنة ؛ ٠‏ .14 فكان سبببا قرار نظارة المعارف العمومية أن يقبل في هذا المعهد التلاميذ الذين م 
يقبلوا E:‏ امتحانات شهادة الدراسة AE tal‏ 


ل .0 تلميذاً 
Upal Ba Aaa‏ 
+r 14"‏ تلميذاً 
Lt Te IRTE;‏ 
ay ١ 3‏ تلميذاً 
Ag 14‏ تلميذا 
٠۹ 44y‏ تلا 
4.4\ 7 تلميناً 





وزاد عدد الأساتذة الاتجليز في المدارس» فأعرض المصريون شيئاً فشىء عن مدرسة المعلمين العلياء 
وهذه المدرسة التى كانت تضم ۳۱۰ تلميذ في سنة ۱۸۸۸ لم يكن فيها في سنة ١4٠ ٤‏ سوى طالب واحد 
فأقفلت أبوابهاء ثم عادت إلى قبول الطلاب في سنة ١۹۰٩‏ وبلغ عددهم ثلاثين طالباء وعلى اثر تقلب 
سياسة الحكومة في التعلم بعد رحيل كرومر في سنة ١۹۰۱۷‏ ازداد عدد الطلاب في سنة ١51‏ إلى Yre‏ 
CU‏ 


وعادت مدرسة الزراعة ففتحت أبوايبا في سنة ۸۹۹١ء‏ ولكن الطلاب- ونصفهم من الأجانب- 
ظل عددهم قليلاً کا يتضح من البيان الآتى : 


Uie vr 44.1 
طالباً‎ or vir 
وا ۷۰ طالياً‎ 
Lile ۷ 1 


TA 


الحرمان إلى تخفيض ععدد OU‏ 


وقد روى سير فالنتين تشيرول Valentine Chirol‏ أنه في سنة 219195 4 ١‏ طالباً فقط قد قبلوا في 
المعاهد العليا من 11۹ طالبا من حملة البكالوريا (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الذين تجحوا في امتحان 
EE alali ale Jess‏ 


وقد أكد لورد لويد هذا النقص بقوله : «إن عدداً كبيراً من الطلاب المؤهلين لم يقبلوا في المدارس العليا 
لسبب بسيط هو أنه لم يكن في الامكان ضمان تخرجهم ONDES‏ 


وقد رفضت مدرسة الطب أربعة أخماس طالبى الالتحاق على الرغم من أنهم قد استوفوا شروط القبول» 
وعندما كانت هذه المدرسة تضم في سئة ۱۸۸۲ ماثتى طالب لم يكن فيها في سنة VARO‏ سوى ربع هذا 
العدد tahli Er‏ وقد تطور LE‏ الطلاب ف als‏ المدرصة AW JL E‏ 1{ 


ill‏ الطاب 
LEE TAAT‏ 

ET 1At 2 

17 Ass 
113 ١5 8 
4 Ae 
نين‎ o4 
LE IEEE 


وغنى عن البيان أن هذه الأعداد القليلة لم تكن لتسد حاجة البلاد إلى الأطباء فضلاً عن أن عدد 


ا الذين be‏ سنوياً في هذه المدرسة لم يتجاوز في المتوسط اثنين وعشرين Vale‏ بين سدة 
OW NAYA,‏ 


وعلى الرغم من هذا النقص الواضح في الأطباء» تبرع مدير مدرسة الطب الانجليزى الدكتوره TAS‏ 
Dr— Keatinge‏ بهذا pall‏ ج العجيب : ١إننى‏ مقتنع ah‏ يجب أن نتقدم بحذر فيما يقتص بعدد الأطباء 
الذين نتولى تخريجهم فإذا وجد هؤلاء الشبان عند مغادرتهم المدرسة أنه يتعذر عليهم الحصول على وظائف أو 
العمل مستقلين كانت العاقبة ا تخفاضا Yele‏ ف طلبات الالتحاق بالمدرسة . ولا تستعيد المدرسة عندئذ كل 
نشاطها الا بعد أن تكون الحكومة قد عانت من قلة الأطباء الشبان عدة سنوات» وفضلاً عن ذلك انتى gf‏ 
Yal‏ يمكن اطلاق عنصر في البلاد أحطر من طبيب نزلت به Night‏ 

ولكن سور هنری موريس Sir Henry Morris‏ مل كلية الأطباء ASI‏ قد شرح ade als‏ الأطباء 
المصريين شرحاً صادقاً حيث قال ان قلة عددهم سببها حالة مدرسة الطب في القاهرة التى لا تساير 
مقتضيات padi‏ :نحن مضطرون مرة أخرى إلى الاعراب عن خيبة أملنا لأنه على الرغم من تكرار 
الانتقادات الشديدة لم يعخذ أى أجراء لاعداد مستشفى عصرى تكتمل فيه الشروط الصحية الحديثة» ويتاح 


فيه التعلم الطبى الكامل ب''"'. 


175 


وعدد طلاب مدرسة الفتون والصتاعات الذى يلغ في سننة ۰۱۸۸۸ ۲۷۲ طالباء قد زاد إلى EPY‏ 
Li‏ في سنة ١98٠5‏ ثم انخفض إلى ؟ ١5‏ طالباً في سنة ٠ A‏ على اثر تخفيض اعانات Val‏ "2 أما 
عدد طلاب مدرسة الحقوق فقد شذ عن هذه القاعدة؛ فتدرج من 44 طالياً في سنة ۱۸۹۹ إلى Yoy‏ 
UL‏ في سنة 8 . ۰ ثم انخفض إلى YAY‏ طالباً في سنة DAAA y‏ 


وتطور مجموع طلاب المدارس العليا من ٤٠۳‏ طلاب في سنة ۱۸۸۳ إلى FAY‏ طالباً في سنة 
۰ وه 4 7 Ub‏ في سنة 1484 ثم إلى ver‏ طالباً في سنة WU ٠ 41314: o‏ في سئة ٤‏ ۰1۹۱ 
وكات نحو ثلثى هولاء الطلاب من طلاب المعاهد الثلاثة اللتخصصة في تخر هيئات التدريس للمدارس 
الايتدائية والثانوية الحكومية””''. 

وتدل هذه الأعداد على أن نظام الاحتلال قلما كان يعنى باتساع التعلم . وفضلاً عن ذلك کان يلجا 
إلى جميع وسائل القسر للحد من المساعى الشخصية التى اتحدت لتأسيس جامعة شعبية » وقد ادعى كرومر 
أن ile‏ معبر لا تقتضى إنشاء هذه الجامعة . في رأبى أنه يجب الانتظار وقتاً Sub‏ قبل أن تستطيع 
الحكومة أن تستجيب إلى طلب تاسيس جامعة في مص UD‏ 


ركان العجر في الميزانية حيجة Lil‏ بير الغاء البعئات المدرسية إلى الخارج تي أغسطس AGO‏ 
وكان نظام البعثات قد سنه محمد على ليتمكن الشبان المصريون الذين أعفوا من المصروفات المدرسية من 
مواصلة الدراسات العليا في الجامعات الأوروبية ليكون للبلاد هيات فنية وتعليمية كانت يحاجة ماسة اليها. 
ولكن كرومر à‏ على الرغم من إدعائه أنه يريد استعجال تخر رجال هذه الميثات» فقد كان في الواقع يحاول 
منع ذلك :«لقد فعلت كل DEL‏ في وسعى عمله كى لا أشجع ارسال الشبان المصريين إلى انجلتراء فقد 
كان الحل السام أن نحسن التعليم الفنى والعالى في مصر إلى درجة يصبح عندها ارسال الشبان المصريين إلى 
أوروبا لالجدوى ga‏ 

ولم يكن العود إلى نظام البعثات في سنة ١۹ A‏ دون مشقة plaf‏ اصرار ناظر المعارف الجديد» سعد 


زغلول ء ولكن العدد امحدود من الطلاب المبعوثين لم يكن ليسد النقص في هيئات الموظفين في مصر » وقد تطور 
sue‏ الطلاب المقيدين في الجامعات الأجنبية على نفقة الحكومة NGC‏ 


Li.‏ طلاب 
EA TAAA‏ 
TA VAS‏ 
1١ 7 AAs‏ 

Ë NY o o 
Y \4.s 

4% 
TT Ay 

0 LL ET 
aa 1444 
CL 1 


أضف إلى ذلك» أن نوع الدراسات التى كان يواظب Aja le‏ المبعوثون في الجامعات الأجنبية لم 
تفد مصر في سعيبا إلى الاستقلال الفنى» وبالعكس عندما كان السواد الأعظم من الطلاب» قبل الالحتلالء 
يبتمون بالدراسات العلمية كان الكثيرون من الطلاب» بعد الاحتلال- على الرغم من ازدياد الحاجة الفنية في 
البلاد- يميلون إلى الدراسات الادبية والجدول ON‏ يؤكد هذا EEY‏ 


VAS IAAF IAAT VAUT 
اڑب طلاب‎ 
ia ET) وميكانيكا‎ els 
Te 1r wb 
1 Y ds; 
oY اة‎ 
Tr Y1 اداب‎ 
TA 114 الحملة‎ 
oY EL Lui البلاد:‎ 
لو‎ EE: lé) 
1 أخرق ا‎ olah 





والجدول SY‏ يبين تطور عدد التلاميذ في مدارس الحكومة على اختلاف أنواعها*' ': 








ile iyii تائيب ابعدائية فية‎ 
LT var EH 114 
FAT Yri Far مه‎ 51 ١ 51 
LE S! JAE rar Y FFF y 1e 
TAA a74 Ey T EAA T113 
Tai A171 {se ogr i Tie 
ife AAY ayi 1 vi كاه‎ 
244 VTT EY TAYI هم‎ Yi 
Yit 1 Tia YYA ¥ {Ya Vote 
41T RAT ATY YAA 1 afe 
1١ 4 ١ 447 BY hott Yoe 
١ 2A T TIF LEH A TAT IF yia 
4ة‎ Yay \ Tet A E te 4 
i Tai Y Ts i it YYA \ 4e 
iY T EAs ١ EE ¥ #81 
Yog} T ary 1 Aka 


— m 


ان قلة المدرسين المصريين ذوى المؤهلات كانتء في رأى كرومرء من الأسباب الجوهرية لتأخير 


١111 


التعليم في البلادء ومن ثم ازدادت ضرورة الالتحاق إلى حدمات الأساتذة الأوروبيين» وقد تطور تعدد الأساتذة 
المصريين والأجانب في مدارس الحكومة يا باق CU,‏ 


WA 2e AA i 
mile ùy مسیون أجالب‎ 
T Yet Ye ITA كتاتيب ومدارس فنية‎ ١ 
EET T E LAR ؟سمدارس‎ 
YTY 14 EI AT al ele اع‎ 
iY Tt 15 La Ale -مدارس‎ E 
1T vai qt 11 i LA 


وكانت الحالة d‏ المدارس الثانوية والعالية- كتلك الحالة d‏ الميغات الادارية - اتجاهاً إلى المزيد من 
الأسائذة الأوروبيين ١7‏ ' '» فقد كان في سنة ١4٠5‏ مائة وعشرون أستاذا أوروبياً مقابل سبعة وخمسين أستاذاً 
مصرياً والسواد الأعظم من المدرسين المصريين كانوا يدرسون في المدارس الايتدائية re ds‏ ن مستواهم المهنى 
€ ينبغى أن يكون » g‏ يتضح من البيانات il‏ 

في سنة ۱۹۰۸ من ٤٤١‏ أستاذاً مصرياً في مدارس ابتدائية 9 /منهم كانوا يحملون شهادة تعلم أو 
شهادة دراسات عليا ٤‏ ۳ل يكن لديبم سوى شهادة الدراسة الابتدائية» و ”// كانوا بدون أية شهادة على 
ON NI‏ ولذلك كانت فرصة تقدمهم cle ile‏ فضلاً عن أن المسؤولين البيطائيين في نظارة 
المعارف كانوا يعارضوك تقدم الأسائذة all‏ ينن ن ho‏ شخصية وسياسية لا مهنيةء وقد شهد العميد 
لاسر Lambert‏ بذلك في قوله a:‏ يكن السيد/ دانلرب Dunlop‏ يريد عل الاطادق أن سمح بادال 
الوطنيين في هيئة التدريس بمدرسة الحقوق Op‏ 

ركان مصير الأكاديمية العسكرية كمصير المدارس العلياء ففقدت الأ كاديية الجزء الأكير من 
الاعتيادات التى كانت مخصصة el‏ ومن المدارس العسكرية العشرين التى كانت تستقبل الطلاب قبل 
الاحتلال ل يبق الا سرخا في سنة ۱۸۸۳ خحفض برنايجها dl‏ مدة التعلم العسكرى» وعدد الطلاب 
العسكربين الذى Ub y.‏ في عهد محمد على و ۰ 4 طالباً في age‏ الخديوى اسماعيل» تناقص في 
ظل J'y‏ حتى أصبح مائة طالب CTI La‏ . أما قيمة صفوف ( كوادر ) المستقبل في الحيش المصرى فقد 
كانت دون المتوسط لأ المدرسة الحربية كانت منذ الاحتلال تقبل حملة شهادة الدراسة الابتدائية في حين أنها 
لم تكن تقبل الا حملة الشهادة الثانوية (البكالوريا) قبل الاحتلال. أضف إلى ذلك أن السلطات العسكرية 
الببيطانية كانت ترفض السماح gaa‏ ضباط مصريين من الأكاديمية العسكرية البريطانية في وسائد 
هرست » وقد برر سردار الجيش المصری » الجترال وينجت La General Wingate‏ قبول الطالب العسكري 
مصطفى خلومى في | أكاديمية اند هرمت 8 بالعبارة الآتية : : «انتى أعارض F‏ المعارضة القبول بتعلم 
الطلاب all‏ ين هن هدرسة القاهرة Lu A‏ في أكاديمية Ales‏ هرست )» Aie‏ أنه من الأفضل أن يتعلموا 


Et se Ah E)‏ الدراصة ف المدارس العسكرية [E‏ القاهرة والخرطوم يكفي ile‏ اليش المصرى كل 
MARSI‏ 


NET 


ومن الواضح أن مستوى التعليم في أكاديمية القاهرة كان يكفي حاجة الجيش المصرى مادامت 
الأكاديمية العسكرية لا تقدم للجيش سوى صغار الضباط وهكذا برهن نظام الاحتلال على أن اهتامه كان 
ينصرف إلى منع الجيش المصرى من أن يصبح قوة سياسيةء جا كان في الفترة من سنة ۱۸۸٠١‏ إلى du‏ 
۲۳ لا إلى إنشاء جيش قرش للدفاع عن SAN‏ 

وميزانية سياسية التعلم في ظل نظام الاحتلال كانت تنطوى على خحيبة أمل قاسية » فعدد التلاميذ في 
جميع مدارس البلاد (منها الكتاتيب) كاد يبلغ ومنحنى التصاعد» في نظام الاحصاءء والجدول JI‏ يدل على 
أن أقل من LA‏ من جميع NN‏ من الرابعة إلى التاسعة عشرة كانوا يجدون أماكن لهم في المدارس ولم تزد نسبة 
التلاميذ في المدارس الا بعد رحيل كرو UT‏ 


7 أولاد في سن الدراسة أولاد ل اللدايس السبة‎ DEN p pat سنة‎ 
Y, i YEN Ye f Aes aaa Q Pas ran AY a 
vr 117 FY Y Yar ens Vans san VAAT 
TE 161 YAY Y ss san A Yer san VAAY 
YAT TTA sse Fos A Yas ses AAY 
As TTY To Foes ss lI مله موك‎ 4h 
Vs, à TAA Bus Fra nus AT Pos aaa 114 


في سنة A‏ ۱۹ من بين ۳۵۹ ۲۹۷ تلميذا .1 ۷ LA‏ كانوا مسلمين 1,1۷ من مجموع 
تلاميذ المدارس » ومن بين AYA‏ ۱۲ اسرائيليا في السن نفسها (أربع إلى عشر سنوات) ۷١ ٤۹٩‏ ولدا كانوا 
يذهبون إلى المدارس أى بنسبة ١‏ ,هه" 


وقد تضاعفت نسبة الأميين الذكور فى عهد كرومر؛ ففي سنة ۱۸۸۲ ٦,۳‏ /من السكان الذكور و 
',-/زمن النساء كانوا يعرفون القراءة والكتابة » وبلغ مجموع المتعلمين dy and ه١ ٠٠٠‏ سنة 
۷ امن الرجال و ؟,-ب/إمن النساء فقطء أى نحو 4.٠ ٠٠١‏ نسمة كانوا يعرفون القراءة 
AUS‏ ولم تكن التسب في سنة ١94019‏ تختلف اختلافا كبيرا عن سنة 2١851‏ فقد كانت 
د ,من الرجال cell af, Ve‏ أى FAO se:‏ نسمة يلون 4 ين مجموع السكان المصريين 





A. = : 

وكانوا موزعين 5 يالى :” 
الديائة الأكور الآناث 
مسلمين TELE‏ ل \e‏ 
أقباط vis 1Y Yo‏ هم 
جود AY TE‏ عنقم 
طوائف حر TA Taa TA TAA‏ 

e اا‎ 

1. 07 SEA 144 il.d 
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وكانت مسألة تعلم الأميين من السكان القراءة والكتابة مسألة مال فلم يكن التقدم في هذا لمجال 
مستطاعاً مادامت الحكومة لا تزيد نفقات ele‏ وقد قام كرومر » بعد رحيله : بنقد JIS‏ لعهد حكمه معترفا 
بالنقص في سياسته التعليمية ١ه int‏ على pail‏ سير الدون جو رست | بأن يعزز مهمة الحكومة في شؤون 
التربية والتعلم :ان التقدم المعنوى في مصر اليوم أهم LS‏ من التقدم المادى ولهذا أوصيلك بأن Léa‏ 
مقداراً من JU‏ لتدمية التعلم على أن JS‏ إل دقفت st‏ انجاز مشروعات الرفاهية المادية في البلاد و" ا 


is ds es اير‎ PORN LE RU ا ارو عكر سما تمكافحة‎ is 

p> أن‎ sus peT E) والالجتاعى‎ las الو‎ p E 3 دائماً : مجر‎ chiy اليوفية‎ 59 E 

الوسائل للتقدم في هذا السبيل هى إنشاء مدرسة ريفية على اسس مثل ... وعندئذ Gé‏ زيادة كبمة في عدد 
الصبية اممسلمين ب" . 


وكانت نتيجة بذل الحكومة هذه العناية الجديدة بالتعلم أن تحسن معدل الأميين الذين تعلموا القراءة 
والكتابة» وفي سنة ١31٠١‏ أعلن جورست أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة بلغ 7٠٠ ٠٠٠‏ شخص 
أى ٥رمن‏ مجموع السكان» وفي سنة ١7,7 VANY‏ ./من النساء أى نحو AV‏ السكان كانوا يعرفون 
القراءة» وكان توزيعهم ا يأف CO‏ 


js ihai‏ اتات انيل 

ÎÛ saa fous TT ces فلمو‎ 
ST ree BU ss Tèl baa by! 
DAT ve. TERTE qof soo بود وطوائف أخرى‎ 


وتحسنت الحالة عما كانت عليه في سنة ١5١٠١‏ بنسبة /إوكان تحسناً eue‏ ولكن لو نظرنا أيضاً 

إلى المدة القصية التى لم تتجاوز سبع سنوات وإلى قلة اعانة الحكومة للتعليم العام لاتضح نا أن الانخفاض في 

نسية الأميين كان تقدما ous cles‏ النعيجة كانت اخحر الأمر النتيجة الوحيدة التى قد تعد حسنة لسياسة 
التعلم في ظل نظام d'A)‏ 


yit 


(ج) قيمة التعلم العام : 

يهدر بنا الآن أن نتناول بالبحث موضوع التعلم العام» ان قيمة سياسة التعلم Re‏ ها أو عليباء E‏ 
أسلفناء على هدى dl‏ الذي ترمى cal‏ ولم يكن هدف حكومة الاحتلال يختلف في الواقع عن هدف 
نظام | الحكم السابق :9 كان sa‏ نظام glll‏ هدفه الوحيد أن يعد أعدادا متزايدة من الشبان الذين لا 
يستطيعون أن يفعلوا شيكأً سوى أن يكونها موظفين عمومیین TP‏ 

ولكن إذا ظل باعث التعلم- والحالة هذه- ا كان من e JS‏ كان لادخال العنصر الأجنبى في مصر 

مزودا بجميع وسائل السيادة التى ينطوى عليما- أثره المباشر في الحياة الثقافية للشعب المغلوب على أمره. 

والاستعمار على كل حال نظام متكامل الأجراءء يفرض على المستعمرة الشكل الذي يريده في الادارة 
ويسمه حتا بسمة الضمير الذى يرضيه » والثقافة الوطنية بعد كل هذا تجد نفسها في حال من التناز ع والحد 
من مكانتها في الوقت الذي تسعى فيه السيادة الأجنبية في اهتامها بتعزيز وضعها واطالة وجوده» لتستبدل 
بالمؤسسات alle‏ القائمة SU E‏ موؤسساتها وميادثها دون ALL PES‏ 

وان لغة الوطن ھی أساس كل حضارة) كتب أوجست ببل Auguste Bebel‏ وقد أكد كرومر» E‏ 
رأيناء أن حلاص مصر بادخال الحضارة الغرية الياء ولبلو غ هذه الغايةء أكان هنالك طريقا أسهل من انكار 

حقيقة الوطنية في البلاد وطمس شخصية شعيبا بالحط من شأن لغته أو القضاء عليها؟ وقد احعج كرومر بقلة 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية الفصحى لتعلم l‏ اد العلمية'”' '' فضاعف هجومه على تعلم هذه اللغة 
وكان من جهة يعضد التعلم باللغة العامية في المدارس TORAN‏ وينادى من جهة أخحرى باللغة الانجليزية 
لغة التعلم في جميع مدارس الحكومة. 

وكان رجال التعلم HE‏ يروت أن التباين بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية كان سيب النسبة 
الكبيرة من الأميين في مصرء وقد أكد سير ولم ويلكوكس أن تعمم التعليم NN‏ باللغة العامية سيقضى على 
LA‏ في عشر ستوات 7" '؟ ولكن هذه AA‏ على ماييدو فيها من à get‏ تخقي قصداً لا ينطوى على شی من 
حسمن ah‏ 

وغنى عن البيان أن احلال اللغة العامية محل اللغة الفصحى » والحالة )ا أسلفناء من شأنه أن يقوض 
وحدة اللغة والثقافة التى تربط الشعوب الناطقة باللغة العربية وأن يزيد من اقليمية مصر تجاه الدولية العثانية 
والجامعة الاسلامية في ذلك العهدء dy‏ تعدم الدعوة إلى التعلم باللغة العامية مشايعين من المصريين أنفسهمء 
فقد كتب سلامة موسى» وهو من كبار المدافعين عنها يقول ما معناه أن اللغة العربية الفصحى لا تصلح 
للثقافة المصرية ولا تساعد على تطورها لأن الثقافة وهى رابطة المجتمع وثمرة عقله وإنتاج أرضه casg‏ لا تزدهر 
الا إذا كانت أداتها لغة الوسط الذي نشأت فيه ... ولكن اللغة الفصحى تبدد كياننا المصرى وتمزجه 
ciai At‏ والمثقف المطلع على الأدب ill‏ القديم يرتشف من الررج العربية ويعيجب بأبطال بغداذ 
دلاً من أن يقترف من الروح المصرية وتاريخ مصرء ونظره يتجه دائمً إلى الشرق وثقافته كلها عربية شرقية» 
e‏ المصرية والحالة هذه حي DE‏ 


الكتائيب كانت تدر ا الحساب وقواعد اللغة : 5 كانت قبل کل شي dau 3 La Les‏ ة هدقيا الأول 


2غ 


سلامة لغة القران""". وكان SVM‏ يبرعون إلى الكتاتيب لالتلقى العلم الذي يوافق وضعهم في الحياة بل 
لاستظهار Tga OÙ‏ 

كان هنالك إذن بعض التناقضء إزاء هذا الاعتراف» حين نرى أن كرومر كان يتمنى لو أن مصر 
اتجهت نحو الغرب» في الوقت الذي منع فيه اعانة الحكومة عن المدارس الابتدائية العامة منحها مدارس حفظ 
القرآن التقليدى» وبفضل هذا التناقض استمر تعلم اللغة الفصحى في celih‏ وقد كانت محرمة كوسيلة من 
وسائل التعلم واستطاعت الطرق الثقافية المقضى عليها أن تيا ورجال الالحتلال لا ou‏ 

واسعمر فى سنة ١۸۸۹‏ الحط من قيمة اللغة العربية كأداة صالحة للتعلم في مدارس الحكومة» تشبعاً 
للغتين الانجليزية والفرنسية. وأكد ملئره أن تدريس التلميذ لغة أوروبية ولكن بدقة وتعليمه adye‏ اللغة المواد 
الأخرى هو المبداً المتبع الآن في مدارس الحكومة بنجاح مشجع le‏ 

وقد برر سعد زغلول» ناظر المعارف العمومية في سنة 61444 هذه التدابير بقوله :«إذا كانت 
الوظائف العليا في الادارة يجب أن يشغلها المصريون في نطاق أوسع فلن يكون ذلك الا بدشر ثقافة أوروبية 
واسعة بين الطبقات العليا من الشعب . ان مركز مصر الجغرافى والاقتصادى وعلاقاتها الدولية لا تسمح مطلقا 
بمواجهة حاجاتها وعث هذه الحاجات من جهة التعلم إذا كانت البلاد في عزلة قومية صلبة لا تلين2''90. 

انه Spi‏ ا زعم الوطنية ci pall‏ وفي الحقيقة كان هذا الرأى منتشراً بين صفوة 
ا JE sb Bah‏ البلاد قد ادت حينذاك عت "PE‏ التقاق» وكان من à pd‏ 
بعد الاحتللال في سنة ۱۸۸۲ أن يحل النفوذ Gui‏ الاجليرى محل التفوذ الثقافى الفرنسى» وهكذا Ji‏ 
بالتدريج وبشتى الحيل تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الحكومة وكان على قدم المساواة بتعلم اللغة الانجليزية 
قيباء فحملة الشهادات الاتجايزية كان le pil‏ أن يدها وظائف في FLE.‏ الحكومة سن il‏ الشهادات 
RE‏ وعلى 7 من أن ssl‏ المدارس | يكونرا جين على slah‏ 0 فقد كانت sp‏ 
SA‏ فقد زادت في القت نفسه من 1Y m ٦‏ و وبسيب قلة لقم ا افرنسی A,‏ هذا 
القسم في سنة ۱۸۹۸ في ۱۷ مدرسة من بين VV‏ مدرسة من مدارس الحكومة» وبعد بضع سنوات ألغى 
القسم الفرنسى في جميع المدارس ORAN‏ 


وفي المدارس العليا كانت جميع المواد ماعدا الحقوق تدرس باللغة الاتجليزية» وحتى في مدرسة الحقوق لم 
يمر وقت طويل حتى فقدت اللغة الفرنسية مكانتها فيباء وي سنة VARA‏ ضم قسم انجليزى إلى القسم 
الفرنسى» وكانت المكافات تمنح للتلاميذ الذين يتلقون العلم باللغة الانجليزية» وبعد وقت قصير alj‏ عدد 
التلاميذ في القسم الانجليزى على عدد تلاميذ القسم الفرنسى» وقد كتب الأستاذ لامبير Lambert‏ مدير 
مدرسة الحقوق في هذا الموضوع يقول ٠:‏ كان السيد/ دنلوب المستشار الاتجليزى في وزارة المعارف العمومية 
يناهض دون تبصر تنمية الثقافة الفرنسية في مدرسة حيث تدرس الحقوق الفرنسية وستظل تدرس فيها مادام 
التشريع في البلاد لم تقلب كل أوضاعه ب""'“. 
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وقد تطور عدد lbs‏ القسم الفرنمى والقسم الانجليزي في مدرسة الحقوق oro, JLE‏ 








ilei El القسم الفرنسى القسم‎ aus 
at طالباً‎ wy طالياً‎ YY A44 
TYY طاليا‎ ١ 7 ۰ طالبا‎ ١ ۴ EEL 
rat Ule TTA طالباً‎ 4 ١ 





إن فرض التعليم باللغة الانجليزية يستازم Les‏ أن يكون المدرسون من الانجليز لأن عدد الأسائذة 
rat‏ بين النمكنين من اللغة FLAN‏ كان قليلاً جدا :#لعدم وجود أسائذة مصريين مؤهلين لم يكن في 
الامكان ضمان التعلم الا بأساتذة أوروبيين» ومن ثم كانت الزيادة البالغة في المدرسين الأوروبيين في المدارس 
الثانوية والمدارس العالية 7*0 , 

وإذا كان الأساتذة المصريون على معرفة ابتدائية باللغة الانجليزية فقد كان التلاميذ الشبان لا يلمون 
بشىء منها عند دخوشم المدرسة الانتدائيةء ومن ثم كان للغة الاتجليزية العناية AM‏ في برناج التعلم JUN!‏ 
TV gites‏ 4 ولكن هذه العناية كانت Se‏ هاماً في التأخر الثقافي» فقدكان التلميذ يضيع عدة سنوات في 
دراسة لغة أجنبية ولا يبلغ حد الاتقان فيباء وهذا كان يضطر إلى استذكار دروسه دون أن يفهم معناها 
الحقیقی » وقد دلت تقارير نظارة المعارف العمومية في تلك الحقبة على فقدان قوة الخيال والنقد الذهنى وقوة 
الحكم الفردى لدى التلاميذ المصريين :«ان ضيق القدرة على رؤية الأشياء وفق laide‏ الصحيحة وجهل 
أحداث العصر وضعف المعارف العامة فضلاً عن قلة الاهتام» كل هذه تدل على أن التعلم في ذاته ليس 
الغاية التى يسعى إليها معظم EG A‏ 

وف رأى العميد لامبير (عميد مدرسة الحقوق) أن نظام الاحتلال كان مسؤولاً عن نقص التعليم 
الذي d‏ يعضد الفردية API‏ فحسب بل كان يشجع بع الخرفية والاستظهار أيضاً Jar:‏ اضفار الطزلاب »۽ 
طول مدة دراستهم في المدرسة الثانوية إلى تركيز معظم abs‏ عل اللغات الأجتبية لا كأداة للثقافة بل 
كوسيلة sil‏ نطاق العلاقات التجارية mha Lg‏ لقضاعء حاحجات الحمارين أو ندل E dobili‏ 
ار لاللمحامين وأطباء الغدء بلا كان الطلاب لم يتمرنوا مطلقاً على الانشاء في اللغة الوحيدة التى 

يستطيعون التفكير فيبا وهى لغة وطنبم فهم لا يعرفون كيف يصوغون عباراتهم ولا كيف يستجمعون 
e?‏ وقيمة التعليم في مدارسنا الثانوية fea‏ تعادل في الوقت الحاضر قيمة التعليم في المدارس الابتدائية 
الفرنسية؛ وقد استبعدت من الباج» تبعاً لخطة مرسومة» قواعد النظام التى من lé‏ ازدياد صلاحيتها 
لتكتوين قوة الحكم وإيقاظ الرغبة في الفكر لتحتل المكان الأول قواعد النظام التى تتطلب الجهد الأكبر من 
Ega an)‏ 

ان حلاصة تقارير لجنة ملئر في سنة ١۹۲۱‏ تؤيد رأى السيد/لامبير: ولا كانت الغاية من الدراسات 
خرڅ las‏ موظفى الادارة فقلما كان dle;‏ التعلم الاتجليز يبتمون بتلقين التلاميذ دروساً مستفيضة في 
الدب ds (naa‏ يكن التعلم في مدارس الحكومة وفق الحقائق المدرسية في البلاد » فأصاب بذلك أفق 
التلاميذ الفكرى بالضيق والضمور . «ليس الأمر فقط أن عامة الشعب مازالوا أميين بل انهم في حاجة إلى 
التدريب الاجتاعى والخلقى كاين" 


EY 


وقد سلم كرومر أيضاً | بنقص Ely‏ التعليم : : «اننى أرفض رفضاً تاماً الاعتقاد أن العقدم الخلقى يمكن 
ادرا که كاملة بالتعلم A‏ الان قي المدارس» والتغيير في لق الشعبي المصرى عمل قل يستغرق JL‏ ` 
م 

وهذا الخلق مازال مشبعاً بالتقاليد RON‏ ول يتصور كرومر » لتحريرة حلا آخر غير ذلك الحل في 
تعزيز تعلم الثقافة الغربية» وجدول دروس EM‏ على مستوى الثانوية العامة (البكالوريا) يدل بوضوح على 

برناج التاريخ في السنة الرابعة والأخيرة للدراسة الثانوية(*“". 

. ملخص التارخ الرومانی وحكومته ومؤسساته‎ -١ 
رأ الدولة:-‎ 

)١(‏ آباء قديمة وعصرية في مبادئ الدولة. 

(؟) أشكال الحكومة: الملكية» حكومة النبلاءء الديمقراطية . 

(T)‏ سلطات الحكومة : التنفيذية» التشريعية؛ القضائية. 


ستوات فحسب 


(ب) التارج الدستورى: 
)١(‏ الاقطاع في إنجلتراء في فرنساء في ألمانيا. 
T)‏ تطور الدستور ndi‏ 
(T)‏ تطور السلطة الملكية في فرنسا. 
)£( الثورة الفرنسية . 
ssl )5(‏ الحكومة الدستورية 
)1( ملخص من الدستور الببيطانى: الدستور الفرنسى» الدستور الألانى» الدستور التركى» 
الدستور الروسي + الدستور الأمريكى . 


Li‏ تاريخ مصر والشرق x‏ يكن يدرس على «GS‏ وقد لاحظ الأستاذ Metinüles‏ مدهوشاً عند 
زيارته مدرسة أسوان الابتدائية أن ناظر المدرسة والمدرسين وكلهم مصريون- كانوا يلمون يتاريخ انجلترا أكثر 
من المامهم بتار ELASH‏ وكذلك E‏ الأدب فلم يكن لادب À all‏ ف Eva‏ التعليم e‏ ومن جهة 
ssl‏ في الوقت الذي كان فيه برناج الدراسة الثانوية في فرنسا يستغرق سث سدوات أو سبعاً كان هذا البرناج 
في معبر قد الخفض إلى ثلاث سنوات de‏ تقرر نظارة المعارف العمومية رفعه إلى أربع سنوات الا في سنة 
5 » » هذه المدة القصية للدراسة الثانوية كانت Le‏ هاما ei‏ لضعف مستوى ثقافة التلاميذ 
الذين كانوا يضطرون إلى ترك المدرسة الثانوية في سن مبكرة لا يعرفون سوى جغرافيا وتاريخ أوروبا وبعض 
Gala‏ العلوم الرياضية وكانوا لا يلسو Ta‏ من الفلسفة والتار غ الطبيعى » وم يكن هنالك نقص في استعداد 
ce ah jai‏ لتلقى العلم يل كان السبب نقص à‏ المعارف és‏ عام , 

ان نظام الالحتلالء في اهتامه باقصاء الثقافة الوطنية ونقصان الثقافة البديلة؛ قد تمكن من BA‏ 


ث1 


شباب متباين الفكر في مدارس الاحتلال لم يستوعب من الثقافة الغربية سوى قشور لا طائل فيباء وأن عجر 
هذا الشباب في مال القم والفاعلية في حقبة تحول اقتصادى كبير قد انتبى بمصر إلى خضوعها المتزايد على مر 
الأيام oi‏ الأجانب» وقد PTS SA‏ أنه شدد الوصاية السياسية al. SESTE „áli els a‏ 
التقدم المادى» کا شرح کرومر» كان بطبيعته سرع ١‏ ال عد او EE‏ 
الرى أو بناء السككك الحديدية يستغرق من الوقت أقل کشا Le‏ كان يستغرق تبذيب فكر رجل سياسى 
اعداد موظف ادارى مقتں CED‏ .امن جميع الانتقادات الباطلة التى كانت توجه إلى إدارة مصر في الوقت 
الحاضرء قد يكون ذلك الانتقاد أنها لم عبتم بالتعليم مطلقاً » أبعدها عن الحقيقة» وهذا الموضوع هو أحد 
الموضوعات ف بذلت فهها بنفسى أقصى الجهد» وانتى أؤكد أن كل الجهود قد بذلت بالقدر الذي سمحت 
به الظروف”””'؟.... وقي وسم الانجليز أن يدحضوا الافتراعات أعبى بياب سياسية» قد أبقوا على He‏ 
المصريين وخحضوعهم AT‏ 

وقصارى à LAN‏ سواء أبقت انجلعرا المصريين عمداً في جهلهم أم لا فهذه مسألة لا جدوى منهاء وكل 
سياسة يحكم لها أو علیہا بنتائجها لا نياتباء والنتيجة التى لا بد من ملاحظتها- وهى في سياق حوادث 
السيادة الاستعمارية A‏ طبيعى - هى الفارق المتزايد بين التوسع الاقتصضادى والتقدم is cila‏ بالتدرج 
اليوم الذى pai‏ قك bi‏ البللاد إدارة شؤوتهم ؛ وي ضوع مقتضيات التنمية الاقتصادية في pas‏ يجب 


الحكم على سياسة الاحتلال في التعلم ii‏ 


ر د ) التعلم الخقاص: 

ان التقص في مقدار التعلم ونوعه لم يخفف من شدة ظماً الشباب إلى العلم على قلة المدارس» ويعود 

p a 5 = f 

الاستعمارى . 

ويتضح عظم شأن التعليم الخاص عندما يقارن عدد التلاميذ في مدارس الحكومة بعددهم في المدارس 
بلغ عدد د في هذه ده المدارس والكتاتيب Tous‏ تلميذ في سنة VARA‏ أى نسبة Er ae‏ 
و۰ "٠‏ تلميذ في سنة ١3+53‏ أي Y‏ لمن" والعدد الأكبر من ٠‏ التلاميذ أى ٠ ٠ ٠‏ 7517 تلميذ 
في سنة ۱۸۹۸ و۰۰۰ ۲٤۰‏ تلميذ في سنة ١۹۰۹‏ كان مقيداً فى للداوس الخاصة» G‏ صقا النظر عر 
الكتاتيب» وعدد تلاميذها- م أسلفنا- وقيمة تعليمها محدودة جدا لوجدنا أن المدارس الخاصة تقسم إلى 
فتعينت الفغة الأولى مدارس الارساليات الدينية الأجنبية والمدارس العلمانية الأجنبية والثانية المدارس الابتدائية 
والثانوية المصرية. 

١‏ ان مدارس الارساليات الفرنسية» التى أسست أولاها في ستة AAEE‏ كانت pui‏ معاهد العلم 
الأجنبية وأهمها في ade‏ التلاميذ» قفي سنة Aa‏ قبلت هذه المدارس # FLORALE EE CL‏ وبعل iy‏ 
قصير أسست الحكومة الفرنسية عدة مدارس ثانوية (ليسيه) لنشر الثقافة الفرنسية» وفي سنة ١۹۰۹‏ بلغ 
عدد المدارس الفرنسية الدينية والعلمانية۷۸ مدرسة تضم PP Vovo‏ ويتلو هذه المدارس في 
الأعمية مدارس الارساليات الأمريكية التى يعود تأسيس أول مدرسة منها إلى عام ١١۸١ء‏ وقد كان في سنة 


١ 25 


AA 6 14 4‏ مدرسة من هذه المدارس بلغ عدد EYTT EL‏ تلميذا معظمهم من الأقباط» أما المدارس 


الانجليزية فقد انخفض عددها في سنة ١۹۰۹‏ إلى عشر مدارس تضم ۸۸٩‏ تلميذاً أكارهم من أولاد المديرين 
الانجليزء وكان للجاليات اليونانية والايطالية والأمانية مدارس أيه La‏ 








LA عدد المدارس عدد‎ ii 
A 471 UE \AYS 

IT TEY ler VAAT 
TT YT _ VANY 
TÊ AeA tr. AAA 
EA ue TTA 141 £ 





Lil‏ تات هذه المدارس Jai de‏ البلاد فمن العسير اثباته» N‏ معظمها كان من المعاهد الارسالية 
الدينية”"""» وكان المسلمون على العموم يتجنبوتها. ويؤكد ملتر أن نحو 7٠٠١‏ ولد مصرى أى LNY‏ 
padi‏ € كانوا في سنة ۱۸۷١‏ مقيدين في المدارس الأجنبية» وفي سنة ۱۸۸۷ بلغ عددهم ٠١١‏ تلميذا 
أى هن Met‏ 40 ولكن هذه الأعداد ليست قاطعة لان جميع الشرقيين والاضرائيليون prés‏ من 


العهانيين كانوا يذكرون تحت تسمية «المصريين» وفي الواقع كان عدد المصريين الحقيقيين قليلاً ينحصر في 
أبناء علية الشعب (الارستقراطية ) وطبقة اليورجوازية العليا. 


وكانت المواد التجاربة تدرس في بعض المدارس الفرنسية والايطالية ولكن عدد تلاميذها لم يكن ds‏ 
وكانت مدای القن ll‏ الغانوية E‏ القاهرة ds‏ الاسكتدرية تشتمل على أقسام لتدريس c ilsa‏ 
ويلاحظ أنه من بين ٦‏ تلميذ كانوا في هذه الأقسام في سنة ١ 8 A‏ لم يكن فیا سوى مسلم واحد وخمسة 
أقباط *"» وف سنة ١41١‏ من ۸٠١‏ تلميذ في الفصول التجارية لم يكن Wei‏ سوى ۸١‏ تلميذاً 
OG as‏ وتدل هذه البيانات على ضعف مستوى التعلم التجارى بين المصريين» ذاك المستوى الذى لم 

وقد اقتفى التعلم sl JM‏ المصرى الخاص أثر الثروة العامة في مدارج التقدمء وفي hhe‏ القرن 
التاسع عشر ومطلع القرت العشرين تأسست غدة جمعيات la à dns‏ الشبان الذين رقضصت الحكومة قبوهم 
في مدارسهاء وكانت wi‏ هذه الجمعيات الجمعية الخيرية الاسلامية التى أسسها الشيخ محمد عيده وحسن 
عاصم وسعل زغلول في سنة VAAT‏ وكا غرضها el‏ المدارس elal‏ یاد رسوا Lai‏ اللغة العربية 
الفصحى والحساب Eh‏ والجغرافيا والتاريخ الطبيعى والدين وقواعد الصحةء ولم يكن التلاميذ يدرسون 
اللغات الأأجنبية Mi‏ 2 وما التلاميذ الذين كانوا في سنةٍ LEA;‏ يدرسون في هذه المدارس الالحدى عشرة 
(منہا مدرستان للبنات) فقد بلغ pride‏ ۷ تلميذاً نيم 6 kiad‏ يتعلمون انا وكان الباقون 
يدفعون مصاريف مدرسية تقل كثيراً عن المصاريف التى كان التلاميذ يدفعونها في مدارس RE‏ 
وهنالك جمعية خحيية أخرى هى جمعية العروة الوثقى التى تأسست سنة ٤۱۸۹ء‏ كانت تقوم في سنة 8 1١٠ ٠‏ 
بنفقات اثنتى he‏ مدرسة للبنين وست هدارس للبنات؛ كانت تضم ٠ AO‏ صبياً و cald ۵۳١‏ وكان 


يتمع بالتعلم JE‏ فيا ٠ ٠‏ صبياً و۱۷۲ eat‏ ومع أن ميزانيتها السنوبة لم تبلغ سوى 4 ۲۳۳۷ e‏ فقد 
انت هاه aahi‏ شق عل الصلم AA JU‏ وماد ن وأثنين وعشرين تلميذا من تلاميذها أى 47 .من 
المجموع» وبالعكس لم تكن الحكومة في الوقت الذى كانت ميزانيتها تبلغ ستة عشر مليوناً من الجنيبات» تمنح 
التعليم الجانی لأكثر من ١١7‏ تلميذاً أى JaV‏ من مجموع تلاميذ مدارس الحكومة"""ء أما الجمعيات 
doi‏ ای CM)‏ ( كجمعية المساعى المشكورة) فقد كانت تمنح امجانية بقدر ما كان لديبا من مال» ومن 
جهة أخرى أنشفت بين سنة ١914-١5٠8‏ عدة مدارس خاصة غرضها كسب المال. 


وقد pat JE‏ ع التلاميذ الذين كانوا يترددون على المدارس الايتدائية والثانوية lat à alt‏ لم يتغير بين 
à‏ ۱۸۷۵ و۱۸4۷ أى ١5.٠١٠١ sé‏ إل . ٠‏ تلميذً""» ثم def‏ في الازدياد في سنوات النبضة 
الاقتصادية حتى بلغ- في سنة 8 ۰- ۲١161١‏ تلميذاً متفرقين في AY‏ مدرسة ابتدائية؛ وفي سنة 
٤‏ ۱۹۱ زاد عددهم خمسة أضعاف ماکان عليه أى 35٠٠٠‏ تلميذ في ۷۳۹ ge‏ 


هذه الزيادة الكبيية في عدد تلاميذ المدارس الخاصة كان معظمها نتيجة التحسن الذى لاحظناه م 
تقدم بیانه- بين سنة ١۹۰۸‏ و18411- في معدل الأميين الذين تعلموا القراءة والكتابة » والذى أضفناه إلى 
ما للحكومة من جهد في سياسة التعلم » وتدل الاحصاءات المقارنة بن المدارس الخاصة والمدارس العمومية 
على أن المخطوة الواسعة إلى الأمام في مو ع التلاميذ في سنة ۸. ۰ إلى 514 ١غ‏ كانت تعكس آخر الأمر 
اتساع التعلى الخاص دون التعلم العام 9 

ول تكن حالة التعلم العالى تختلف عما تقدم بيانه فأمام قصور السلطة العامة في هذا الجال تألفت في 
سنة ab ١۹١۷‏ خاصة- من أعضائها قاسم أمين وسعد زغلول ومصطفى كامل وعبد الخالق ثروت(" 
لتأسيس جامعة شعبية ودعوة الشعب إلى الا كعاب el‏ ركان على هذه الجامعة أن تعالج النقص في قم التعلم 
0 الشعبى وتوجهه إلى غايات تجمع بين العمل camille‏ وقد أعلن قاسم أمين في هذا الموضوع «اننا لا 
- الاكتفاء بتعلم أنفسنا لنسعى فقط إلى مركز في وظيفة عامة أو مهنة متخصصة فقد حان الوقت 
لابنائنا أن يسعوا إلى العلم PAS‏ 

وكان هدف الجامعة الشعبية رفع المستوى الفكرى للشبان المصريين بتعميق معارفهم الأدبية والتاريخية 
والفلسفية والعلمية؛ وقد قدم علماء جامعيون أجانب خدماتهم هذه الجامعة الفنية» وفي سنة ١۹ ۰ A‏ جمعت 
ما كانت تحتاج اليه من مال وبعد اعداد هيثة التدريس لافتتاحها قبلت ۷١ g‏ طالبا منيم ١‏ فتاۃ ولي JH‏ 
حصل ١١‏ طالباً على pue‏ دراسية لمتابعة دراستهم في VE‏ 40 ولانشاء هذا المعهد شأن عظم في تاريخ 
مصر فقد تفرج في كلياته رجال الفكر والسياسة الذين أحذوا على عاتقهم مقدرات البلاد في الحقبة بين 
Cul‏ العالميتين . 
Ladi -t‏ الاقتصادية 

ان النظام الاستعمارى» E‏ أثبتناء يعرب عن نفسه قبل كل شىء بصلته الوثيقة بتلك القوة العنصرية 
التى تبقى شعب المستعمرة في حالة من الخضوع السياسى والثقافى لا تبديل فيباء فقد كانت شؤون البلاد 


ya 


تدار بمقتضى قواعد ترمى إلى تفضيل the‏ دولة الاستعمار » Uy‏ كان هدف الامبريالية هدفاً اقتصادياً ف 
Lg‏ فقد يحسن بنا الآن أن نبحث في مدي السيادة البريطانية وسبب تأر cu all‏ الثقاق ؛ d LA ls‏ 
igal‏ الاقتصادية à all‏ 

ان اختلال التوازن في الاقتصاديات الاستعمارية يرجع في الغالب إلى السيادات الأجنبية التى كانت 
تنحرف بالتنظم الاقتصادى في المناطق الخاضعة ها لتغتنم lis‏ ما استطاعت إلى الغدم EO Yee‏ 

وفي مصر كان اقتصادها خاضعاً للمصالح الأجنبية وللمصالح الاتجليزية على الخصوص قبل احتلال 
البلاد» وظاهرة اختلال التوازن في الاقتصاد من جانت واحد بدأت منذ فتحت أبواب المخاطق العثانية بالقوة 
للمتعجات الصناعية gi‏ تلك المصسنوعات التى أضرت ا بالسناعات الوطنية ضررا حسف وم 
يعض Lis‏ طويلا حتى قضت على الاقتصاد القتلط الذي بدأه محمد «Je‏ ومئذ ذلك الین slt at‏ 
البلادء في خضوعه لأوروباء نحو انتاج المواد التى كانت مصر تستطيع بيعها بأرخص الأثمان . 


ولا كان التوسع الاقتصادى في البلاد يسير على أسس تيادل أموال الاستبلاك ولاتجاترا منها الجزء 
الأكبر بفضل وضعها المتفوق » فلم تكن هناك جدوى من أن تصطنع بوسائل القسر السياسى ضمان ما 
اكتسبت من فوائد اقتصادية » فالحكومة البريطانية» وقد تغلبت على عقيات حماية الصناعة التى كانت حجر 
te‏ في سبيل تجارتها مع الشرق e‏ اقتصرت على القيام بدور سياسى غير مباشر هو دور الحفاظ على سلطة إدارة 
مصرية تتعاطف معها لتفسح المجال لطاقات السوق الدولية. 

ولكن الوضع تشابك مع استثار رؤوس الأموال الأجنبية الضخم في مصرء والعلاقات التجارية التى 
كانت حتى الآن قائمة على الانصاف أصبحت علاقات culs‏ بمدينين» وعجز المدينين عن الوفاء me‏ 
كان حجة التدخخل السياسى المباشر في البلاد واتساعه ولو كان احتلال البلاد قد تقرر لسبب اخر غير هذا 
السبب الذى ادعاه opi‏ لكان لبسط السيادة الانجليزية مطاعم اقتصادية تعود عليبم بفوائد ضخمة» 
وهكذا خضع الاقتصاد المصرى للمصالح المالية الأوروبية العليا ولأصحاب المصانع في انجلترا. 

بهذا p ahi‏ الاقتصادى ‏ الذى À‏ ينجم في الحقيقة عن الاستغلال الاستعمارى المباشر بل نجهم 
عن تطبيق Cole‏ حرية التجارة ل يقلل شيعا مما قدمه نظام الاحتلال في جال التدمية المادية ولم يكن هذا 
احضو ع الاقتصادى في أيسط معانيه سوى أن العاملين في محال التنمية لم يراعوا- ا ينبغىالمصالح الحقيقية 
لشعب مصرء وفي الواقع لم يكن تطبيق قوانين حرية التجارة في بلاد متخلفة في اقتصادها الا ليزيد من مظهر 
النقص في اقتصاد هذه البلاد والتزامها دون الجانب الآخر فيما يجب أن يكون الالتزام في صحيم التعاقد على 
الطرفين المتعاقدين على السواء وهكذا وقعت البلاد واستسلمت طوعاً للسوق العالمية» تحت سيادة قوى هذه 
السوق الناضعة لمقتضيات دولة الاستعمار» وقد زادت السيادة الأجنبية في البلاد هذه ee AI‏ عل Legs‏ 
ولا لم تكن في البلاد وقتغذ حكومة وطنية تتبع سياسة اقتصادية لأجل طويل تدر ايراداً واسعاً فقد اتجهت 
الاستهارات الأجنبية الخاصة إلى أكثر القطاعات Le‏ لأجل قصيرء ركان من شأن هذا العامل بقاء المستعمرة 
في اقتصاد مختل التوازن يشتد اختلاله على مر الزمن. 

والسبب بسيط واضح» ذلك أن الامبييالية تنطوى على صلات محددة في التقسم الدولى للعمل وهى 
صلات تحكم طبيعة المعاملات والانتاج في المستعمرة» وهكذا بالقضاء على الصناعة اليدوية في المستعمرة 


1١ 


ماركس يقول «انه تقسم دولى جديد للعمل تفرضه المراكز الرئيسية للصناعة الكبرى» ويحول ببذه الطريقة 
قسما من الكرة الارضية إلى حقل للانتاج الزراعي للقسم i‏ منها الذى يصبح حقل إنتاج صناعى قي 
de‏ مداه(" . 

ami nale‏ استغلال الموارد الطبيعية اتی تر ا اليلاد الصناعية: سي عن 
EAN‏ مقابل un‏ ف الأجهزة alalla‏ وواد الاستبلاك مريت" rer oies c‏ ت f‏ جهة à‏ واحدة تزيد ebl‏ 
الوحيد من القطاع الزراعى الذى يهم أوروباء نموا وثراء» وتهمل الزراعات التى لاتمت إلى الصناعة بصلة بل 
Jr‏ الصناعة نفسهاء وبذه الطريقة alap‏ دخل الذين يعيشون في هذا القطاع المفضل ولكن حاجاتهم تزداد 
أيضا شا دوت 3 الاتتاج امل ما اجون اليه على sg‏ الايام» Less‏ اعياد ال مستعمرة على الخار ج في cel‏ 
من المنتجات di‏ تنقص Lei‏ ويزيد الطلب عليبا زيادة مطردة . 

وفي مصر كان للتدخل الاقتصادى الأورونى نفس هذه النتيجة فقد شاءت مقتضيات السوق أن لا 
تتم التدمية المادية وأن يصبح اقتصاد البلاد اضعا للسوق الأوروبية_أرلاً في الميعات الاقتصادية Gb‏ في 
أجهزة الانتاج Us‏ في طبيعة المعاملات التجارية والانتاج» وهذه العوامل الثلاثة التى تميز المظهر الدولى 
للاقتصاد المصرى سنحللها ا يلل كلا منبا على حدة. 


(أ) اينات الاقتصادية 


ان احعكار الأقلية الأجنبية للحياة الاقتصادية في البلاد دليل قاطع على حضو ع الاقتصاد المصرى 

للسوق ni‏ روبية واعټاده على الخار ج ونظام هذه الأقلية الممتاز يعود إلى زمن احتكار الدولة في عهد محمد 
على» ومن شرحنا في الفصل السابق كيف كان هدفاً النظام ونظام حرية العجارة من بعده عقبة في سبيل 
تكوين بورجوازية تجارية من أهل البلاد فاضطرت الحكومة المصرية إلى الالتجاء إلى أصحاب الخبة الفنية 
والتجارية من الأجانب لانجاز الأعمال الكبرى التى شرعت فيباء وقد توافد الأجانب على pas‏ 9 يغريهم 
سراب الثراء السهل ويحميهم نظام الامتيازات الأجنبية الذى منحهم و ,| lat‏ القضائية؛ 
وعددهم الذى لم يتجاوز ثلاثة الاف نسمة في عهد محمد على بلغ ٠ ٠ ٠‏ نسمة في سنة ۱۸۸۲ء وفضلا 

عن ذلك وطد احتلال البلاد وضعهم الاقتصادى والاجتاعى الممتاز وبلغ به حد الكمال جحماية سياسية 
مباشرة كانت وسيلة للقسر إلى جانب الضغط الاقتصادى أتاحت لتلك الأقلية الأجنبية أن تزيد من امتيازاتها 
وأن Ales‏ قوق Y‏ تتفق والتنمية الاقتصادية المتوازنة» وهذا الخرو E‏ على مبادئ المساراة أيده نظام الق 
المزدو = dix‏ على التفرقة العنصرية » وهو من جوهر الامبريالية الذى أقام علاقات الانتاج على تحديد طبقتين 

م AI‏ طبقة أهل البلاد المستعمرة وطبقة رعايا الاستعمارء أما العواقب الاقتصادية لحذه التفرقة العنصرية 
البشعة فهى › يا لاحظ الأسعاذ مدال Myrdal‏ تدعو إلى الف فأهل البلاد لا يتقدمون في ممال 
المسؤولية الفنية» وهم متفرقون منعزلون اجتاعياً وسياسياً کا هم كذلك في حياتهم الاقتصادية » والمشروعات 
الاقتصادية الحديئة أشبه ما تكون بابش حصورة لا ass‏ شاء دعت اليا مقتضيات خارجية Ya‏ جيم 
سوى عمال وطنيين BY‏ همء de‏ الاقتصادية في البلاد» بحكم ارتفاع مستوى pbs‏ الأقلية الأجنبية: 
اقطاع aid‏ الأقلية دون غيرها. وهكذا تستفيد الأقلية م ن جهل أهل الہلادء ولا ييذل أى جهد لتدريبهم على 


af 


المعارف الفنية2'''7. بلا كانت التنمية الفنية تسير دون التنمية لتدمية الفكرية فقد أصبحت الميكات الأجنبية ضرورية 
على توالى الأيام» وراح التوسع الاقتصادى يزيد من laade‏ ونوعها . 

وقد اقتفت زيادة عدد الأجانب المقيمين في مصر اثر التدمية الاقتصادية في اليلاد» وكانت هذه الزيادة 
على أشدها في سنوات النهضة من سنة ۱۸۹۷ إلى سنة ١910‏ حين بلغت 2/34 وقد تطور Ft‏ 
السكان E SLI‏ اينيد 


Pees 4۳1 


AA vos TAVA 
Ña ss TAAT 
JIT sas TARY 
Ti ع‎ EES 
Tee E4 ١11 





وعلى الرغم من هذه الزيادة فقد ظل عدد الأجانب قليلاًبالنسبة إلى مجموع السكان» أى GUN‏ سنة 
Yg ۷‏ سنة ۱۹۰۱۷ GN, Yy‏ سنة VANY‏ من مجموع سكان البلادء غير أن هذه القلة مغزى 
أوسع إذا نظرنا اليما بالنسبة إلى سكان المدن؛ À‏ السواد الأعظم من الأجانب المقيمين في مصر أى نحو 
METRE‏ يقطنون في المدن ومراكز CV LM‏ » وقد بلغت الأقلية الأجنبية في سنة 7٠١ 1١311‏ /زمن 
يموع سكان الاسكيدرية meer ms‏ بالاسماعيلية» و4١‏ //من سكان السويس ces‏ سكان 








LUS alali 
السكان الأجانب‎ 
vy 14. Ay IAAT 
AE Yea AF 14: ETNA LA 1¥ الانكيدرية‎ 
14 477 4ت‎ TA: To TAS Ti 0: القاهرة‎ 
١4 ATE Ya TTE 11 ETA a ATY بو رسعيك‎ 





وكان السكان الأجانب ينقسمون إلى جاليات من مختلف الجنسيات ونبين فيما يل تطور عدد أهم 


-: SU هذه‎ 
AY Ay Ay VAT TAVA 

اليونانيوت. YY) 1Y AYE TA T-A LENS Fa ni‏ ده 
الايُطاليوث. A 8 a saa‏ يلت ie WAA Ti 7 TE‏ 
الاتجليز Ta or 14 ayr IIA Tu.‏ كوم TE‏ 
VE ați VE YT 4a #17 Jé ssi Ji ill‏ لا Ti‏ 
slt‏ الشتغاريون = T VA“ Yet Yije Ao YTY‏ 
الان ey \ AËV ١ TAI AA‏ 





yot 


والدور الذى كانت الجالية الأجنبية تقوم به في الحياة الاقتصادية المصرية لم يكن معناه ينعكس في 
عدد أفراد الجالية ولكن في رفعة منزلتها ومداها البعيد أى في طبيعة الوظائف التى كانت تحتفظ بها وفي نصيبها 
من الدحل القومى الذى كانت تخص نفسها به. 

ركان الأجانب وحصوصاً الاتجليز واليونانيون والايطاليون والألان يسيطرون على تجارة الجملة وتجارة 
الاستيراد والتصدير ء والناظر إلى قائمة تضم المئات من المستوردين في سنة ۱۹۰۸ لم يكن يجد فيها سوى 
ce‏ أو سبعة من المصريين” O‏ فاحالة حينذاك لم تكن تختلف عما كانت عليه في عهد محمد «le‏ وكذلك 
تجارة نصف الجملة والتجزئة فقد كانت في ل الأجانب الذين كانوا الوسطاء الوحيدين بين el‏ أو 
المستورد وباب المستبلك؛ وكات الألان ف رأى الأستاذ ميتاث Metin‏ أكثر التجار اقداماً فقد كانوا يستميلون 
العملاء من أهل البلاد بمنحهم اعتيادات طويلة الأجل ويتعلمون حتى اللغة CAE‏ 


وكان ayal‏ ينول عل الدوائر EAU‏ واليونانيوت يحتكرون سوق alali‏ الغذائية iilh‏ ]$ تت 
dés‏ الأحذية ل أيدى k cd ns‏ البياضات = «sul‏ > والسوريين » in‏ اليدوية 
أصحاب .4 8,2 من الأجانب. ٠‏ 


وبين سنة VAAT‏ و۷ 8 زاد عدد البريطانيين أربعة أضعاف » os‏ الذين استفادوا عليم من 
الوضع الاقتصادى الممتاز کان clope pe‏ وفى سنة ١۹۱۷‏ نمو نصف الرعايا البريطانيين كانوا من 
المالطيين والقبارصة وأهل المستعمرات الأحرى وكان وضعهم في أسفل المراتب الاجتاعية للهجرة الأوروبية وم 
يقوموا بدور حيوى في اقتصاد البلاد » أما الأحرون فقد كان نصفهم من العسكريين في قوات الاحتلال 2440 
والنصف الآخر ويبلغ عددهم نحو use‏ 7 بریطانی » كان معظمهم من الموظفين في خدمة الحكومة المصرية 
والباق وهم قليلون كانوا يباشرون أعمالاً Lals‏ في البلاد . 


واشتراك هذه الأقلية البريطانية في الحياة الاقتصادية المصرية لم تتجاوز القطاع الذى كان يهم LA‏ 
وهو قطاع النشاط المتصل بتجارة تصدير القطن kFE‏ والاستغلال ونقل الحصول» وعدة بيوت انجليزية 
عوصسة في | RE es‏ متل غهد Ju‏ وشا فروع 5 الأياف» كانت p:‏ بتموين مغازل CRE pri‏ 
HOIN‏ وماعدا هذا النشاط لم تسع اتجلترا إلى الاشراف على النواحى الأخرى في الحياة الاقتصادية ولكنها 
تركت الجال مياحاً لمساعى الأقليات الأجنبية GP‏ 


والجدول JI‏ يبين بوضوح تلك السيطرة الأجنبية على أجهزة الحياة الاقتصادية في مصرء ويلاحظ 
أن ٤‏ من أهل البلاد العاملين انقطعوا إلى الزراعة مقابلٍ ۷, = من السكان الأجانب العاملين بباء أما في 
الصناعة والتجارة فقد اختلفت النسبة وكان السكان الأجانب العاملون Jo oat‏ 11 /:من أهل 
ETAT SLI‏ 


سكان مصر حسب مهنبم في سنة VARV‏ 











تر ع العمل ست پا اجان الجيلة 
زباعة star TAB Yota Te‏ 
SAN VAT YY ATS aaf AIA hbi, del‏ 
مستا موي Tay AY Y Tal Tē. EVE‏ 
مهن رة A YYY TLA Ye‏ 
دين وتعلم Ten LESE VOA AŻ)‏ دوا 
قرات الامن العام TI ot T As: TA T1‏ 
مام NEA VTT 12 ١14 TTA‏ 
الجمعلة iet YT 155 cote‏ مه 11/54 7 
وظائف لم تعلن السن فوق العاشرة TTI Fere Te ofA VONT vit‏ 





إن حصة الأقلية الأجنبية من الدخل القومى لا يمكن تحديدها بدقة ولا يسعنا أمام قلة البيانات أو 
نقصانبا الا أن نک جنا عل رجه اكشريب LAN DU Mae de‏ در زلا ند الذين 
يستفيدون case‏ وقد كان الأجانب يمتلكون في سنة ١١۹١ء AVE‏ مساحة الازاضى المزروعة . 
وقد تطورت الملكية M‏ لزراعية il‏ ا JU‏ : ييل 





ue‏ ملاك أجائب ielas‏ رداك مترسط ملكية الفرد ‏ فسان 
AA SVT ANA 1 555 TAAT‏ 
و | TEY‏ 1 8غ AT. à SAM‏ 
YI: TF Y avà AA Ya‏ 44 
AT YA AFF A er 14141‏ 
At YS TYY SA YE 1414‏ 





ان أرقام متوسط ملكية الفرد من SN‏ الصالحة للزراعة تضلل الباحث ١ N‏ /إمن | 
الاجانب» ومعظمهم من اليوثانيين2"**0 ينتمون إلى الطبقة لفقي ة أو الطبقة الوسطى» da‏ يكن 0 
هواد mA su‏ تلك E‏ المتوسط صوق سبعة à‏ أفدنة dE Lis . hais‏ توزيع الملكية الأجنبية ia‏ 
طبقات اللاك امختلفة ج ياتى Can:‏ 





عقدار LS‏ الماعة (lai‏ عدد اللاك all‏ رفاك عدد اللاك 
أقل من ه أفدنة E 45 Vire ¥ a Ta‏ 
من ه إل ٠١‏ أفدتة EE: 1 ¥71 VAT aaya‏ 
من ٠١‏ إلى Te‏ قداتاً YYA 1155 VTA 1 AAT‏ 
من ٠١‏ إلى TAY 4 En TYA 4 YAT Lui ۴١‏ 
من ۳١‏ إلى ٠ه‏ فدانا vi VA TT ET VV oA‏ 
من ١ه‏ فداناً ١ 77 too Vio ١ EAT ofa IYA A‏ 
الجملة Yeh ATY Vera SVT ANA‏ انر 





وفي سنة ۱۹۱۹ کان في معصر ۱٤۸۸‏ مالكا gl- Lt‏ من المجموع يمتلك كل منهم أكثر من 
خمسين فداناً وعلى ذلك-من جملة المساحة البالغ قدرها 41 aly "lus ٥۸۳‏ متوسط مايمتلك الفرد 
منهم نحو ٠ ٠‏ 4 قدان في حين لم يكن الفرد من مثل هذه الفعة من الملاك المصرين يمتلك في الحقبة نفسها 
سوى ١5٠‏ فداناً في المتوسط . 


ولو فرضنا أن je‏ الملاك الكبار الذين يمتلكون عُشر الأاضى الصالحة للزراعة كانوا يحصلون على 
عشر le‏ الدخل الزراعى أى بين ٥۰۰ ۰ MATE‏ ۷ جنيه مصرى لانتبينا في حسابنا إلى 
دخل سنوی (في سنة 4 ۱۹۱) قدره 5٠٠٠‏ جنيه مصرى في المتوسط لكل مالك أجنبى» وهو رقم يبلغ 
ضعفين ونصف ضعف متوسط صافى الدخل للفرد من الفغة نفسها من الملاك المصريين ( نحو ١ ۸٠٠١‏ جنيه 
للفرد ) )ا أنه يبلغ عشرة Jul‏ دخل الملاك من الطبقات الزراعية المميزة التى تلك الفرد منها أكثر من Ve‏ 
فدانا . 

أما الأجانب الذين كانوا يمثلون ٥‏ من مجموع الملاك المميزين في مصر فقد كانوا يحصلون على ثلث 
le‏ دحل هذه الفئة؛ وقد بلغ pat‏ ع aqya Les dle‏ مالكاً من صغار الملاك الأجانب الذين يمتلكون 
۴۳ 44 فداناً تجو ۰۰۰ ۰۰ جنيه مصرى أى ١٠٠١‏ جنيه لكل مالك في المتوسط وعلى ذلك بلغت 
حصة الأجانب المقيمين في الأياف- وعددهم خمسة وعشرون ألفا-من JAA‏ الزراعى CRT as À‏ 
جنيه مصرى أى ١‏ جنيباً للفرد في المتوسط سنوياء وم يبلغ متوسط دخل مجموع ع سكان NI‏ سوى ۷ 
جنيبات للفرد منهم أى 45 مرة أقل من متوسط دخخل الأجانب. 


أما اشتراك الأجانب في دحل سكان المدن فأشق في التقدير لأن الاحصاءات لا تفرق بين الوطنيين 
والأجانب ولكن لما كانت الطبقات البورجوازية معظمها من الأجانب (العدد الأ كبر من اليغات الاقتصادية 
والمقاولين وريع أصحاب المهن الحرة) ففي وسعنا أن نتسب على التقريب حصة هذه الطبقات من الدخل» 
وفي تقدير حسن رياض كانت الطبقات البورجوازية تمثل في سنة NAN E‏ #/من مجموع سكان المدن» أى 

am Ve Das يحصلون على ١7/من حصيلة التشاط غير الزراعى أى مره‎ i ahd ٠ 
وكان الأجانب يمثلون نصف هذه الطبقات ويحصلون على أكثر من نصف الدخل بقليل أى نحو‎ , M ge 
باق الجالية الأجنبية»‎ Li للفردء‎ Le ١٠ جنيه مصرى» فكان دعلهم الستوى إذن نمو‎ © 00 ۰۰ 
فقد كانوا من البورجوازية الصغرى وطبقة العمال‎ AANV نسمة (سنة‎ ٠١١ ٠٠٠١ وعددهم نحو‎ 
الاحصاءات يحول دون احتساب دخلهم بدقة» وقد بلغ متوسط دخل عامة الشعب في‎ e 
جنيباً للفرد من السكانء فإذا طبقنا هذا المتوسط على الأجانب من طبقات العامة لاتا ف‎ do المدن حر‎ 
حسابنا]لى دخل مجموعه ۰۰۰ ۲۵۰ ۲ جنيه مصری» ولكن في الحقيقة كان مستوى معيشة الأجانب من‎ 
إلى‎ ۲١ متوسط دخلهم يبلغ من‎ DES العامة أعلي من مستوى معيشة المصريين من الطبقة الاجتماعية نفسها‎ 
جليه مصرى.‎ E Ora sao إلى‎ ۳ ٠٠٠۰ ٠٠۰ للفرد فتكون جملة الدخل إذن من‎ Le ve 

وكان p pat‏ نصيب الأقلية الأجنبية من الدخل القومي فى سنة 4 يبلغ طبقا هذا الحساب من 
ss‏ فيه لا الى sé dus‏ ۸ جنيه أي Ae‏ جنيه للفردء ركان متوسط دمل الفرد الوطني من 
الدخل القومي تسعة جنيبات و ٠٠ت‏ ملمم)ء والأقلية الأجنبية وهي أقل من À‏ من مجموع السكان» كانت 
تحصل على أكثر من ١١ ١‏ من صافي الدخل القومي ء وكان متوسط دحل الفرد من الأقلية الأجنبية يبلغ تسعة 


ay 


أمثال متوسط دحل الفرد من سائر السكانء وهذه pU‏ تدل على الغرم الباهظ الذى كانت par‏ تؤديه 
للأجانب الذين كانوا يستغلون ثرواتها D‏ وكانواء وهم الوسطاء والموردون لسكان البلاد-أسرع منهم إلى 
الاستفادة من التوسع الاقتصادى واغتنام أرياح لا حد هما لم يكونوا ليستطيعوا اغتنامها قط في JE‏ نظام 
رب )سوق وسائل اک 

isull T‏ وسوق السات ت ففی ا لأر JAI ot e‏ أو بعبارة یری su‏ وسائل 
الانتاج» وفي السوق الثانية تبادل الانتاج الزراعى والصناعى e‏ وكانت هاتان السوقان تمثلان فى حالة مصر 


مظهرا Us‏ بارزا لأ روس JS‏ التي كانت تستخدم فى تنمية اقتصاد البلاد جاء معظمها- إن لم يكن 
كلها-من أوروبا وأن Pal sl‏ عن مخاصيل أرض سر انت السقن alé‏ إل أورويا Llay La‏ ومادة 
ملصائعها. 


T‏ أوجر SSI‏ مونية Maunier‏ کان اقتصاد مصر یا بالخارج وللخار ج ' cie‏ فقي تبعية أ 
اقتصاد البلاد خضوعاً LSe‏ لتطورات سياسة dou‏ وتّهارتها. 


أما ما قدمته الاستهارات الأجنبية في مصر فقد سبق لتا البحث فيه وبقي الآن أن نمعن النظر فى تبعية 
هذه الاستثارات dls‏ أي = DA‏ ف توجيه القروض من جهة وق تنسيق التنمية الشامل من à iga‏ أخرى . 

وتختص المسألة الأولى بالعامل النظرى للاستثارء أما مظاهر الاستثار الأجنبى في منطقة تابعة 
alad‏ الأجنبي dsla nT E pid‏ سيكولوجية حكومة الدولة المستعمرة وسيكولوجية الاستثارات 
ihalli‏ وبعبارة أخرى ais‏ السيكولوجية نفسها شود Jle‏ تشاط رقوس الأموال الأجنيية » عل أن دور 
المنطقة التابعة لا“ قاد الأجنبي هو Le‏ العميع انتاج المواد LIN‏ لسد حاجات اقتصاد الدولة المستعمرة دوك 
Lane‏ ۽ Li‏ رؤوس الأموال الأجنبية ألخخاصة Lies‏ معدلات تفوق معدلات الفائدة فى أسواق الدولة 
المستعمرة؛ فهى إذن تلك المنفعة ‏ الشعخصسية المادية التي تسيطر على cute‏ راس الال إل الخفارج اقيق 


الأياح الضخمة في وقت قصير بأقل ما کن من النفقات» أما ed‏ الأرى غير اثرا el‏ الدائنين فتأتي في المقام 
العا EYE)‏ 
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وني عن البيان-ورؤوس الأمرال الأُجنبية هذا اتجاههاء أن يسعى أصحاببها إلى Les‏ القطاعات التي 
يحددينها وهي أوفق القطاعات لوجهة نظرهم الشخصية في الايراد من جانب ولوجهة نظر بلادهم في مجموع 
الايراد من جانب آخخر . أما التنمية المتناسقة «الكاملة» إلى أجل طويل في المستعمرة فقلما يهم رؤوس JAN‏ 
الأجنبية أمرها بل انها مشاريع الاستغلال السهل وانتاج مواد التصدير إلى الخارج وما يتفرع منبا من نشاط 
تجاري» هي التي تستوقف بالطبع نظر أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر. 

والنبضة الاقتصادية في مصر المستعمرة توضح هذا الاتجاه العام: فلم يكن هذه النيضة أسس طبيعية 
وكانتسوالحالة هذهستتبع الخارج في كل ما يختص plie‏ وکل ما يتصل بتوجيبها clefs‏ وكانت 
الاصتئارات الأجنبية الخاصة تتجه إلى تنمية ة الانتاج الزراعي وتنظم تصديره إلى الخارجء والببوك وشركات 
الائتيان كانت تقوم بالدور الرئيسي في توجيه استثار الأموال إلى قطاع انتاج المواد IIA‏ في الزراعة والصناعات 


ثرت | 


ويسمى بالقطاع الأول وإلى قطاع التجارة والخدمات والبنوك والتأمينات والفنادق وغيرها ويعرف بالقطاع 
الغالث . 


وقد اقتصررت البنوك الأجنبية الأولى في TO pae‏ قبل الاحتلال البيطاني في أعمالها على تمويل قروض 
الحكومة المصرية» ولكن وقف القروض العامة بعد انشاء صندوق الدين العام في سنة VAVA‏ » وضع حدا 
هذه الأعمال» غير أن السيادة السياسية الأجنبية والضمانات التي قدمتها للبنوك قد مكنت هذه المؤسسات 
المالية من الاشتراك في حياة البلاد الاقتصادية» ونا كانت البنوك عبتم في المقام الاول Hs‏ المساهمين فيا فقد 
حولت jet‏ أموالحم إلى أكثر القطاعات ريما في مجال الاستهار» إلى الزراعة وتجارة etai‏ إلى الحارج» 
وهكذا كان النظام all‏ » ومحوره يدور في الدرجة الأولى عل التجارة الخارجية » بعكس indl‏ الاقتصادية في 
c paa‏ ولكن عبارة «النظام tj pall‏ هذه لا تتفق وحقيقة الحال لأنه لم يكن هذا النظام وجود في مصر بالمعنى 
الاتتصادي المعروف لهذه Li‏ فقد كانت البنوك ومؤسسات OEN‏ الأحرى اما فرو ع بنوك مركزها في 
الخارج أو منشآت مصرية (ادارتها ومركز أعماها في مصر) كل رؤوس أمواها تقربيا من البلاد الأوروبية » وفي 
الحقيقة لم تكن البنوك المتمصرة سوى فرو ع بنوك أوروبية أو عملاء اقترضوا أموالهم من هذه الفرو ع» وبالطبع 
كانت هذه الينوك تخضع سياستها المالية لسياسة البلدان التي كانت تستمد منها وسائل Ogles‏ 


وفقدان استقلال النظام المصرفي المصري عرض السوقين المصريتين » سوق النقد وسوق الأوراق المالية» 
لجميع تقلبات أسوا اق البلدان الدائنة""". أضف إلى ذلك هذا الفراغ الخطير الذي أضعف التنظيم المصرفي 
في البلاد ولم يكن Le‏ بنك مركزي لاعادة المخصم (هي العملية التي بموجيبا يخصم بنك لدى بنك اخر سندا 

تجاريا يكون البنك الأول نفسه قد حازه بطريق الخصم). 


وكانت البنوك حينذاك ينافس بعضها بعضا بدلا من أن تتضامن وتنعاون » OG‏ أولى بها أن يخصص كل 
بنك مها في نشاط واحد كالبنوك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ ولکنہا راحت توسع ما استطاعت 
تحال نشاطها مشتركة ف وقت واحد في الأعمال الزراعية والمالية والتجارية ويعض الأعمال الصداعية؛ تقوم في 
الوقت نفسه بجميع الأعمال المصرفية العادية كالتسليف ET als‏ ولكن على الرغم من هذا الاتجاه في 
توزيع SE‏ كان نفوذ البتوك أشد في قطاع منه في قطاع =l‏ وكان تمويل dpat‏ التعان عو اال الذي 
كانت البنوك تقبل عليه اقبالا شديداء فضي بدء موسم القطن» كانت البنوك تسعجلب الأموال الأوروبية 
وتسلفها للمزارعين والعجار والحلاجين Je‏ قصية ليتمكنوا من جني القطن وحلجه ونقله إلى موان 
الشحن وكانت البنوك تستوفي أمواها وأرباحها ومصاريفها في نباية موسم القطن وتعيد الأموال إلى أوروبا حتى 
موسم ”القطن TOJN‏ وماعدا الاستهارات التي كانت تتصل من قريب أو بعيد بزراعة القطن وتختص 
بالقطاعين : قطاع انتاج المواد الأولية ف الزراعة Seb,‏ (القطاع ع (JM‏ وقطاع التجارة والخدمات والبنوك 
والتأمينات والفنادق وغيرها (القطاع الثالث)» لم تكن البنوك تستثمر أموالما في قطاع تحويل NE ENT‏ 
مواد انتاج أو مواد استہلاك» وهو المعروف بالقطاع الثاني e‏ إلا في النادر جداء ولهذا كانت البنوك مسؤولة إلى 
حد بعيد عن صيانة حجم هذا المحصول الواحد في الاقتصاد ral‏ ودعمه» وهي تلاك المسؤولية التي كانت 
البنوك تشترك Li‏ مع شركات المساهمة الأحرى التي كانت تعمل في مصر وكان اتجاه استثاراتها كاتجاه 
استثهارات البنوك على السواء . 


وجدير بنا أن تطيل النظر الآن في مدى تأثير جنسية شركات المساهمة على سير الفو الاقتصادي في 
البالاد وانتظامة . 


وقد كانت هذه الشركات موزعة حسب جنسياتبا في سنة ۱۹۰۷ ا OÙ‏ 


EPP‏ عدد الشركات بأس الال 
(fx)‏ 

va TYT 1 A شركات معبرية‎ 

شركات الجليزية Aò‏ م 1E‏ 11 

1 1١85 ATT 1£ شركات بلجيكية‎ 

qvo 4 į شركات فرنسية‎ 

lef شك يق‎ Yai ilahi 


إن أزمة V‏ 1444-44 شهدت زوال عدد كبير من الشركات» فلم Ge‏ منها في سنة ۰ ١۹۱‏ إلا 
اثنتان وثلاثون شركة انجليرية وإحدى عشرة شركة بلجيكية وشركة واحدة فرنسية'' '"2» وفي الحقيقة هذا التمييز 
بين شركات مصرية وشركات أجنبية كان نظريا لأن الشركات المصرية لم تكن «مصرية؛ إلا اسماء AVS‏ من 
مجسموع رؤوس | موال في سنة ۱۸۹۷ وكذلك far‏ من رؤوس الأموال في سنة 4 ٩ ١‏ 1 *"""“ كانت لمساهمين 
من الأجانب المقيمين في أوروبا أو في مصر» فشركات المساهمة إذن كانت تسيطر على رؤوس الأموال هذه حتى 
لو كانت تسمى «بالمصرية ۲ء كانت أماكن تسجيلها في أورويا لا في مصرء ونذكر فيما يل بعض PI‏ 
امعانا في البحث؛» قفي سنة ١511١‏ بلغ رأس المال الاسمي لشركات المساهمة التي كانت تعمل في مصر 
١١١ vou ۰‏ جنية مصريء منبا ۹۲ أي نحو ۰۰۰ ۰۰۰ ٠١١‏ جنيه كانت لأشخاص ومنشات 
أجنبية أسست في أوروبا ونحو نصف هذا المبلغ أي ده د 1 aime‏ مصري: كان لممولين فرنسيين 
يفضلون استثارها في شركات DIN‏ العقاري والمصرفيء وكان البنك العقاري المصري-وكل رأس ماله تقربيا 
لمساهمين فرنسيين-أهم مؤسسات DEV‏ العقاري في مصر يقدم ثلثي مجموع القروض التي كانت تقوم بها 
منشات أخرى من هذا النو ع» وقد سامت رؤوس الأموال الفرنسية أيضا في تأسيس الصندوق العقارى 
المصرى الذى Gif‏ في سنة ۰۲۳ ۱۹ واشتركت فيه رؤوس أموال بلجيكية؛ E‏ ساهمت رؤوس الأموال الفرنسية 
في تأسيس بنك الأراض المصري (سنة )١ 3 o‏ والبنك العقاري الشرق ( )١ ۹١ ١‏ وشركة السكر المصرية» 
ومن جهة أخرى كان المساهمون الفرنسيون يثلون الأغلبية في شركة قناة السويس» وكانت روس الأمُوال 
الانجليزية تضم ٠١ ٠٠١ .٠٠‏ جنيه TU gpa‏ مركزة خصوصا في منشات التنظم العقاري كشركة أبو 
قير (شركة محدودة) وشركة مباني الاسكندرية المركزية وشركة أراضبي الدلتا ا لمصرية ء وفي شركات البنوك والائتيان 
المقاري» كالبنك الأهلي ral‏ وشركة الرهون العقارية المصرية والبنك الانجليزي المصري (شركة 
محدودة) وفي منشآت النقل بالسكلك الحديدية والنقل البحري ومن أهمها شركة سكك حديد الاسكندرية 
والرمل وشركة سكلك حديد الدلتا والشركة المعبرية الشرقية وشركة البوستة الخديوية وشركة قناة المنزلة بالملاحة» 
وكانت رؤوس الأموال البلجيكية-وهي في المرتبة الثالثة بمقدار VE ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه مصري-تبتم على 
الخصوص بصفقات الأراضي والاستثارات العقارية والأعمال التجارية. أما رؤوس الأموال المصرية-وهي LA‏ 


LE 


الوطنيين الحقيقية كانت والحالة کا رأينا-لقلتها شبيبة بالعدم . 


أما أن el‏ الأعظم من رؤوس الأموال المستشمرة في معصر من أصل أجنبي pb‏ على جانب كبير من 
الخطورة لأنه إذا كان أصحاب الأموال يستثمرونها في أكثر القطاعات Le,‏ فقد كانوا يقدمون على ذلك وفي 
نيتهم ترحيل جزء كبير من القرائد Qt Ps‏ الربح ومبالغ الاصتبلاك إل alay aa‏ النية من طبيعة 
Em‏ الأجنبي Pl‏ الذي Y‏ يكن بدونہا تقوم ها يقدمه المستثمر الأجنبي or al E‏ ومهما 
يكن من ذلك فالمسألة الأساسية في كر ل بلد متخلف هي أموال الاستغار الأولى فيه ولا يمكن تقدير مساهمة 
CAES |‏ الأجنبية في تطور ada‏ الأموال إلا في ضوع es‏ الزيادة في قيمة هذه الانخارات AE"‏ 


كان الادخار الوطني ضكيلا؛ وقد تعذر نموه بسبب ضخامة المبالغ التي كانت مصر تدفعها لوفاء ديتها 
العام فبلغت الفوائد والاستبلاكات التي حولت إلى أورويا بين سنة ٠١١ ٠٠١ ses ۱۹۱٤و VAAT‏ 
Era a‏ "' وهكذا حرم NEAN‏ الداخلي من هذا المبلغ الكبير ولم يكن هنالك نظام مصرق وطني 
F-‏ رأينا-منشات ON‏ الأوروبية وشركات المساهمة توجيه الاقتصاد في البلادء b‏ تكن هذه 
المنشات تخدم في المقام الأول مصالح مصر بل كانت تقدم مصالح المساهمين فيباء وعلينا OM‏ أن نرى AS‏ 
كان els‏ 

في سنة ١5101‏ بلغت جملة الفوائد المستحقة على شركات المساهمة أجنبية الأصل للمساهمين فيباء 
A Das vus‏ جنيه sus as‏ أما الأزياح المعترف بها في هذه الشركات نفسها فقد بلغت في سنة PARLE‏ 
O Ban uns‏ جنيه مصري» والمسألة الآن هي أن نعرف أي جز من هذين البلغين كان يدعم 2585 Lens‏ 
CN‏ المصرية وأي جزء Le‏ كان بالعكس يرحل إلى بلاد أصحاب رؤوس الأموال» وبعبارة أوضح أي 
جرع من ilz-‏ أرباح EREET‏ الأجنبية Lib‏ لرقم أعماطًا بقي 4 mr‏ ر Sas iles‏ ومبالغ أغيد 
استهارهاء وأي جزء من تلك الأرباح رحل إلى UNE‏ 

إن نقص الالحصاءات li,‏ في أرقام an‏ المعترف بها من الشركات وهي هي FN‏ التي لم يكن لا في 
الغالب إلا صلة بعيدة بأرقام a‏ الحقيقية كل هذه لا تسمح QU‏ مثل هذه التقديراتسبأن نضع موازئة 
دقيقةء ولا يسعنا والحالة هذه إلا أن نلجأ إلى الفروض يقل فيبا عدم الدقة أو يكثر. 

ولتسهيل البح حسينا أن à jai‏ قيمة الخارج 4 ن الأموال الناتجة من الاستثار نفسه وهي الا Je‏ التي 
x À‏ من البلاد كفوائد وحصص أرباح بصرف النظر عن استبلاك رؤوس الأموال الذي لا نعرف عن مقداره 
Can Y Has AT‏ حساينا ذللك el‏ الكبير اول إل الخار ج من دحل المنشات ciel‏ كمرتيات 
الموظفين الأوروبيين ن شراء معدات هذه المنشات وأتعاب تسجيل البراءات والحصول على الرخص» 
وتضرب صفحا عن تلك ANA‏ التي كانت تحول إلى الخارج بدون عوض لأ بعض البنوك-خصوصا فروع 
rai does‏ في نشاطها على des‏ ودائع في rés‏ تسكمرها بعد في Lis uns‏ . سنب 
رؤوس الأموال هذا بمختلف الطرق من شأنه أن يزيد من ثقل مقدار الغرم الذي كانت أوروبا تفرضه على 
pa‏ 
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us‏ من بعض ada‏ الأموال التي كانت dy‏ إل الخارج بلا يشملها حسابنا ستفرضص أن جميع فوائد 
She‏ | كانت Care‏ اما ذلك ابر الذي د يحول 
À Là‏ مال rg‏ الأجنبية في سئة ١914‏ من الخارج بل كانا من اعادة استثار af‏ 
والاستبلاكات في أسواق مصر TN‏ ولا نستطيع JU‏ هذه أن نؤيد هذا الرقم ولا أن ترفضه S‏ کا يبدو 
HAN‏ دي يمن جهة أعرى يرى مزة علوي في دراسة تسعلفت النظر أن الجر الأ كور من 
ETE OD as‏ هذين Lis er‏ اذ ما aly‏ اليد الأدنى لرؤفس Jr‏ التي x‏ ر من البلاد إلى 
الخارج وهو ثلث الأرباح التي كانت الشركات تعترف e cle‏ ا أننا لم us‏ هذا الثلث إلا slaat‏ من Le‏ 


es (YA: +‏ أساس ترحيل ما يقرب من كل الفوائد بثلث الارباح المعترف بها بعد سنة Y‏ ۰ ۹ ليشي 
بنا الحساب إلى الموازنة الااتية : 


sde EY د‎ 1444 AAT 
شی‎ die Ye nan sa 14. 1-1 ىه‎ 
بم اله جي مص‎ ١414-1 

x ue aladi 


هذه الموازنة» كا أسلفناء تمثل المبلغ الأدنى الذي Y‏ يشعمل على أشكال أخرى من ترحيل رژوس 
الأموال dl‏ الخار ج كالاستبلا كات والارياح الحقيقية والمرتبات وغيرها ولكنه يكشف لنا بقدر كاف عن نزيف 
روس الأموال الذي كانت عشم des‏ ذلك التريش الذي بلغ مقداره مبلغ الفوائد التي كانت SAN‏ تدفعها 
لأورويا عن الدين abs cell‏ الأدى من الأول العامة والخاصة؛ الذي حول إلى الخارج بين سنة VAAY‏ 
لت ٠٠ T E a‏ جنيه مصري لم تتلق AN‏ عوضا عنه أكثر من 

۰ ۰ جنيه هن رؤوس لوال DR"‏ . بأما صافي أموال الادخار الضخمة التي حولت 
إلى الخارج في تلك الحقبة بين ۱۸۸۲ و٤‏ ۱۹۱ ققد زاد حتى بلغ نمو . Vos‏ جنيه مصري إن 
م يكن أكار ولو أن هذا دخا أعيد استي في أسا الا لضمن ا معلا في نيادة صا افد سنو 
يبلغ ثلاثة أضعاف معدل القوائد المسجل hui‏ (وهو ۷ ,1( ولوق في البلاد-فضلا عن ذلك- الكثير من 
الضائقات الالجماعية في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأب . 


ان als‏ رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في الاستهارات di‏ من رژوس الأموال في مصرء كانت 
محدودة ALLEY‏ في ذلك وإذا سلمنا بان الحصبة التي قدمتها رؤوس الأموال الأجنبية E‏ تأسيس الشركات بلغت 
TEET‏ ل ل ٠ SS‏ مبالغ فيه لوجب علينا أن نححسب الأموال الحولة إلى 
الخارج وقد بلغت هذه الأول نحو . . ۰۰ ١5٠‏ جنيه مصرريي في الفترة نة نفسهاء ومدذ الوقت الذي بلغ 
فيه pt‏ ع الأموال التي حولت إلى gH‏ (وهي زيادة القيمة والفوائد) مقدار رؤوس الأمُوال المستقدهة هته 
بدأت مصر تخرج من أسواقها أموالا لم ترد إليباء أموالا هي من صمم اقتصادهاء فبلغ العجز في سنة 4 ١۹١‏ 
مالا يقل عن ۰۰۰ ٠۰۰‏ ٠ت‏ جنيه مصري. وببذا التزيف من رؤوس الأموال pl‏ ميزان المدفوعات 
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eus all‏ وضعف تطور التنمية الشاملة وقل معدل التمو في صافي الانتاج لاسيما أن هذا الفتور في الانتاج 
كان Les‏ على مستقيل البلاد ch‏ معدل زيادة السكان يتجاوز de,‏ الانتاج؛, ومن ثم كان اخحتلال 
التوازن الذي عرض مصر إلى الكساد الاقتصادي وإلى التخلف الدائم . والمنشات الأجنبية-في تعمها أنبا 
توجه اقتصاد البلاد إلى الأمام-قد اتخذت منذ ذلك الحين مظهر الظفيليات أصحاب الامتيازات» فكانت 
تذهب بالأموال التي كانت تسحبها من البلاد لاستثارها في الخارج حيث كانت تساهم في الاستثارات 
الحديدة AM‏ في البلاد الصناعية الأخرى وفي الوقت نفسه خفض هذا الاستنزاف تخفيضا جذريا alul‏ 
التوسع في الاقتصاد المصري. 

وبعبارة موجزة كانت مصر تعيش بالخارج فأخذت هذه الصلة تضعف شيكا فشيكا وكانت تعيش 
للخارج فازدادت صلتبا به ls‏ فشىء. 


: المنتجات‎ ks (=) 


. pit 1 p الصنامي‎ NS تجار‎ pn أشد عل‎ Ay أيضا‎ 


إن الحالة الصناعة المصرية في ظل الاحتلال الاتجليزي تفسر بوضوح تبعية الاقتصاد المصري» وهكذا 
بسياسة يمت عمدا أنجرت انجلترا خطتبا في القضاء ء على تصنيع البلاد؛ وهي الخطة التي شعت فيها من قبل 
بنظام الأسواق المفتوحة» وكذلك بتسلم ghel,‏ المصرية إلى منافسين أغرقها بوسائلهم العصرية السوق 
lent‏ أسعارها تنافس أسعار المتتجات الأخرى . À‏ يقوض نظام الأسواق المفتوحةالنظام الصناعي الذي 
آنشاء محمد علي -فحسب بل قضي أيضا في الوقت نفسه على الصناعة اليدوية «LS‏ وكان À‏ استواد 
المنسوجات القطنية من ee‏ في el pes‏ في المند-القضاء بالعدرج على النساجين من Ji‏ 
SAREES T‏ ومع ذلك كان لزوال Vin‏ الدساجين؛ في رأي ماركس» مظهر تجديد بالقدر الذي يسمح 
بندمية الانتاج الاي » بهذا LAN‏ ل قام على أساس تلك السابقة à tal‏ الاتجليزية التي بمقتضاها حل النظام 
الرأسمالي محل نظام الصناعة اليدوية وانتاجها فأمكن استخدام الصناع الذين بارت صناعتهم-في المصانع 
الجديدة في وقت قصبر» ولكن بعكس ما حدث في انجاترا كانت نتيجة تطبيق مبدأ التقسيم الدولي للعمل في 
مصر م كانت في المند_-القضاء على الصناعة اليدوية الحلية دون عوض هذه الصناعة من ثدمية الصناعة 
الآلية » وهكذا أصيبت مصر بكل هذا التفكك الاجتاعى في الثورة الصناعية دون أن تسطيع الاستفادة من 
مظاهرها المادية بقدر ما فقدت. 


وقد OÙ‏ كرومر في تقريره السنوى لسنة ٠ ٠5‏ على ذكر تعطل عشرات الألوف من صغار الصناع 
اليدويين SG‏ وان الصباعات التى كان يديرها y all‏ كانت تميل إلى الانقراض » وكان الفرق Le‏ لمن 
يقابل مصر في ١105 Le‏ بمصر قبل خمس عشرة سنة» فالشوارع التى كانت حينذاك مزدحمة بالنساجين 
ولمجلدين والسراجين وغييهم من أصحاب الصناعات اليدوية؛ تكاد تخلو منهم pol‏ وكذلك العمال 
من سكان البلاد قلوا بنسية ANT‏ مجموع السكان في سنة ١21١‏ و18 //في سنة UETAN ga‏ 
الصادرات المصرية من منسوجات وغيبها من المصنوعات فقد كانت تمئل 5١/7‏ /من جملة الصادرات في 
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سنة VATT‏ و ۲١/۲‏ //فقط ف سنة ٩۹١۴۳‏ 0( بالمنسوجات الحلية كادت تمثل في سنة ۰۸ ١9‏ من 
le‏ استبلاك المنسوجات في حين كانت في عهد محمد على تكفي للاستبلاك اغلى كله. 

هذه ei‏ تدل دلالة قاطعة على تأر الصناعة المصرية الذى أبقت عليه انجلترا يسياستها المعارضة 
لكل تدمية في هذا القطاع الصناعى c‏ ونفصح عن هذه السياسة أولاً الاستمرار في نظام جمركى لم يكن يلاثم 
الصناعة الحلية Litiy alles‏ وسائل تقويض الصناعة بانتزاعها من أصحابها أو باغلاق المصانع العاملة أو 

وقد صرح كرومر استناداً إلى مبدأ حرية التجارة A‏ :١اننى‏ كأحد أنصار حرية التجارة أعارض 
تشجيع صناعة تقوم على الحماية TUNIS H‏ 

js‏ الحقيقة كان السبب المسيطر على هذا المبدأ هو دعم احتكار لنكشير الصناعى. 

وجاء في تقرير كرومر السنوى لسنة ١641١‏ ما يأق ١:‏ من الضار بالمصالح الانجليزية والمصالح المصرية 
على السواء أن يُسمح بأى تشجيع عل توسيع صناعة قطنية تقوم على حماية جمركية في Las‏ 

Sais‏ عن ذلك» كانت حاجة الحكومة المصرية إلى الضرائب تعارض وضع تعريفة للحماية الجمركية 
لا تشجع الاستيراد» وقد جاء أيضا في تقرير كرومر لسنة ١‏ :14 قوله Va:‏ رغبة هنالك Lille‏ في الاضرار 
بالايرادات الكثية التى تحصلها الحكومة من الرسوم الجمركية عل الواردات الوطنية ب"""'. 


ولكن إذا كانت التدابير الضريبية عوناً للباردات Lou N‏ قفد كانت في الوقت نفسه kya‏ مقصودة 
عل المصنوعات الوطنية » fa‏ الأولى لنظام الضرائب في حرية التجارة يقضى بأن لا تسبب الضريبة ارتفاعاً في 
سعر مادة من مواد الاستبلاك لا يكون انتاجها امحل كافياً أو يكون انتاجها كثير النفقة فيحول ارتفاع السعر 
دون اتساع العرض بفرض رسوم جمركية مبالغ فيبا على واردات هذه المادة نفسهاء غير أن كرومر عكس هذا 
Las il‏ لصاح ax‏ التى كانت sé‏ بان ` تشجع السناعة في المستعمرة à‏ بفرض رسوم gil‏ على 
منتجاعها فلا تباغ يأسعار تقل عن أسعار المنتجات المستوردة» وهكذا Ep‏ أن الرسم الموحدء وقدره LA‏ 
الذى كان مفروضاً في الجمارك على جميع الواردات الأجنبية» كان يطبق أيضاً على بعض المنشجات المصرية: 
وكان القصد من هذا الاجراء القضاء على منافسة مصر للمغازل الانجليزية» تلاك المنافسة الوهمية التى يلت 
لهم أن مصر قد تستطيع المنافسة بمصنعيبا الصغيين المؤُسسين في سنة YAAA‏ وقد صدر في ٠١‏ أبريل 
١‏ مرسوم بفرض رسم انتاج على جميع المنسوجات القطنية المصنوعة في مصر بالات agé‏ 
وأفلس أحد هذين المصنعين » وهو مصنع القاهرة بعد وقت قصيرء والمصنع الآخر € وهو الشركة المصرية للغزل 
والنسيج بالاسكندرية كان يخسر في عمال" ففي سنة ۰۸ ١۹‏ بلغت pall‏ في ميزانية هذه الشركة 
EV ٠٠‏ جنيه مصرى متها ١١ ۰۰٠۰‏ جنيه رسوم انتاج و۰۰۰ ١4‏ جنيه رسوم جمركية على معدات 
مستوردة» وقد اغتبط جورست بفشل هذا المشرو anis‏ الوجهة المالية كانت نتيجة هذه التجربة كارثة إلى 
حد Lil‏ لن نرى مثل هذه الصناعة تؤؤسس هنا على نطاق MPa ah‏ 

وفي الواقع كان امنوف من تأسيس مثل تلك الصناعة قد زال منذ بضع ستوات عندما عارض كرومر 
انشاء مصنع غزل ثالث في الدلتاء وقد استصوبت جريدة التايمز هذا الاجراء بالعبارة الآنية: «ليس من 
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المستحسن أن يسائد مندوب جلالة الملكة مشروعاً نجاحه يفيد المستبلكين المصريين ولكن يضر بأصحاب 
المصانع | AA TE‏ 


أضف إلى ذلك أن رسوماً جمركية عالية كانت تفرض Lapas‏ على بعض الواردات من المواد الأولية 
للمصنع المصرى لينطوى انتاجها على عجزء كانت هذه حالة صناعة الدباغة lé‏ الجلود الخام في معظم 
بلدان العالم كانت تعفى من الرسوم الجمركية أو كان يفرض عليها رسم قليلء كانت هذه الجلود في مصر 
تخضع لرسوم ا جمرك والحجز الصحى بمقدار 6/10 وبالعكس لم يكن مستوردو الجلود المدبوغة والأدوات 
الجلدية الأجنبية يدفعون عنها سوى رسم قدره TOLA‏ 

وكانت مقتضيات الضرائب سندا أيضاً لتبرير الرسوم الباهظة es Su‏ زراعة الدححان بالكلية بعد 
ذلك» وني الواقع كانت صناعة السجاير هى الصناعة الوحيدة التى نمت بالنفوذ الأجنبىء ولكن كان ble‏ 
بعدئذ أن تعتمد كل الاعتاد على الخار ج في الحصول على حاجتبا من المواد الأولية . 

ويدل تقرير اللجنة الخخاصة للتجارة والصناعة ة على ,335 الصناعة à al à‏ ويلقى مسؤولية هذا الركود 
على السلطات البريطانية Hé a:‏ السلطة أن : تنش في Le (LE ges‏ انش في البلدان الأخرى des‏ 
pall‏ حيث الصناعة حديثة النشأة . ان بعض السناعيات مفروض عليها رسوم انتاج أو هی مهددة 
بفرض هذه الرسوم عليباء وهى Y‏ تتمتع بأى امتياز لدخول المواد الأولية التى تستوردها من الخارج أو لنقلها 
وليست بالمفضلة على غيرها في توريد مهمات الحكومة» وليس هنالك أى اجراء يحول دون تأثير مثيلتها من 
اجات الأجنبية أو يخفف من شدة وطأة هذا التأثيرع!*؟ , 


إن رؤوس الأموال الأجنبية التى حدد ارتفاع مقداره ها الفرق في معدل الفائدة لم تستطع في هذه الظروف 
غير الملائمة الا أن تعجنب الاستهارات الصناعية ففضلت أن تتجه إلى القطاعات التى كانت تتييح ها أرباح 
PA‏ كأرباح شركات التقل والأشغال العامة والزراعة؛ ولم تبلغ نسبة الاستهارات الصناعية إلى مجموع 
| ارات شركات LL‏ سوى GA,‏ سنة LE ET ٠۲‏ سال ۰ وکانت هذه الاستغارات 
تفضل خصوصاً الصناعات التى كانت قوية الصلة بالزراعة 


وف سنة ١5١7‏ كانت رؤوس أموال المنشات الصناعية أقل من ٠٠٠ ٠.١‏ 4 جنيه مصرى من 
مجموع بلغ نحو CRC‏ موزعة -TLE‏ 
qeg)‏ 
AE Sele‏ كه BEE‏ 
مسوغات tey AAA‏ 
A Avi els‏ 
المملة 136 Y AEE‏ 


امشات الصناعية التى كانت تمتلكها الحكومة: ففي سنة ۱۸۸۷ بيعت ENY‏ وأدوات مغازل القطن التى 


E 


أسسها محمد Le‏ ثم في سنة 18489 بيعت مصانع الشركة الخديوبة للملاحة وآلاتها es‏ 
وأحواضها: للشركة Peninsular Oriental Line à LE‏ يثمن زهيد قدره + ۰ ۰ ١7.‏ جنيه T l gpa‏ 
ركان مصير الأسطول النبرى وترسانات بولاق مثل هذا المصير» وهنالك منشات أقل شأنا كمصنع الورق في 
بولاق (VAAS)‏ ودار سلاك النقود ( ١,682‏ ) ومصانع الاسلحة AA Ey fl lle‏ أغلقت كلها وبيعت 
معداتها في الغالب لأصحاب الأعمال الاتجليز CT,‏ 

انها لميزانية كقيبة o lim‏ تلك ميزانية السياسة الصناعية في عهد الاحعلال» ماذا 2 من ١1/5‏ مصنعاً 
شيدها محمد على؟ لم يبق الا النزر منها ولم يكن لنظام الالحتلال ما يدعيه في سنة ١51١ ٤‏ سوى نحو لاون 
معملا لتكرير السكر وخمس معاصر زيت ومصابن ومصنعين لغزل القطن» ومصنعين للجعة ومصنعين للملح 
وعدة محالم قطن ومطاحن الية للدقيق ومصانع سجاير TD‏ 


أما الصناعات الكبيية فسنرى في الاقام الآتية الدليل الواضح على أنها كادت تزول في البلاد : TO‏ 


مدشات تستخدم أكثر من مائة عامل 
مسيم أسس في i‏ عد العبال 
شركة السكر إ٦‏ مصاتع) a... NY e IAAF‏ 
رحسب الموسم) 
سجاير ماتوسيات Fane IAAT (mha T)‏ 
مصنع الكصول في طرة oss VA4Y‏ 
شركة ع الأعلية \A44‏ .4 
pas‏ الورق Baa VAVY‏ 
مصتع dut‏ بالاسكندية Fas YAY‏ 
مصتع الطوب VAAN‏ 
Yo: LET Carl a‏ 
مصنع المطاط 4.4 EE‏ 
معمل paih‏ بالاسكندية LE AA‏ 


هذه الصناعات الكبوق لم تستخدم سوى ENT‏ أولية لم تكن في الغالب» كا لاحظ الأستاذ cage‏ 
سوى تطوير للالات التقليدية""" أما متتجات هذه الصناعات فلم تكن للتصدير إلى JE‏ ج" 
وكانت سوقها وطنية بل كانت في الحقيقة سوقاً محلية ثما يفسر ضعف التركيز الصناعى » ركان السواد eY‏ 
من السكان العاملين في الصناعة متفرقاً في منشات صغيرة تستخدم كل منشأة منها أقل من عشرة عمال 
وكانت هذه المنشات موزعة في سنة ۱۹۰۷ م يأ COL‏ 


صناعات النسيج ss‏ ذلا Male‏ صناعات الجلود + Male V4‏ 
اعات اللاثاث .4 5ت Male‏ اعات الخرف ls Murs‏ 


هذه المنشآت الصغية لم تكن تعمل بمبدأ تقسم العمل الا نادراً وكانت تخصص Loue‏ بصناعة مادة 
من المواد بلا نتاج معون فكانت تصنع منتجاتبا كلها من مادة أولية» وصناعة حلج القطن هى الصناعة 
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الوحيدة التى كان نشاطها مقتصراً على عمل واحد من الانتاج هو فصل البزرة عن القطن الشعر يتلوه كبس 
وقتى للقطن تمهيدا لتصديره إلى الخار ج T,‏ وماعدا هذا الفرع من الصناعة الذى اتبعت فيه الطرق 
العصرية واستفادت منها Lapas‏ مصاع لتكشير» فقد ظل القطاع las BU‏ تصنيع نيع المواد الأيلية إلى 
منتجات عل مستواه من التطور nn‏ وهذا الركود الصناعى في البلاد في فترة Lap‏ اقتصادية كبيرة قد زاد 
من تبعية مهار Lay‏ في قضاء حاجاتها E sis Yi‏ الازدياد س الأدوات Lis‏ المتوعات . 

ورأى حكومة الاحتلال في تنمية الصناعة قبل البحث و«التوفيق وهو رأى- ‏ أسلفنا- لم يستيدف 
مصلصة البلاد- قد امتد بشكل عجيب إلى استغلال الموارد المعدنية في مصر فقد منحت الحكومة الشركات 
الأجنبية0*”” امتياز التنقيب في الصحراء الشرقية كلها-وهى المنطقة الواقعة بين وادى النيل والبحر 
AS!‏ -واكتشفت هذه الشركات فيها البترول والمنجنيز والفوسفات والحديد؛ ومع ذلك لم يتجاوز استغلال 
المعادن قبل ارب الكبرى sé Vol ile „a JS‏ 


بم يكن توزيع طاقات الانتاج ady‏ الطريقة على شىء من الحكمة والصواب» وكان هذا التوزيع الخاطى 

أقوى أثراً في قطاع الزراعة منه في القطاعات الأحرى» وهكذا في مفهوم حرية التجارة والتقسيم بم الدولي للعمل 
حينذاك اختصت متاطق واسعة بالرراعة » وملا ady‏ القاعدة حظى قطاع الزراعة بعناية سادة مصر الأجانب 
ورعايتهم فوجهوا تنمية هذا القطاع إلى أكثر الجهات استدراراً للفوائد العاجلة لمكن الادارة المالية في مصر 
pe‏ ة من الوفاء بالتزاماتها ju‏ وتنال انجلترا ما تحتاج اليه صناعاتها من المواد الأولية في وقت els‏ وما 
ليث Ji‏ التوازن es‏ هذا التمخسس j‏ راع * Qt‏ اشعدت وطاته N‏ مقدرات اليلاد قامت كلها 

على انتاج زراعة واحدة هى زراعة القطنء وجدير بنا أن ؛ نزيد الوضوع وضوحاً فنضيف إلى البيان المتقدم أن 
طابع امحصول الواحد في الاقتصاد المصرى كان ا قبل احتلال البلاد وأن الانجليز م يفعلوأ شيكاً سرى 
nel‏ من زراعة مادة كانت قبل مجيئهم بمنزلة النقد الرئيسى لتجارة مصر تدفع به من وارداتها من القارج 
وتفي به دينها العام" على الخصوص . ولتستطيع مصر النبوض بأعباء هذا الدين رأى Pr‏ أنه لا بد من أن 
تحافظ SU‏ على ميزان تجارى تزيد فيه الصادرات عل الواردات زيادة كبيرة وال تعذر على مصر الوفاء بدينبا 
ودفع قيمة وارداتها مالم تسحب حينقذ من مدخخراتها ماتحتاج اليه من أموال فتزيد الديون العامة والخاصة وتقل 
النقود المتداولة ويضيق نطاق TN‏ ولكن لتتمكن مصر من أن يكون ها في الحال ذلك الميزان العجارى 
الذى تزيد فيه الصادرات على الواردات لم يكن هنالك من سبيل سوى تنمية انتاج القطن الذى كان الطلب 

عليه في ازدياد مستمر من بلدان أوروبا. 

لم تلق الدعوة إلى زيادة انتاج القطن أذنا صاغية في الحال فقد كانت سئوات الاحتلال a‏ سنوات 

زكود تخلف فيها اقتصاد مصر عن المضى قدماً إلى الأمام» فمساحة أراضى القطن» بعد أن بلغت 4.٠ ٠٠١‏ 
فدان في سنة ۱۸۸۲ هبطت في سنة ۱۸۸٤‏ إلى hi sn oi sus.‏ 
الأحصاءات على نقصان مقدارو من VYE .٠.٠‏ ۳ قنطار في سنة ۱۸۷۹ إلى :+ لراك es ١‏ في 
سنة ١84‏ (بلغ متوسط صادرات القطن في السنوات al‏ من WAYA io‏ إلى ۱۸۸۲ شعو 
۰ ۲۰ ۲ قنطار). ولكن الانتاج تحسن في سنة ۰ حتى بل ٠١ ٠‏ 4 قنطارء غير أن 
أسعار القطن ظلت بين سنة ۱۸۸۲ و۱۸۸۹ تتراوح بين جنيبين و ۰ ٠ه‏ ملم T y‏ جنيبات للقنطار » وبعد 
عودة النظام في البلاد وتجديد شبكة الرى زاد انتاج القطن بسبعة حتى بلغ ٠٠٠‏ 4 #قتقيطار في سنة 


۷ يا زادت مساحة زراعة القطن من ۷۳۵ ۹۷۷ فداناً ف سنة ۱۸۹۵ إلى ۲۹۲ ١ ۲٠١‏ فداناً في 
سنة VARA‏ ولكن هذه الزيادة فى مساحة القطن وانتاجه قد ذهب بالفوائد المرجوة Lie‏ ذللك الحبوط pda‏ 
في أسعاره فقد أخذت في المبوط حتى بلغت جتيباً واحد و 7٠٠‏ ملم للقنطار في سنة 1۸۹۷ء وقد اتسمت 
فترة النبضة الاقتصادية من سنة ١,445‏ إلى 5 ١ 4٠‏ بظاهرة على تقيض ذلك فقد استمرت مساحة القطن في 
الاتساع حتى بلغت ۲۹۱ 2٠"‏ ١فذانا‏ في سنة ٦ء‏ ۰ ١‏ أى بزيادة to‏ . بارتفعت أسعار القطن إلى ثلاثة 
جنيبات و ۸۳٤‏ مليماً للقنطار في سنة ٠‏ ٠ء‏ وبلغت نسبة هذه الزيادة AAA‏ في الحقيقة نقص في 
متوسط غلة الفدان يبلغ نحو , ثم هبطت أسعار القطن إلى ثلاثة جنيبات وه ١ ٤‏ مليما للقتطار 
في سنة ١۹۰۷‏ وثلائة جنيبات و١‏ مليماً للقنطار في سنة À‏ ۹١ء‏ وأدى هذا المبرط إلى تخفيض كبير في 
جملة قيمة موسم القطن بلغ نحو ۲١‏ رفي ثلاث سنوات7**"؛ ولكن الحالة نحسنت بعد فترة قصيرة بتثبيت 
أسعار بيع القطن التى ظلت في حدود ثلاثة جنيبات و + ٠‏ ه ملم للقنطار بين سنة TELE ٠ ٩‏ وان 
هذا السعر أقل فائدة من السعر المسجل في سنة 1 ١3 ٠‏ » ولكن البلاد عوضت هذا التخفيض بزيادة مساحة 
القطن وثنمية انتاجه فزادت جملة قيمة موسم القطن في السنوات من ١53٠١‏ إلى ١5317‏ على جملة قيمته في 
سنة 135 زيادة Vins‏ 

والجدول الآتى بيانه يدل على تدرج مساحة القطن وغلته وأسعاره وجملة قيمة المحصنول (تمثل أرقام 
السئوات من ١85‏ إلى ۱۹۱۲ متوسط كل ثلاث سنوات)2'70, 


dede Ju سعر‎ mu القطن متوسط‎ Jat dr سنة مساحة القطن‎ 
dal قمية‎ Sail زقدات) غلة‎ 
من القطن عليم جنيه قطن ويزرة)‎ 
(PE) (si) 
Afis ses Vis كين‎ fe FITE ss Jea saa AYA 
A Ff ses Tous T, TY ANA sa Ars sas TAAT 
Ve sss sas EEE i; — {ler one nn nan NAA. 
Aa 
NÉ TIA ore 1,447 كمه برت‎ a AJT +a I + ارت‎ AYA AY 
AAA 
دده 1583 5آ‎ TTT CRPE T- D AiO sra ١ 11A 55 LL OT 
A: 
Te Ys saa حدس‎ iA. T 1 FFA os. 1 TAT TE ال‎ 
IRTE: 
TE ATI ce tfa. i, TY 1 eA ssa N Bo Ya’ 14. 
14: 
TE PTT se T FAT Fr, 41 A TIT os 1 TIF oto LUS 
NAN 
FY JAT soo Tes i i Y EVA ss ١ 533 AAF ANT 
ALT A إ7‎ 
FF MIA mu Fos £, ti Y TITE ann 1 YYY ef 1١ 41 
VA VIB es كن‎ T, AT TAJA sra ١ Voo TV: 1١1515 
(حسب التقدير)‎ 


A 


إذا أخذنا ما أسفر عنه الاحصاء من أن القطن كان يمثل sels‏ جملة قيمة الصادرات في سنة 
٥‏ و١4‏ في سنة RON AAA‏ وكانت البيانات التى أتينا الآن على ذكرها Wa‏ على أن التنظم 
الاقتصادى في مصر لم يكن على أساس وطيد» فالقطن- وهو منظم الحياة الاقتصادية والمالية الوحيد- لم 
تستقر غلته وأسعار بيعه على حال فقضى على مستقبل البلاد الاقتصادى بنمو متقلب يتعذر ثباته ومراقبة 
تطوره» ولم يكن معدل امو الاقتصادى بالأمر الذى يمكن في تلك الحالة ادراك مدى تطوره في الخد القريب أو 
البعيدء فقد كان هذا المعدل في تطور دده انتاج المصول الواحد؛ وهو aol‏ الذى كانت غلته وقيمته 
عرضة لتغيرات أشد وطأة على محصول القطن منها على جميع امحاصيل الزراعية الأخرى . 

أضف إلى ذلك أن تقلبات أسعار القطن المصرى كانت أسرع في تأثرها من تقلبات أسعار القطن في 
Le‏ بلدان العال STED‏ 


كان في وسع الحكومة المصرية عند الاقتضاء أن تراقب مستوى غلة القطن AL‏ من مساحة زراعته» 
إذ كان هذا المستوى ينطوى على شىء من العجز غير أن الحكومة لم تكن تستطيع على الاطلاق أن تؤثر في 
أسعار القطن التى كانت laati‏ بورصات القطن الأجنبية دون ple‏ مصرء وكان سعر بيع القطن المصرى 
يتوقف في المقام الأول على الطلب من عميلته الأولى ؛ صناعة المنسوجات في لنكشير» وعلى الأحوال iath‏ 
بهذه الصناعة « فركود العمل في المغازل الاتجليز: ية- بسبب تضخم الانتاج AI‏ أو العالمى أو بسبب الاضرابات 
أو أية أحداث سياسية je‏ ج مصر- كان يؤدى غالباً في الحال إلى هبوط الأسعار في سوق الاسكندرية» 9 
ان أسعار القطن المصرى كانت وثيقة الصلة بأسعار القطن الأمريكى الذى كانء بانتاجه المتفوق في العالمء 
يسيطر على سوق القطن العالميةء ولكن القطن المصرى لم يكن ثل سوى نسبة تختلف بين O‏ /من الانتاج 
العالمى فلم يكن في كميته سوى إنتاج قليل في هذا الحيط الكبير وهذا كانت أسعار القطن المصرى تتأثر 
بتقلبات أسعار القطن الأمريكى ١‏ 0 فلو كان هناللك افراط في إتتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية 
لتدهورت الأسعار في جميع العام » ولو حدث العكس لاستفادت مصر من المصادفة السعيدة التى رفعت 
عندئذ سعر القطن المصرى Le‏ مصطنعاء وهذا في الحقيقة ماحدث إبتداء من سنة ١۹۰۲‏ فالازدهارء 
منقطع النظير الذى استفادت ننه مغر بين سنه À ١ةءالو NAT‏ يكن مرجعه aka;‏ الانتاج بل كان 
ذلك الازدهار يرجع إلى أسعار القطن الاستثنائية بسبب العجز في المحاصيل الأمريكية ء وهذا الاإتفاع العجيب 
E‏ الأسعار Les‏ اتيعه من الأثراء العام قد klae Laf‏ عل ذلك العجر plil‏ في al‏ 27*10 


والجدول Cas OM‏ مقدار الخسائر التى كانت تتحملها مصر بين ١4928 de‏ و۱۹۰۹ لو بقيت 
الأسعار على ثياتها لا تتحول عن جنيه واحد و7١41‏ مليما للقنطارء وهو معدل السعر في السنوات من 
2 إلى Es Aay‏ 


114 


السات كل مجموعة من 


(xs فيمة اشاصيل رقطن‎ de 


بسعر de‏ واد و8417 ليما 


فروق الخسائر التى كانت تتحملها مصر 


ثلاث سيرات بالأشسعار الحقيقية ab‏ لو بقى السعر عل iae) alle‏ واد 

ر۱٩ Le‏ للقتطارع 
eE) -g ieg)‏ 

iY Toy TA ET Tew TAN AAV NAA a 

a TAV NY: ET Asa GA) EA EAT Ten 1 ة‎ : :- ANARA 

١5 Ve TEE iò رقت‎ Foo AT TIA 3ق‎ 14 Figa} 

TV Ato Toe 5ة‎ ANA EAA Yi VIT VYT (LELELLET: 

YA ¥44 TYT £1141 EEA YY Ado AT: 14.4-14: 

YY roay YTE AVI IT رمم‎ TYA TAE اخعلة‎ 


إن إزدهار السنوات الأولى من القرن العشرين كان بمقياس أسعار القطن فقط عرضة للزوال وقد 
وضحت هذه الحالة الخطيرة عندما هبطت الأسعار في ثلاث سنوات متتالية من سنة ۱۹۰۷ إلى ١5:3‏ 
فقد كان نقص غلة القطن في تلك الفترة أشد وقعاً من هبوط Tylni‏ 

ركان في هذه الأزمة بعض الخير لمصر فقد ساعدت Je‏ إيقاظ «سيكولوجية» اقتصادية جديدة في 
البلاد لم تقم على مضاربات البورصة كا كانت الخال بل قامت على زيادة غلة الفدان في الكمية والنوع؛ وهذا 
المفهوم الواق للتنمية كان في الغالب كفيلا بان يصلح في وقت قصير تلك الحالة الاقتصادية في البلاد بعد 
سنة AAY‏ 

ولكن طابع الجانب الواحد للتنمية الاقتصادية أخضع مصر لقوى السوق الدولية خضوعاً مستمرا 
وهكذا ازاء الافراط في تخصص الانتاج وضيق نطاق التجارة الخارجية ظلت البلاد بوجه خاص عرضة 
لتقلبات البورصة بسبب ذلك الاحتلال المزمن بين العرض والطلب في تبارة القطن » وقد gagi‏ هذه التقلبات 
إلى اختلال الحياة الاقتصادية كلهاء بل کا أكد المستشار QU‏ في مذكرته عن ميزانية سنة 4 ١۱۹۱ء‏ قد 
ينقلب ابوط الجسم j‏ في أسعار القطن إلى كارثة وطنية» وليس اكتشاف السيبي بالأمر العسير فقوة الشراء في 
البلاد كلها كانت تستند إلى بيع حصول القطن بأسعار عالية”**"2: وعلى فرض أن الفلاحين كانوا يتتجون 
كمية ثابته من القطن فان إيراداتهم كانت تزيد أو تقل حسب ارتفاع أ سعار بيع القطن أو هبوطها(*”*'2: وكان 
الادخار القومى الخخناص يعأثر oi‏ التقلبات أيضاً € أن بيع القطن DEL‏ باضعافه قوة الشراء سبب تلك 
التقلبات الخطوة في نشاط القطاع التجارى SL‏ عن أن هذا البيع بخسارة يغلق في JL‏ ميزان المدفوعات 
فقد كانت تجارة الواردات تصاب بركود شديد NN‏ الاستبلاك اغلى كان يتوقف كله على اتساع غلات 
canal‏ وقد تتابع كساد الاعمال فأصاب جميع المؤسسات المالية والتجارية التى كانت تعتمد في نشاطها 
على تجارة القطن بشتى «Vel‏ وم تكن ميزانية الدولة هى أيضاً في مأمن من هذه الال فقيود الاستبلاك 
أدت إلى عجز في الايرادات الجمركية والرسوم الأحرى التى كانت تمثل ربع إيرادات الدولة» وكذلك bya‏ 
Zeb Jys ui‏ كان له أثره في Las‏ الضريبة العقارية فزاد التحصيل مشقة وفي فض عدد المسافرين من 
سكان الأأياف بسكك حديد الحكومة المصرية وكان دخلها مصدراً هاما لايرادات الدولة("". 


وقد أثرت تقلبات أسعار القطن في مستوى الأسعار العام أيضاً ابتداء من إيجارات الأراضى الزراعية 


Ye 
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سئس سس ل حصي يسبب بي يي 


المموات Lips;‏ عجم عادرات ps‏ قيمة ir‏ قيمة bals ilr‏ قيعة جملة راردات اليزان العضارى ايرادانت الدولة 
ثلاث سيرات) االقطن زشعر) ill‏ سادرات القطن البضائع الضالغ لالج hs‏ 
قطار CS)‏ 
(PE) (PT) ar ele‏ رج iF‏ رع-غن 
Tova ses AAs AAA‏ غ AYY se a AdE + Yare AT aye A TF ois‏ 4 
Ve TEA ss: Y Vef rea į srg jê yay qa fef aa EEE Ê 1.4 VAT A‏ 
BWI aae ANAT ores ١4 AVS Ve BAY sas Vos: a TA AAT — AE‏ +ء Ve EYA‏ 
TIT. YA — AAV‏ اك ARIANE E VA: - Yote Va Yeg YA Ye aaa‏ 
AA VYÉ sss 6 To ss’ VE YYE ss. 14 404 VE ADY ses YES ey a — Nor‏ 
EYT ٠ TY LETE E CTI ELU‏ ارا T AVA raa NA TYT s.e: Yra‏ مه ارت IFT‏ 
تقل عار ا Ya és ss T Maf a Te YY ssa YA ATA Yr ET T,oks 1 TFS urs‏ 
YQ ea an Ver. TETY s TY AYT YYA ere Pèt 1 ort LL LL — aA‏ 
TY ENA ors f, A Fay 141‏ ل ss A 555 ro To uh Ti‏ شلت NY‏ 
FIA c T YAY sas TEATS we FA 111 To VYo . Fins ¥YFBS ss ANF‏ اا 


“ااا ا س س کت 


La ايرادات‎ 


والحدول als J'Y‏ يوضح الرابطة بين حجم صادرات اله 


b 


وأسعار بيع الأراضى إلى أسعار جميع منتجات الاستبللاك ومنها أشعار T9 alal‏ 


تخاضعين لمحصول واحد في تقلب TP last‏ 


١ ممم وقدرة‎ E عمد كان الرخحاء العام‎ el 
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١ لحداول‎ 
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in‏ عجم صادراث سعر sad‏ فيمة 1 صادرات Ur 1j‏ رارذات im‏ ايرادات الدولة ؟قلة ايرادات اجار 
الفطن القطن البضائع البضائع زلا تشمل رسيم الدخات) 
قنطار (PE) ser ale‏ زعم (PE) (PE)‏ 
TU BVE vus Te Te ssa T iA. TOY esa 14.9‏ 5 5 
14:1 ٠ه Z la ff- TE YY saa TE AYY «à TATE Tagy‏ 
يذلل دده YHET ss 11 TY ` 55191 saa TA AP aaa Tite T'AS‏ 
ve TO os ssa I TUT ane Ty Ye 1 FEA us 1AA‏ إلآت ١ AA saa u‏ 
YA sa Ve faf TY YPI sse Yl oya ۹ TAa ss. 44‏ 1 
.٠ TT oaf ssa TA Jio saa AEE Tote aa LRAD‏ شكة Aug ars Yo‏ 1 
1414 لع TTA + 11 var TY YYY >« TA 844 ٠ Tite TIPA‏ 
Yig 5 IV aja vus TI TY sas TE Yi saa T, Tee A aY u 1011‏ 
TAFE o 1Y F14 TY AJO su TN NY ee Pd r Y Tac an var‏ 





والجدول التالى يدل دلالة دقيقة على الصلة المشتركة بين هذه العناصر الختلفة""'. 


في أثناء الأزمة التى امتدت من سنة ١.7‏ إلى ١4٠8‏ على التجارة الخارجية وايرادات الدولة. 


هنا كانت هذه البيانات من متوسط ثلاث سنوات فی لا 


تبين بوضوح ١‏ 


ر 


هبوط الأسعار وغلة 


والبيانات الآتية تدل على أن صاف ايراد الفدان من القطن كان يتوقف حتى سنة Je ١34.17‏ أسعار 


القطن أكثر منه على Macé‏ 








if ايراد‎ Le اجا ايراد الغدان‎ ١ سنة غيلة القدان الواحد معر القنطار‎ 
à فلم‎ dr فلم‎ dr قطار ملم‎ 
A-E 11,VeY yA» LAA AAA 
١1454 17,446 TIAN ق‎ VAT 
ja, Va Ye, yo T,ATi £,7: 4 
1Y, YT aN Tig £, 14a 
4,11 1E,TEN إن‎ RE ET 
بر‎ VE TT ALT T,-A 1 قوق‎ 





ان هبوط الايرادات الزراعية ذلك dog‏ الكبير بين ۱۹۰۷ و١١51 ١‏ وتلك الأزمات المالية التى table‏ 
الفلاحون لوفاء ديونهم للبنك الزراعى » كل ذلك يدركه الفكر في LUS‏ الارقام الاتية التى تبين مبلغ الأقساط 
السنوية التى كان يجب على الفلاحين دفعها من القروض ومبلغ المتاخرات منها في نباية كل سبة ثم الصلة بين 


هذين المبلغين ونسبة المتأخرات المحصلة فعلاً في السنة التالية:5559) 





.1 الأقاط pt‏ المتأعرات في اية السنة à‏ التأخرات إلى نسبة Shell‏ 
المطلوب igea‏ الأقساط السنوية ل السدة 

ir -E ê -E‏ المابقة السلة 
VAT T TY YIA IY AET Ask‏ 
agy 14.5‏ 15خ 1 qi TTT‏ كل فرقم 
AT ۳,1 ai arr ١ YE. IY E‏ 
Yot LCA‏ ممم \ A 1,1 IIF ITA‏ 
ة4 5 VE, VE FAT voa j AA‏ 
4ء14 141 كعم LA: TIA LA ١‏ ,1¥ 
ل ل 5 SA,’ \A,4 TY- tie | Vos‏ 
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ان هيوط الادخار القومى والدخل الزراعى في فترة الركود الاقتصادى ف سنة ۱۹۰۷ إلى ١9٠١8‏ 
يؤكد انخفاض مشتريات SM‏ الزراعية» وقد تطورت مصاريف تسجيل مبيعات الأراضى م يأ CU‏ 


)* ج‎ 
TAY EY LEE 
{As Boer 147 
114 كك‎ EE: 
AAA TA: 4.0 
AAY NTT 145 
AVS YY Aay 
SAt Tte 14h 
aga 117 14:4 
Tii باذ‎ ١51 
1a Ter 1115 
VAN LE ant 


وقد كشفت الأزمة العارضة من سنة ۰۷ ۱۹ إلى 1444 عن نقص التوازن في الاقتصاد المصرى إلى 
حد أقلق السلطات البيطانية نفسها وهى المسؤٌولة إلى حد بعيد عن رجحان القطن دون سواه وعن استعباد 
اقتصاد البلاد؛ وا قال كتشنر في تقريره لسنة ١5117‏ ان الاعتراف بوجود هذه المشكلة يحم البحث عن 
علاج ها :وما دامت زراعة القطن تدر رثا وافرأ يا هى في الوقت الحاضر فمن المحتمل أن Basé‏ هذه الزراعة 
بمكانتها كعنصر رئيسى في مبادلات مصر الدولية. ولكن الحكومة تشعر بالحاجة إلى تنمية موارد البلاد في 
محالت أخرى سواء كانت زراعية أو معدنية أو صناعية على الرغم من أنه لا توجد في المجالات الصناعية سوى 
علامات ضغيلة للنجاح ARS"‏ 


وقد عرضت الجمعية الخديوية الزراعية حلاً عاجلاً لهذه المشكلة هو تنويع الزراعات يث تتمكن 
البلاد من الاستعاضة بها عما تكون قد حسته لو أصيب محصول القطن بعجز في حجمه وف قيمته .الما 
كانت لمصر مصلحة كبرى في تنمية موارد زراعتها وف تنويعها للحد من أخطار المحصول الواحد فإن الحالة 
تدعو إلى تمهيد السبيل لتدمية الزراعات من أى نوع كان؛ علاوة على زراعة القطن""'. 

كان هذا é all‏ على جانب من سداد الرأى الا أن الأولية التى منحت لتجارة تصدير المواد الأولية 
الصناعية أظهرت العلاقات الأولى للاختلال الاقتصادى في البلاد الذى أصبح DT‏ مزمنة على توالى الأيام» 
A5‏ بدأ معدل زيادة السكان dé‏ معدل المواد ds CAAH‏ الواقع وجهت التجلترا- متذرعة role‏ حرية 
التجارة انتاج a‏ الزراعى » Les‏ اجات ieai la‏ فاضت let‏ الجوهرية à all‏ وكا 
مقدارها يكفى سكان البلادء وقد استمر التوسع في زراعة القطن دون زراعات المواد الغذائيةء فكانت النتيجة 
هذه الالة الغريبة» أن Jets‏ أرض مصر Case‏ البلاد الزراعية من الدرجة UM‏ -لم تكن تكفي غذاء 
سكاتباء أما مصر تابعة الأسواق الخارجية في المنتجات الصناعية والمعدات_-مصر مصدرة البضائع والسلع 
مدل den Aye‏ أفقد تردت شيا فشىء في التبعية للخارج لتحصل على قوت ابنائهاء وتحطورة هذه التبعية 
الاقتصادية لم تكن في كمية الأدوات المستوردة أو قيمتها بل كانت في نوعهاء فإذا كانت هذه الأدوات تمثل 


iyi 


طابعا حيويا لاقتصاد البلاد- ”م كانت الخال في البضائع والسلع فقد بلغ الاستعباد الاقتصادي غايته ولا مزيد 
عليه . 

والاحصاءات الآنية تدل على أن زراعة القطن استفادت في المكان الأول من زيادة المساحة التي كانت 
تزرع بين سنة VAYA‏ و1۹۱۲ وإذا أخذنا المائة )٠٠١(‏ رقما قياسيا للسنوات 1۸۹۲-۱۸۷۹ 
فستلاحظ أنه لو زاد اجمالي المساحة إلى ١57‏ ليلغت مساحة yai cal‏ ورت تيوت 
سوى ١44‏ ومساحة الذرة سوى ٦1ء‏ وبالعكس تزداد مساحة الأرز بالتدر حتى تبلغ 5514 . 


مساحة الزراعات Mal‏ 





ilad di النسية‎ var AL النسبة اقوية‎ AAT NAN 
de jt فدات اللساحات‎ CETTE فدات اللساحات‎ 
1 0 
TT, i ١ VYY قاش‎ VA, 8 (IAAT) Arr قطن مدع‎ 
YI د‎ 1 YAT Fa IA À (AVA) Ado saa قمح‎ 
¥ TIE A ii, ه‎ (IAVAjy BBs ssa m 
TE, è ١1 AFF «TA TT, © (IAAL {1ê -AF دة‎ 
1۳ iA ETA I, CARAJ AVOTA So قصب‎ 
1, TTT ofl قل‎ (AY) faee رز‎ 
, ans A," (IAAT) SW تان‎ 
TA AY TITY TE ATTAT legs 
AET WYATT ENT ee 4 VIT vA ILAH 





إن خفض مساحة زراعة قصب السكر-هذه الزراعة الصناعية الأرى التي كان الخديوي اسماعيل 
يشجعها لتنويع الاقتصاد الزراعي-يفسه الاستمرار E‏ فرض ضريبة cale‏ وفي الوقت الذي كان رسم 
الدخولية على البضائع قد ألغي منذ سنوات الاحتلال JS‏ فقد ظل هذا الرسم مفروضا بصفة استثتائية على 
سلعة واحدة هى السكرء ول يكن ذلك الاستثناء لمنفعة الضرائب على الاطلاق بل كان لتلك العناية بتطبيق 
مهي حرية à‏ التجارة تطبيقا تاما لتتمكن صناعة السكر du,‏ من منافسة البتاعة اغغلية على قدم المساياة 
وفي Grid‏ أيضاء فحرصت الحكومة على بقاء هذا الاجراء ضد الحماية الصناعية في البلاد"""ء أما أسعار 
السكر فلم تتغير إلا قليلا في تلك الفترة من الزمن في حين سجلت أسعار الحاصيل الزراعية الأخرى صعودا 
مستمرا» وكان من الطبيعي في تلك الظروف الداعية إلى الفتور أن ينصرف ا مزارعون عن زراعة قصب السكر 
شيكا فشىء إلى زراعة القطن الذي كان لأسعاره أثر بالغ في حجم انتاج السكر فكلما ارتفعت أسعار القطن 
قلت زراعة السكر» وهكذا انخفضت مساحة زراعة قصب السكر التي بلغت AT oya‏ فدانا في سنة 
۱۸۹۹-۸ إلى 557 FA‏ فدانا في سنة ٨۱۹۰۸-۱۹۰۷‏ بينا زادت في الوقت نفسه مساحة القطن 
في الوجه القبلي (مصر العليا) وهو قطاع قصب السكر-من AY YY‏ فدانا إلى OL "4١ ه١ ٤‏ 


وهذا الجدول يبين النقص الذي أصاب مساحات زراعة قصب السكر VD‏ 





ds‏ المسباحة النسبة Well‏ سعر القطن عر قصب 
ji! cola,‏ المساحة للقتطار السكر Jia‏ 
ل )2 صاخ (قرش صا 
AA AAA‏ 5ه Y Ttr NT AV‏ 
Yy ¥4 NAF AF‏ قشر TAS‏ و 
كدق — A ILES‏ اع قشر FAT‏ 3 
پا 4 تعره 4 TA 217 ١‏ تاره y ris‏ 
قلق لع a ۳ LA 414 Li S‏ ان 
t Tre ,1T EA ETA ١11-1417‏ 
F LATE .,1% ST TAN ١315-44‏ 
وقد تقدم انتاج السكر بالطريقة الآتية:- 


يدل التحسين الواضح بعد سنة ١4١7‏ على محاولة الحكومة والأفراد تنويع الزراعات""' 
انتاج السسكر 18.0 14١8‏ 


es gi سسنة قصب سكر مدقرق‎ 
(at) th) (معيسط ثلاث ستوات)‎ 
AL TA: ATS s. LE EA i s 
aA 7 ITY Te: LES ELLE: 
TÊ جيم كأ‎ aa ETL LER] 
ar yyy SA LYT 1151175-١3 
YF SA YTA TEA L'ALLIER LS 


وقد تأثرت صادرات السكر با تخفاض مساحة الزراعة والانتاج فبلغت 1۵۹ 4 4 طنا في سنة ١685‏ 
و۲۰٤‏ 4 طنا فقط في سنة ۹۱۲١ء‏ وسجلت صادرات البضائع الأخرى» ماعدا c NI‏ هبوطا شبيها بببوط 


صادرات السكر فقلت صادرات القمح عشرين مرة وصادرات الذرة QE‏ مرات وصادرات الفول عشر 
مرات Le‏ كانت NN ae‏ 








VAUT سن‎ AA in حجم الصادرات‎ 
4 AA VAL aA قمح (بالأيدب)‎ 
1 FTA £4 YYY ) دب‎ FEFE 
Y 45 1Y TY (NL) عدس‎ 
av ENT AA: FE) patky فول‎ 
LEIRE S. 1١5 أرز زبالطن)‎ 





وكان يقابل ذلك بالعكس ارتفاع في واردات البضائع تجاوز في الرسم البياني خط زيادة السكان بقدر 


كبيرء وهذا يتطوي في وقت واحد على هبوط نسبي في قوة الانتاج وعلى زيادة في استبلاك الفرد من السكان› 
وفي الوقت الذي كاد يتضاعف عدد السكان فيه كانت مصر تستورد في سنة ۱۹۱۲ أربعة عشر ضعفا من 
الدقيق أكثر Le‏ كانت تستورد في ۱۸۸١ de‏ وتسعة أضعاف أكثر من البقر وثلاثة أضعاف أكثر من الأرز 








TYE 38 

والحبن والغنم 9 

جج البايذات TAAS ds‏ تة الملل 
دقيق TYE ١١ TAA Call)‏ 1141 
أرز TE TEY ١١ EEA th}‏ 
مار جافة ر بالط TY AT: 4 aye‏ 
جين Cou)‏ 17° 1 يناس 
To 5‏ 
i‏ '(بالرأس) 4:71 AT TVA A‏ 
غنم (بالراس) for AE Av Toi‏ 


والواردات من القمح التى لم تكن في سنة ۱۸۸٤‏ سوى ۸۲۰ ۱۳ bb‏ بلغت 1/17 yao‏ طناً في 
سنة ١55‏ أى خمسة عشر Mla‏ 


3 اردات القمح 





السنوات الحجم 
(سومط (op ef‏ 

YY ۷۵ VAAA—YAAË‏ طا 

reg PAAP- AAA‏ طا 

Îb Ar عه‎ AAA VAA ¢ 

1۸4۹4 ۰ ۷۷ طا 

LELI:‏ .4 ۷ طا 


وقد بلغت قيمة واردات الحبوب والدقيق able‏ والفاكهة في سنة ١517‏ ثمانية أضعاف ما كانت 
عليه في سنة 91444" , 


سيراك Lag‏ الواردات من gadi‏ 

gapdi laele) 

E) 

CRETE VAAË 

VAT Ark AAA: 

ATA YE4 IAAF 
١ TAN ASE مرا‎ 
١ 51د‎ aa AAA 
\ ert ديم‎ LES 
1 We Yor 144 
فللا ؟‎ us CT 
n ۹۸ 
ETEY oss TET 


YY 


أما واردات السكر فقد زادت زيادة سريعة في الوقت الذى هبطت فيه صادرات هذه السلعة هبوظاً 


نينا 
معرسط خيس Dhaka Silga‏ واردات 
irg)‏ (ج-غ) 
qa iY TIT Ads - AAT‏ 14 
FT AAY TAY ITT AJG- IANA‏ 
rai avg oT Vo Asx — AA 1‏ 
أدةقلاعدة VAT Ai 141 af ١3.‏ 
LDA TiS ey oye \4.4-14.6‏ 


ان الجداول امختلفة التى ذكرناها الآن تثبت الحاجة المتزايدة إلى المواد الغذائية في بلاد سكانها يتكائرون 
وهم مقبلون للمرة الأول على مستوى نسبى من celol‏ ويتضح من هذه ا جداول أيضاً أن ارتفاع أسعار القطن 
وتشجيع الميئات الرسمية على توسيع مساحة القطن قد دعما طابع المحصول الواحد في الاقتصاد المصرى 
يعكذا اشتد des‏ احتلال التوازن في التنظم الاقتصادى وهو الخطر الذى وضحت اثاره بالتخصص الزراعي 
وكاد يفضي في الوقت نفسه على أمل البلاد في الاستقلال الاقتصادي والتجاري ذلك الأمل الذي Ute‏ 
تطلعت إليه النفوس فيما تطلعت إليه من الامال في المستقيل OU‏ وبعبارة موجزة كانت مسر في سنة 
4 أكثر le‏ في السنوات الماضية تلك «المنطقة الاقتصادية» التي حصت بريطانيا نفسها بها عملا 
بالنظرية الاقتصادية الامبيالية» ولكن مصر لم تستجب ذه النظرية إلا في الظاهر وسيتيح لنا التحليل 
الاقتصادى أن نرى كيف ان الامبيالية-على الرغم من احكام وسائل السيادة والسيطرة-قد سعت في 
أفلاسها بنفسهاء وهكذا في الوقت الذى كان يعتقد المرء أنها في أوج عظمتها كانت في الحقيقة تنحدر نحو 
أهاوية . 


YA 


الا“ : 


إن روح الموضوعية التي تفرض نفسها في بحث كهذا البحث تتجلى في عرض الأعمال الاستعمارية 
الانجليزية Las LE Les pa E‏ عليبا؛ gu‏ الموضوعية Dents sis‏ بالطبع تقديرنا eng‏ الأعمال. 


إن التجديد الذي جاء به الاستعمار قد خشف من اثارهء 3 رأينا بدع قيام دولة عصرية قبل 
الاحتلال» ومع ذلك قام الاحتلال الاجنبي بدور alel‏ في تطور UN pae‏ فقد Gi‏ الاحتلال pam‏ 
التنظم والاستقرار في تغييراته المادية وفي ادارته التي افتقدت في العهود السابقة: وهكذا وضع Lis y‏ 
لتفكك التنظم التقليدي في الشؤون الاقتصادية والالجتئاعية » الذي كان بقاؤه عقبة في سبيل كل تنمية عصرية 
مادية كانت أو امعنوية ؛ غير أن gl‏ التقليدي الراكد كان من حيث ade‏ السات متوازيا» فهدمه واقامة 
حد أدنى من الأمن والعدالة والتدابير الصحية كان من le‏ زيادة سريعة في عدد السكان . ومن هنا ظهرت 
USA‏ الخطييرة؛ مشكلة اقامة توازن بين الغو السكاني واتمو الاقتصادي . لقد بيننا في الفصل السابق أن هذا 
التوازن كان بالا مال مستمرا بين سنة VAAT‏ و514١‏ ولكنه كان سريع العطب لسبيين جوهريين نابعين 
من طبيعة الامبريالية نفسها. كانت التنمية الاقتصادية من جانب واحد فقد نشأت في القطاع الوحيد الذي 
کان يبم قوی الانتاج في الدولة المستعمرة وهكذا كانت ثروة مصر تستند كلها إلى قيمة حصول cdot‏ وهي 
قيمة كانت عرضة لأحطار كثيرة 7 أن الامبريالية لم تعمل على حل المشكلة الأساسية ف البلاد المتأخرة 
مشكلة استٹارات رؤوس الأموال الأرل » فقد كانت الامبيالية أشد اهتاما باثراء الدولة المستعمرة اثراء Sete‏ 
منها بالعمل لمنفعة مستعمرتها لأجل Jab‏ وكانت الامبيالية من جهة أخرى تقتطع مقادير كبوة من زيادة 
قيمة رؤوس الأموال وترحل إلى الخار ج الجزء الأكير من أرياح استثاراعبا وفوائدهاء فكان معدل امو الاقتصادي 
فعلا قل مما كان يجب أن يكون. 

وهكذا أدى ادخال الأجهزة الاقتصادية الحديثة إلى وضع متناقض. فمن جهة كان لادخال هذه 
الأجهزة ف البدء مظهر تقدهي دفي الوقت الذي pj‏ ع فيه بنيان JUN‏ الاقتصادي ch sal E‏ يدعم 
نظاما اقتصاديا اجتاعيا فائق المثال» على ماقيل ؛ ولكن | ادخال تلك الأجهزة الحديئة تكشف من جهة أخرى 
عل مر el‏ عن وجه رجعي » عن الجشع الرأسمالي | الذي ساد حينذاك mails‏ عن نفسه باختلال توازن امو 
الاقتصادي atlass‏ ۽ ذلك eh‏ الذي أبقي على ll‏ الاقتصادي alles‏ التخلف ف البلاد c‏ هذا التناقضص 
في انشاء نظام اقتصادي مبتور يتبع في مقدراته مقتضيات الخارج كان عقبة في سبيل ازدهار القوى 
الاقتصادية”'""' فهذا الازدهار كان ضروريا لاسيما أن خط الهو السكاني بالرسم البياني قد تجاوز خط نمو 
الانتاج خحصوصا انتاج المواد الغذائية وهذا الفارق المترايد بين السكان والانتاج أدى إلى الخقاض سلامة 
الاقتصاد ومستوى المعيشة وقد أثار في وقت واحد لدى المستبلكين شعورا بالفاقة وضياع الحق ومعاناة سلب 
منظمء هذا الشعور الذي كانت تعبر عنه المواقف السياسية في المطالبة بالحقوق OUT‏ وهكذا اتضح 
سخط nait‏ التي قلبت GEN lele‏ الذين كانت شم à‏ البدء مصدر تقدم اقتصادي واجتهاعي ۽ Eri‏ 
jl‏ جاك بيرك Jacques Berque‏ كان النظام الاقتصادي: رحد هذه الموانع الاقتصادية التي كان على 
التقدم أن يحخطمه لا لأسباب خلقية فحسب با ل لأنه في أقل التحاليل عاطفة يبدو كأنه قد عارض الحركات 
التي ابتدع RO es‏ 


وعلى الرغم من أن النظام الاستعماري قد قطع بسيادته الطريق على تحقيق هذه المطالب» تحقيق 


Ya 


العسمية العامة المتوازنة فقد La‏ بالتدرج لسكان المستعمرة eT aslga mé tes‏ 3 أن الرأسمالية 
الاستعماريةء إلى جانب اهتامها بتبدثة المقاومة الوطنية وتأمين مورد دام من EAN alll‏ قد Jeli‏ 
باضالاحات ضرورية في محال الأشغال العامة في سبيل رنخاء البلاد» وفضلا عن أن هذا الرخاء كان ينطوي على 
مخاطر شتى لقيامه قطعا على تقلبات البورصة فقد بلغ في درجات متفاوتة جميع طبقات past‏ ودعم سلطتبا 
الاقتصادية؛ ولذلك كانت حاجات السكان الحيوية تلقى هن العناية أشدهاء ولكن قضاء هذه الحاجات 
كانت تتوالد منه في الخال حاجات احری d‏ تستطع الامبريالية أو لم تكن تريد قضاءها والمصريون- وقد 
أصبحوا أكثر ثراء من ذي قبل كانت السيطرة الأجنبية» مع ذلك» تزداد قوة علوهم على توالي الأيام » ومن ثم 
في تلك العزلةء وقد فرضت الجهل عليهم سياسة متخلفة في التعليمء Jia e‏ أي جهد لتدريہم على المعارف 
الفنية والقدرة Je‏ الادارة الاقتصادية التي كانت في ذلك الوقت أكثر من ذي قبل وقفا على الأقلية الأجنبية . 
Li‏ سين مستوى معيشتهم الذي كان دائما عرضة ة AN‏ الركود الخارجي ولاحتلال توازن امو فلم يود yl‏ 
À‏ إلى احساسهم احساسا عميقا بما يعانون من ضغينة واستغلال» ترى أكان في ضع نظام الاحتلال أن 
یی هم لزمن طويل تلك الظروف المادية الكفيلة بان تسم شجون كرامتيم ؟؟ . 


وبعد البحث لم يغير صنيع الامبريالية شيا من طبيعتها الحقيقية وسواء كان تبرعا أم لا فقد ظل هدفها 
الأساسي E‏ كان d‏ يتغير على plaa a) cAI‏ الفوائد ال Alias‏ والاستراتيجية التي استولت ble‏ تعسفا 
وظلماء ولكي Tug‏ نفسها من جماعة الساخطين المتزايدةوهم جماعة فى صعود إلى حين ولكن pe‏ 
محدودة دائما- رأثت الامبريالية نفسها تعود القهقرى إلى طرقها القديمة في التفكير والسلوك» وإلى المزيد من 
وسائل الاكراه والقمع. ads‏ & لورد جراي Gi‏ مغزاه في هذا الموضوع: 

إن الاضطرابات في مصر ضد الاحتلال لا يمكن أن تكون لها سوى نتيجة واحدة نتيجة تؤدى إلى 
تأكيد أشد balad‏ ولعزمنا على تأمين بقاء علمنا“*». 


وقد بررت الحكومة البيطانية موقفها الصلب معلنة نفسها رسول التقدم وحامية الشعب الضعيف» 
ذلك ضرب من اللياقة كانت في أشد الحاجة إليه لتتحجب افلاسها في المجال السيامبي» وهذا التبرير الذاتي لم 
ييفق إلى i‏ السيادة الأجنية على الاطلاقء ج by‏ موريس öl SUG Maurice Duverger à ds‏ 
التسليم بأن يكون الحق لدولة أقوى وأرفع في جال التقدم في أن تفرض شريعتها على رعايا دول أخرى دون 
pl)‏ بحسجة mr‏ سيستفيدون منباء معناه تغيير وضع ذلك التفكير الأزلي تفكير الطيقات الحاكمة لتبرير 
سياد تم . إن حق الشعوب في تقرير مها لا يمكن فصله عن حق الأفراد في تقرير TU pts‏ 

بفضلا عن ذلك» ch‏ نظام الاحتلال يشد أداة الاضطهاد في وقت Üy pall ile‏ ينصرفول فيه شيكا 
فشىء عن الافادة من ce ilal‏ وهكذا مضي هذا النظام المقيت ada atd pit‏ وردود الفعل الطبيعية 
التي أثارها في نفوس Jef‏ البلاد المستعمرين عجلت يقظة الضمير الوطني » ومن ثم بيغا النظام الاستعماري في 
موقشف الدفاع عن نفسه يتبع سياسة متنافرة تختلف بين شدة التعسف حينا ومنح اصلاحات اجتاعية 
واقتصادية bY‏ فيا حينا ار a:‏ كان هذا النظام نفسه يزيد مطالب الوطنيين الموحدة قوة على ds Lai‏ رأي 


E التعليم والثقافة سوق قيام دولة وطنية‎ elly ا يضمن ديام الأزدهار المتوازت £ الاقتصاد‎ cell Vs 
. اليلد‎ 


ومع ذلك كان هنالك اختلاف خطير بين الحقيقة والشعور بالواجب نحو الوطن» فعلى الرغم من 
اجماع المصريين على المطالبة باستقلال بلادهم لم تتحقق أمانيهم في ظل الالحتلال الجائم في البلادء تلك الاماني 
في القدرة على بلوغ مطالبهم في الاستقلال والسير بها قدما في سبيل النجاح» وقد عاش المصريون على هامش 
nas‏ السيامبي لا يشتركون في حقبة من الزمن امتدت إلى اثنتين وثلاثين سنة من الاستبداد المستنير على حد 
تعبير رجال السياسة في القرن الثامن عشر . استبداد حكومة تحاول التوفيق بين السلطة المطلقة ونظريات 
الفلاسفة السياسية؛ وحتى في سنة ١41١ E‏ لم يكن المصريون أقدر على حكم أنفسهم منهم في بدء الاحتلال؛ 
ويبقى الآن أن نعرف كيف واجه eg all‏ بأحزابهم السياسية» تحقيق الاستقلال الوطني وأي السبل 
سيختارون RL‏ بلادهم عندما يتولون زمام السلطة فيها. 


VAN 


VAT 


الجدول Ji‏ : 
تجارة مصر الخارجية من سنة 1884 إلى 1417 : 








chale سنة راردات.‎ 
(f ج‎ (El 

IT ooy su A TAT ss AA Ë 
VV EEE uue A AAA لدع‎ AA 
ya 144 ٠ VAEA vus TAAT 
١1١ شك"‎ +o A Y es TAAV 
ls Fa +e Y VTA sea TAAA 
AT IN a» Yah ewa AA 
IF sag a À ددد آله‎ NA a 
14 Yo os 4 todo: ۸41 
TETELE A A ose IAAF 
\Y +مة‎ AYIA ss AA 
FT VA A TIT sss AdE 
IT AY ار +ء‎ Te sus \A4S 
AT LET cu 4 ATA ++ TAJT 
lT BOF o Ve Tet TAY 
17 aya ادل‎ Tr AAA 
la 164 s ١١ EET oun 1444 
IWATE VE IT eee EET 
BEAT: ها‎ TiS LCR 
VA EY o 14 شاك‎ ٠ Arf 
\4 ot: 17 vor ١ 4ه‎ 
Te AN وه‎ fu Bs sus (EET: 
Ta Ts ss Ti at ssa 14: 
TE AYY =. TE î s 141 
TA Ts T1 iri ey 
rit Ya Jaa 144 
FU eV + YY LS i 14.4 
TA qo +s Fr o07 + LE 
TA 044 sa TY TYY sae 1414 
Ti لات‎ «e YI aY e NAF 
TN TF 1Y ATO وه‎ AF 


ايرادات الحكومة من سنة 18/1 إلى سنة ٠۹۱۳‏ 








À mi سية ضرالب ورسوم‎ 
العادية‎ lat fl 

(FE) (BE) 
NTs sarn Y TAT ee TAAN 
A AGY eus Y YẸ es VAAT 
À Afa ss Y TET + IAAF 
ES Yoh ssa 1AA É 
4 QFY s. yY Ifa sse WAAD 

avi YATE te AAT 
4113 VOTE ++ AAW 
4 11) Y MAF sos AAA 
4 كك‎ V4. AAA 
1 TTY A TAY oss A 
js pfa o A TIA sa A4۹1 
Vs NAY as AA ose VAAT 
1١ 1E A NY vee AAT 
٠١ 1 Yi: VAE 
Ve ET A YYe o \Añs 
ve TAE +e A TES 1۸447 
LABEL ADTA \A4Y 
11 {PFT see A ds rea TARA 
11 Yes sse A TTY +o A4 
١١ EV A YYY Ass 
١١ 5 a jga 14.1 
A TT sus Ave ILES. 
iT TEA AT TT. Aer 
1۳ 141 ءا‎ Vo LEE 
VE ANT ١٠١ TIA vs 14.9 
1e TTY Ve AAT ee 1447 
1 TIA o VU TYY +o LEEG 
1e 7 ١١ Yot AA 
ie ir Ja VAP vu 14,4 
ee — 141۰ 
11 VAT ati 
1Y ojaa C 141 
1Y Ta 0 CEES 





ا 





الجدول الثالث: 


بيان مقارن عن غلة الفدان من القطن وسعر القنطار وايراد الفدات 


سنوات 


AYA ۹1 
AAA TATY 
VA AA VA AA 
1:: LD 
NA: — Na 
LETA EA L EE) 
VA PAT 
IEEE SLT, 
RET EALES) 
١5 5-18 
A. ¥—1 47 
As A— As 
١ 34: EA 4 شرء‎ 
١ةزء؛-عأزقةءق‎ 
١511-١151 
١515-١5 
F-1 
AEA 
112-1414 


من ۱۸۹۷-۹۸۹7 إإلى ۱۹1۵-۱۹1٤‏ 


G FE Ẹ © 


سم و سي ضغ غضم إا صخ p e‏ ل ر عر چ سج إل 


ge تقار‎ CU المعاصق؛ مارس‎ psy ۱۹۱ ۰ الاعضياء‎ ha : peall 


VAË 


سقر القطار 


f لج‎ 


سے = = A A‏ چ A‏ چ چ OA OA OA‏ چ ت مر چ چ چ 


Da ايراد‎ dupe 
f -E 
Vs TEs 
5 Yes 
A AE 
VE orf 
\s aft 
11 FEI 
i 2.4 
yo TET 
1: ANT 
YT 1Y 
NY TTY 
١4 VAË 
IT EAE 
١5 ATE 
TI iTe 
e $a 
1 Yie 
16 faa 
١٠١ A 





الجدول الرابع 


جدول مقارك بين مساحة القطن وحجم اغصول والقيمة ita'y‏ 


من سنة ۱۸۹1-۹۸۹۵ إلى ۱۹۱٤-۱۹۱۳‏ 


الصاعية 


عرسم 2 „jati‏ القيية 
رقدات (PE) qabi)‏ 

1١١ ATT مق‎ TOT sre JAA se TAAT- Ad 
li JAF aa a AAS ` N Rl saa VAAW—YAAT 
١١ TAS NUITS YATA se AAA=TAAY 
Vs TTA اه تج‎ sa VAT aaa A= AAA 
Iyar Ve ٠ ا‎ ST sun NA: TELL! 
14 AY a NV ٠+ VONT ss ل ل‎ 
14 IVa se 1 FYT | Fòs ssa LIRE LT 
VA Tie ته‎ ATA +» 1 TYT ces LE TE nE E EE i 
Y- 45 sus 1 FTT vus LE EE OILED 
iY TA) a 1 لف"‎ sse y rY ana bET- CEE TE: 
Ye AT a da. 1 AW LIL CAE TT 
Ter TAEA ses YBN ans EELEE TH) 
FF yof e 1 REA ع٠‎ j if xa Ae EL, 
Te fad s 1 Yal N Tie ss A.A =A, 
TY ar 1 All مدا‎ ١ sv ALERTE 
FT die +» Y BNA rro 1 F ane EERE AE SE 
TA AIT + Y EYE rao RAIN ةا‎ 75-1 
Y eff | VTT oœ 141F—=141T 

Yolo ده‎ 1 YTY . AVENANT 

TAJA | Von su 1115-14 








\AS 


„Toi imio ple 1 

(T)‏ نود عنا شهادة مصطقى (باشا) فهمى ناظر الخارجية في حكومة ale‏ تي ذلك العهد حيث قال :دق سنة ١ ۸۸١‏ تفشت الفرضى والفاقة والادلاس Lot‏ في 
الوفت الحاضر زعسة ١١ ١5‏ يسود النظام aay‏ بالرحاء يقد كان الول س السرعة والكسال فيث أتتى أحياتاً أغمض عيى متسائلاً اترا في حلم Li‏ 
مديرت LLEN‏ ريشا ورصائتا». سرائقبل Granville‏ صفحة .ه. 

)17( خطاب مصطفى كامل في فدق كارلتك في 55 يوليو ۰۹ ة اس كتاب Juliette Adam pal debe‏ انرا ی (VATT) pa‏ صفح =EN‏ 
imis‏ 11ج ج, 

de )4(‏ إلى ئيس الوزراء VE milla‏ سعمير ۱۹۰۷ حوليتث ادم صفحة VAN‏ 

)8( لطقي السيلب الجريدة؛ شوق ضيف: الأذب العرى المعاصر في مصر صفحة „Yah‏ 

AAT) ١ eh کرعر: مسر‎ CU 

he ae dE iaia |e Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du portrait du cclonisateur qel) یی‎ (9) 
القاهرة‎ VUE صقصة‎ T الثم‎ Ibl كريعر: مهبر‎ CA) 

)4( كرومر: مجر الديثة = اطيرء القآلى اة 4 =١‏ كانت البياية الالسلامية في رأي كرومر dis‏ عن عد الحالة الفسية: بعكس الديانة اللسيسية 
يعجه الأساام إلى plant‏ فكرة أن الضفينة aihh‏ لا اغبة والأحسان Le‏ أساس العلاقات الانساتية, 

ولفس الولف صفحة Gin aa YA‏ روح تعب هده عي عقبة في سيل رصيل de) cg‏ الولف صعصة )١141‏ ومع دلك Line‏ في مراسالات 
كرومر الخصوصية Je‏ رسالة تدحض هذا الامتاح حيث قال :ما أن الاسلام قد انر ع المسيسية من مصر ميد نبو ألف ومائنى عام..... لا يشكر المسلموت 
من أن المسيصية abali‏ تعمدان الآت إلى LAN‏ بالثار. to Cromer‏ اھر ge À.‏ ۰ ۱۹ مراسلاث ورارة Ahl‏ السرية AAT ATY‏ ۳۷ . 
)٠١(‏ كريمر: مهيمر Y AA‏ صفحة HE . ١514‏ العتصرية imas | 10-١87 Sondes‏ ادا 

YVES imas pii E gi) 

CUT imie ؟‎ AT pus : كريمر‎ (1) 

(17) من کشر إلى حراى في VAUT peus TA‏ مراسلات وزارة الخارعية ٠۷‏ 4س ١4ر١‏ صفصة LE‏ 

.1 81 inis af (UE 

es imi (al) عيمى‎ (1) 

ATH imda hail مصر‎ : ef V7) 

Jild له بسو معاماتيم شعوره اليوم.... يقد انتبى سا الأمر إلى‎ RL قط قت‎ gall غالب وم يشعر‎ le التكعور‎ gea هذه شهادة كاتب‎ (LV) 
ARAW عارص‎ © cagal اللياء‎ à pas أعس مائرال في ديارنا قي‎ 

.1 4/54 ph date ورارة الخارحية‎ VANE pla VV sd السرهيدية‎ Ttall إلى‎ E. Crowe قور‎ (A) 

اع س Jef‏ نروك VA genes Nouvion‏ مارس ۱۹:۸ اراق كرور مراصلات وزارة للقارسية AAY ء1١ ATT‏ 

: AA mas Strachey je ghile g a te) 

(51) من قروم إلى کرٹ Coron‏ في E‏ ديسمير ع 1۹۱س لوراق کرو Cle‏ ورارة Lehi‏ ۹۳۴ ۲۳ صفحة AN‏ 

(TT)‏ عن تشيتام إلى جرای (ge) Cheetham to Grey‏ في ١41 4 pa LA‏ (تلعرافياً) مراسلاات وزلرة المنارجية السرية ۱۹۷۰ س 88ت ۷٢‏ رد 
شتام على Ua‏ لورد جرا في ١314/11/15‏ عراسلات وزلية الخابحية السرية 5 ل التي اداعت Gal‏ البريطانية فييا قرب اعلا عم مهبر عير أن 
a‏ عمللا بنصيحة تشيدام عدلت عں رأيها وقررت اعلان الحساية: س جرای إلى برکتان Grey to Buchanan‏ ۱۹ لوقسر VAE‏ مراسالات ورارة 
ألخارحية السرية ۱4۷١ MN‏ يوقم NUITS‏ 

LTA 611 السرية 1۳۳ 1۴ء‎ dm bg من کرو إلى جرای لي ۱۹۰۷/۱۹۷ أوراق كرومرس مراسلات‎ ENVI 

غ ۲ حطاب لويد جرائف قي ملس العميم في ١ 841 ٠/5‏ مظوعات وراب الخارصية ph ۳۷١۹4۹۳ de pull‏ لضو UV‏ 

)61 من جراى إلى كريس لي ۱۸ V le‏ ١ح‏ أويئق en‏ = عراسلثات ورارة الخارجية السریة à NA +18 VIN‏ أنظر أيضاًء س كريعر إلى رای في أل 
يوتيو VAN‏ لوراق كروم رح عراملات وزارة المارحية السرية 58# AAA dome ١4‏ 

ANA عن كرسر إلى سراف في‎ (TV 

AAT عايو ۰ ۱۹۱ عراسلات وزارة الفايعية السرية 1۴۴ 4 لم‎ T ي‎ Gorst عي كرصر إلى جرست‎ CY) 

VE 484 يقم‎ AAYA TYY زبرقها) مراسلات ورارة الخارجية السرية‎ VANE paie ۲۳ من تشيتام إلى رای ي‎ (TA) 

LAAYE ph AYA TVA زبرقيا) مراملات ورارة الخارجية السرية‎ ١514 pad TE اي‎ rit من جرا إلى‎ (T4 

. ۲۴ صفحة‎ 51١ مطبوعات وزارة الخارسية السرية 8۰۷ ۲۷ رقم‎ VAAT في يداير‎ Dufferin vo Granville Léa من دقرين إل‎ (Te) 

13( عن بارغ إل جراتقيل Baring to Granville‏ في 4 شور 4۴ے مطيوعات وزارة المخايجية السرية +٠ CTA‏ 4 رقم Toa‏ صفصة +151 
TY}‏ م مالت إلى جرافجل Malet to Granville‏ في TA‏ عابو PAAT‏ مطبرعات iiy‏ الخارجية السرية EAN TY‏ رقم ETAT imie TAT‏ 
(TT)‏ من دقري إلى جراشيل في ھار اھا 

mele أنظر أيضاً تصرخ كرومر وكيب أن يعلمرا حيدا أن‎ TV ۰۲۹ سملتر صفحة‎ AAE ينابر‎ Ej Granville to Baring إلى بارج‎ Jele عن‎ (TE) 
رص ) أوراق كرومرت مطيوعات وزارة الخارجية السرية‎ ۱۹۱ ۰ je ۰ ورد في كعاب يعقوب ارين إلى كرومر في‎ laS أن يطيعونا أما محبتهم فلا عهمنا‎ 
IFT NT قم اس‎ 

VAAT من صسراتفيل إلى الدون في © يعاس‎ (T0) 


كارا 


hs صفسية‎ AY رقم‎ eV 2514 à عراسالات وكيد الخاريية‎ AAAY a 7 إل ماقت في‎ be س‎ (TT 

(۳۷) عن مالت إلى جراتقیل زسری) في 7١‏ أغسطس في مؤلف Jap‏ (أوكعاف) Octave Borelli‏ أشياء سياسية مصرية؛ ge‏ فلاماريوك ۱۸۹۵ - 
inie‏ ؟ أص اقل 

UT iia رقم = 1 4إ‎ ras - Asa on كرومر = الشرير‎ (TA) 

TAY‏ كان الوذ العيطان Lu‏ مل منة AAT‏ بي نظارة الحربية بتظابة LAU‏ بتظابة الأتضال العامة ciel}‏ وامتف إلى مظارة المعارف العمومية أي عنة 
AA‏ وزل نظارة الحقاتية (العدل؛ في سة ١ ٠‏ وال تظارة الداعلية في سنة LÉ ١85‏ نظارة Lun‏ فقد كانت تراقيبا دار المتمد البريطآتي عن عب 
Le‏ لأى ue‏ في Al‏ 

PV her ple تقرير‎ (le) 

41 انت الورارة ي OU‏ العهد تدعى نظابة وكات الوزير يدعى Ab‏ 

TAJTA مطييعات وزارة اطنايسية السرية 4-197 ها‎ ۱۹۱۳ paie ٩ س کشر إلى جورست لي‎ Kitchener to Gorst {ET} 

YU مطرغات ورارة اطنايجية الس یا ۷ء غد اء‎ ١ 514 يثاير‎ ٩ عن کیشر إلى جراى لي‎ Kitchener to Grey (ET) 

1 22 صمصة‎ Sir V. Chirol dunes عور ف‎ CEE 

ibl hat Berger, Bureaucracy and Society ın Modern Egypt أنظر مع‎ à pus عطرل ف الادارة البهطابية في‎ Et للاطلاع عل‎ gia 
ا‎ mis REEL malal p= في‎ pth 

{TI صفحة‎ ۴,4 ١۴ اعادة لظم في مسر‎ pagai Clés ١۸۸۴7 ۲ قم‎ pas )47( 

OA راء ا صفصة‎ V اي مسة 15+10 مطضوعات ورارة لخارجية السرية‎ ۱۹٩ ۰٩ كريعر: التقرير اسلو عي سنة‎ (EN) 

AAT ali 5 من دفرين إلى جرانقیل لي‎ Dufferin to Granville (EA) 

Berger, The Government of Subpect pp p YA mas FY AIT AeA is سياسية‎ 2e ہي‎ ۱۹ A dl 15م كروعر:‎ 
„Yo mes Races 

TA imaa jp) صمصة ۳۲4 برحر‎ (1417 The Making of Modern Egypt, Sir Auckland Colvin {6-3 

nel RAS (01)‏ عن Le‏ 15-5 يفحة +1- 11 أنظر أيضا تشریر pue 5 he‏ رقم ۱ has VATA‏ القيادة 15/1151 صفحة AYA‏ 
وان قو مارد مر عاقبة اتساع الخدمات العامة بس ثم اقتضت هده الخدمات زيادة عدد المساعدي ind,‏ الاخانب» 

Ve صسفحة‎ ٠۴,١١ CURE الخارعية السرية‎ ie مطبوعات‎ = paT زع أوراق‎ ۷ le A ف‎ Cromer to Grey ute في كرمر إلى‎ iT) 
. ۲۸۷ لي مصر صفحة‎ LÉ (y le gaT) 

زغ ك تقرير le‏ ! عصرم رقم AATA CN)‏ 

VA عبشحة‎ VAAN (T) رقم‎ aa كرمر:‎ (28) 

)#1( ديسى (أ) Dicey E‏ مصر eV) biell‏ 4( صفحة =١ AY‏ ۸ عمرت sed pate‏ ن الموظقيي الاجليز الدين أفهمرا أن عمل زملاتهم radi‏ ين 
أن تمدو الأوامر التي يتلقونيا من فار mat‏ السامى gag‏ وعدا يعد أن عرف الموظمون من أهل البلاد أنهم ثم يكوتوا سوق دمى متصركة في ادارة ملادهم 
انوا يتسو من الوظائف العامة أو يعون بقيض مرتاتهم وقول كل أمر pere‏ من رملاتهم الاتجلير ». 

Sir Valentine g All pj pts 13196 صفصة‎ AT.) as Young George par) يولم‎ avi imaa Metn À él Fe (èN) 
Te صعصة‎ Berger Morroe (age pmp) Net ۰ E صمحة‎ (44 y المسألة اللصرية‎ Chirol 

AAT à f pall aa)‏ عن ae‏ إلى lie‏ في © أبريل pe‏ قم VAAT YE‏ سقصة اراس ۱۹ء VAUT‏ 19:5 كريعر . التقرير اللوي 
عن de‏ ۰۹ ۱۹ء لمنة ۱۸۹۸ س كرسر إل اليس في 51 AARG jet‏ مقر رقم ۴= ١915 ie ۱۸۹۹٩‏ تقرير le‏ 1553 

لأ Jets‏ هذه الاقام الموظقين المصريين غير المصريى في مصلحة الجمايك بمصلحة السكلك الحديدية وي الحيش sara‏ 

بلغ عدد المرظفين cs‏ والاتجلير في جميم الأقسام الأدارية في سنة ١57 a VAAT‏ موظعاً منهم YYY‏ اعبليرياً: ولي VAAT de‏ بلغ ble ٠۹۹۲ pade‏ 
زعم 451 ایریا عفر VAAT 67 ph‏ عفر رقم ۴ء VAR‏ - 

Y =1 صفحة‎ AAYAN رقم‎ pas (9%) 

(Le‏ مس رقم AAYA‏ رسائل شعية من سير بار Sir E. Baring‏ عتصوص اعتسنام الارن ي الأقارة المعبرية العامة 

)1( رور في معبر (القاهية) 1460 Ai VA mis‏ رشدی le‏ 

Y TT baia ولطفى اليد‎ > ١۹١۹ التقرير النوى عن منة‎ CUT 

AANE ابريل‎ Ve في‎ cosy La Patrie Egyptienne ugal! كلا اليطن‎ 

(514) مراسلات وزلرة الحارجية السرية AAY a PYN‏ رقم ۰۱۲ ١401‏ ي مسة NAAA‏ كان في A‏ المصرق عه ضابطاً يريطاتياً مر س رتية ساخ زقوسندات) إلى 
à‏ جرال و8 ١غ‏ عابطلا Was‏ في ية ee‏ إل à‏ قاتمقام (عقيد ) كان عدد الجيش حييداك 1 E. Plauchet seyh Se,‏ شح =y i1‏ 
ا 


)10( مراملات de a‏ السر ية ۱ ET a YY pis ANT‏ ه مطبوعات Bhig‏ الحارجية السرية TY « V‏ ملحت برقم 77 2١85 dde ١‏ مصر 
رقم je VAN ET‏ أ) صفحة ٠١۹۸‏ فصلا عن ذلك كان الضاط الاتملير يؤتغون إلى حد بعيد أعلبية ضياط البوليس وفي Me TARA de‏ من FT‏ شابط 

-Chesnel E. ۲۰١ imie في القاعرة ۲۹ ضابطا نيا می الاتمليز . تقسل را‎ du 
البلاد‎ al حليل أن يتقف عل سيل الفحرية: الراقة البيطائية عن كاهل الادارة والسماح للموظفين من‎ Sir Eldon Cort سور الدوب حورت‎ CU) 
المبادية في العمل هدا الترنحى في المراقبة لم يساهم آعير الأمر في ميض مسهرى الادارة واتلال النظام في سض النظارات متها نظارة‎ Ge مما كان شم عن‎ AS 


AY 


الداخلية عل الخصوص وقد أعيد فرض مرلقية دقيقة في عهد كتشتر Liopd dgl‏ صفصة LAY AT‏ 

CV)‏ تقرير ملتر : ببها كان المصريوف يشغلوث ۲۸ )عن الوظائف الحاعة في ستة ١8 + ٥‏ ادا يهم يشغلون في سب ahpa 5 ١415‏ أما مسية عدد الأغيلير في 
fes‏ هده الوظالف فقد زلدت س 1١‏ إلى es‏ وقد paf‏ بيلكوكس Willeoks‏ عالة ala‏ هذه اتی cas‏ فپا مر في عهد E pf‏ يأق:- 
في المدة كلها التى كات فيا كرعر نائب الملك لي عصر كان باستمرار بقع كل مصري مستقل الرو ح Shy‏ جميع الرظائف العالية بالدمى المتصركة بلقلاف ل تتح 
لقادة الشعب الطيعيين Loi‏ فيادة الشعبه. 

agt مالع وي سبيل هذه الغاية في وسع الشعب المصرى يعليكه الأعتاد بثقة على‎ plant La ان تطور مياد الحكيمة التبابية بالتدر ع في مقر سيراعي‎ (LA 
لغارجية السرية»_‎ Es مطبوعات‎ PAAT ple Ta قي‎ pada سكيمة صساسبة الجلالة بمساعدتبا ومن جراسيل إلى‎ 

)14( وحدير بالذكر أن متم الجمعية التشريعية في سنة AAAY‏ حت النصويت عبل ميزانية الديلة هر الدى أثار سلسلة من ردود الفعل التى أدث إلى الاحتلال. 
we)‏ مذكرة كولفن Colvin‏ لي رسالة من مالت Mabet‏ إل Granville Lite‏ رسیم فی ۴۰ فر le AAT‏ وزارة الخارجية السمرية YA‏ 
TY‏ قم ER‏ 

„AA inie Chirol du (YY) 

CT)‏ غير أن المحكيمة لم تتبع هدا الالتزام بدقة Longue‏ في سنة ١ ١١‏ فيسا شم بالقرص البالع قدره ۹ cale‏ من الحنبيات الاسترليية؛ رفي هذه Ai‏ على 
الخصرص طلبت الكيمة من الجمعية ابداء رأجها في هذا الفرض في حين كان المرسيم يقانون قد صدر. عبد الرحمن الراقعى : مصر والسودان صيفحة a‏ 

imda ala صفحة 15-5 والرافعى ا تقدم‎ ١487 ملس الراب والأحزاب في مصر . الشركة الالسرائيلية الشرقية‎ Landau J. fl) لامدر‎ CNT 
is {ir 

(YE)‏ من دقرين إلى Dufferin to Granville Jäla‏ في VAAT E ald ١‏ مطبرهات ورارة الخارجية السرية رقم ١١0‏ صقصة AA‏ أنظر أيضاً من 
دغرين إلى جرانفيل لي TA‏ هايو ۱۸۸۳ نفس الطوعات قم UNS imis Ve A‏ 

TET imio ihl jus زك كرومر:‎ 

LV)‏ من دفرين إلى کرو ورد عن كرومر مص ibh‏ جرم T‏ صفصة 774 ۲۷١‏ أنطر Lal‏ كرو : التقرير الستوي عن ۱۹۰٩ ie‏ ۳ مارس 
87 | النقية ١‏ , 

Granville (YY)‏ مم Walet‏ من مالت إلى جراتفيل لے TY‏ يرتيو AAT‏ مراسللات ورزارة الخايجية السرية Tooefva‏ رقم TEA‏ لدو Landau‏ صفحة 
EL‏ 

LTY = TV صعصة‎ T apil Bbl as : الرافعى : مصر والسودان صقصة 45 13س كريعر‎ VA) 

(V4)‏ عن يار إلى Gui) Baring to Salsbury cle‏ ف AAA Al À‏ عراسلاات وزارة الطنارسية السرية رد٣‏ 459 يم 5١‏ لانو موم 
صفحة .18١‏ بوريلل صفحة AY AN‏ وأنظر رسالة بارج إلى جرائقيل في ۲۰ أكتوير ١44‏ مراسلات ورارة الحارصية السبرية ۳۹۷۹/۷۸ رقم AAT‏ عى 
الرسالة التي تكد أن الممكومة كانت تقبل في الغالب آراء ابلس التشريسي وكات Det‏ تستشير بعص أعضاله ذو الفرد بسفة شخصية. 

-Fio Te صقصة‎ ple (A5) 

A4 imba Chirol تشوول‎ (AN) 

Cromer to Salisbury (AT)‏ كرس إل باليسبيب لي ؟ دیسمیر ١۸۹۵‏ مراسلات وزارة الخارجية السرية 2114۷ رقم 18+ كرومر إل رورش 
VA ufr‏ ديم VAAT‏ مرلسلاات Es‏ الخارجية السرية 442798 رقم 7١١١‏ بلاندو ET imi‏ ۷ , 

AAAY العبدر الجريدة الرعمية ؟ يداير‎ AT 

راهب الجريدة a‏ ؟ يتاير AAAT‏ 

AATA Le EY جزم‎ Lol سس فراسات‎ 1١9 وصعحة‎ ١١4 1س‎ donnes مراحل من اليم المي المعاصر‎ Berque J. سك زجاك)‎ (A0) 

(A)‏ كروس إلى سم (y‏ بر ج Sir H. Bergnie‏ في T‏ مایو ١5+ ١‏ أوراق کرومر مراسلاات ورارة الخارحية السرية ITTA‏ صفصة 91+ 788 ولا شلك 
ف أن ارين جميعهم من انسار حماية العبناعة والتجارة: وقد miel‏ اسهم لعشم يعي على القاتون بغرض رسم اتاج (عللى اللعيبانع اخملية) وباتطبع سرف لا 
أعس بهذا الالعحجاج عل الاثلاق». QU‏ صفصة LEA =È‏ 

(AVI‏ عات أمين: تعمد عبده زالقاهرة (UE‏ صمحة لاسا ؟1, 

همم mis Laudou sai‏ 45 قرية دلشباى. 

رفي اکر Alexander |, The Truth about Egypt gg)‏ الحقيقة عن مسر )4411( صفحة فصر 

(50) جروست: الطرير السو عن سنة ره 8 اع Te‏ مارس YAA‏ 

TAY صفصة‎ S 31 

AU =4 ۰ Andes بتري‎ TA NA imis pl (AT) 

(r)‏ ألكسندر صفحة ۲۹۸ ان تعيين الأفير حسين كامل ريسا للمجلس التشريعى أعاد الهدوء لبضعة أشهر يلككن lb‏ عاد إلى اثارة العراقيل بشدة في سنة 
ALLIE‏ 

YTT TTA الكسيدر صفحة‎ (44) 

.TTI=TTÉ imis رعق الكسدر‎ 

imi El (AT)‏ 13س A 1 me‏ وقد أقرت dE‏ ميقي الجمعية العمونية آل بقضها مد الانتباز الشركة فناة السويس. بذلك 
قد يفت يتعهدها أمام الجمعية À‏ ملخس العيارة). 

(۹۷) حايلت الجمعية التشريعية لي هذه الدوية أن تتترج من age‏ حن تعيون عسيد جامعة الأرعر الدينية (شيخ الازغر). لاندو صفحة LEY‏ 


A 


,58 صفحة‎ 17 : ١۷ الخارحية السرية‎ ds مطبوعات‎ ١۹ ۰۷ مارس‎ T كرو إلى حراي لي‎ Cramer to Grey (1A) 

)44( كريعر إلى جراض TY amies‏ 

۰۰ ا كرسر إلى رای لي ابل dll ك١ 31 ۰ son‏ كرسر وزارة EY LU‏ 4ء AAA‏ 

SPA dde 115 +459 الحارحية السرية‎ is جورت إلى رای ایل ۱۹۱۱ عطيوضات‎ orst ro Grey git) 

ANT de "كتشنر : التقرير السو عن‎ (eT) 

UT صفحة‎ ١935 عن عة‎ yll كرومر: التقرير‎ (Ne 

(tot)‏ فایس # إلى بويل Boyle‏ في le À‏ 37 زح أوراق کریعرس مراسلات ورارة المارسية السرية VE CITT‏ ودلا 

ة١ ne )١‏ التقرير الرى عن LO‏ شةل 

ر٦۰ ١‏ عورست إلى كرو في TE‏ مايو 2١47٠‏ أوراق à ef‏ مراسلات وزلية الخارحية السرية 41۳۳ 4 AA ١‏ 

)٠١‏ كرسر إلى جورست في ۹١ yela ١8‏ 5س جورست: التقرير السو صن سنة ١59 ٠‏ في مطبوعات وزارة الخارجية السرية 17+ 414 ١75‏ عسفصة 

۹ کشر إل رای في TA‏ ديمم VAUT‏ مطرعات bhl lis‏ السرية ءام شا ۴ء 

WAAT he 5 لي‎ Je ذقرين إلى‎ (YA) 

TVA PUY Y eph TET inia ١ المع‎ IRAE] الق ١۴ء وكرسر : مسر‎ 15-03 due كرومر الشرير الوق هن‎ 44) 

TA inia : le giia) 

14 كرضر إلى جعراتى في T‏ مارس 9 ۰~ أوراق كريمر- مراسلات ورارة الخارحية السرية Te EUT EVET‏ 

Kitchener to Grey (1177‏ کشر إلى رای قي ١817 pas YA‏ أنطر laut‏ کشر : التقرير انوي من نة 1811 ف |١١ ١ es‏ صقصة Ë‏ 

11 عقر إلى عراس في ۲۹ دیسر ANT‏ وکشر إلى حراس ی 1 ارہل 1317 , 

AY زج صقصة‎ ml ٠۹١١۷ ماير‎ À رر : حطاب البداع في‎ (UNE) 

(112) كرسر إلى عرست في ple NN‏ ۰ 1۹۱., 

)117( لي سنة “A‏ ۰ ۹ لم يشعرك سان المد ي الاتتحانات الا قليلاً: فصي halah‏ فى ET ٠ ٠ ٠‏ > ۴ شخص Li‏ 

كانو قہدیں à‏ يل asie‏ غيم سری amd 18:٠‏ ققط أن ١‏ .زمر الجموع» وكلاك ي es ١ LAS‏ بقع ualra A‏ 
١4٠٠‏ شخص شط انیا gels‏ ول يتب peut‏ صرق Lars Ya.‏ شط أي pi PH‏ ع أما في A‏ فد كان على LD‏ في غالب أن ترم 

الاين عل اللات إل سناديق الاسبعايات. gl one‏ المسوق ع سنة NASA‏ 

ر٠٠‏ في البلدان dédie‏ تشسل GS‏ مقف كل شصس تلقى العلم مهما كان. 

0 | تقدع بياله.‎ jee (YA) 

)114( كرممر , الشرير المسوي في س ۰1 ٩ ٩‏ , حص الحزت الوطتى هذا اليأى بالرد الا اتا لن ps‏ وكا في الجدل دوب سدوى في عياقب السيادة 

البيطابية القيدة لر الضارة LR‏ بعلن باد بده آنا Dai‏ مدير dt‏ فق يلكنها حرة مستقلة على مسر خنصية مردهرة تمت السياط eo‏ منصور ريست 

mie ١51318 عارص‎ ١8 sgeal قي الوطن‎ 

ATY AE LUTT PE ES ETES PRET أوراق‎ ١53١ إلى حراى ي أيل يريبير‎ TELLE 

-AA LANAT TET de كرعر إل جرا في 55 دیسر ۹ ۹= أوراف "کروم + عراصلةت وزابة الحارصية‎ CUT 

TY)‏ مصور int,‏ الوطبى تضرف ١5‏ فار 184314 حيفب. 

| .151١ کریمر إل حراى ي أول يريو‎ (TT) 

(4؟1) Cromer to Gora‏ كرس إلى جورمت ف ۱۲ ١31 ale‏ أنظر ايسا رور : مصر ibati‏ الجرء T‏ صفصة االالاحة9؟, 

AS )178(‏ إلى جورست (عرى) في أول یویر NA Ne‏ أوراق رر مراسلاات وراز الارحية السرية 755+ 14+ AAAY‏ فى وكريسر إلى تيعيوت 

AAVAT TPT أوراق رورس مراسلات ورارة الحارجية السرية‎ ح١‎ ۹ A مابس‎ VA سی في‎ Nouvion 

NT دت‎ inio اطع ؟‎ eut فس‎ 131 le ۱۳ كرسر إلى حويست فل‎ CUT 

.)1 3 AlT y AA Y السوى عن ة‎ gai عرست‎ ATY) 

ST inaa الكستئر‎ ١١98 des لورد لويد بفصة 797+ 46 تشوول‎ (ITAJ 

,١152و‎ ١51 سعد رضلول: في الجمعية التثريعية: صفحة‎ ITAY 

.1١ فة‎ LUN LEEA 5191 عراسقات ورارة اللفارحية السرية‎ ء١۹‎ ١ ۷ إلى لوك كرومر سلة‎ à all العموفية‎ Email ATE) 

an ۴١7‏ المرغرب فيه كل LAA‏ .. أن لا يقسط Gi pall‏ الذين تعاونوا مسا لمدم تطور الطام الاق طيلة ثلاتين malle‏ تشر إلى جرای ای Te‏ دیسسر 

„e صفحة‎ 7 

AANT pacad TA محقم إلى جرای ی‎ YTG 

155 ككل القریر السلوی س VAUT due‏ صفحة PTS‏ 

CE denis VAUT ديسمم‎ TA قشم إلى صراى في‎ (TE 

)170( كانت الجبمعية تضم EA‏ ناقا مي كار ملاك الأراضبي» س س 13 ناقا cônes‏ أما اباب اللعيون سس المكومة وعددهم ١١‏ تائياً ققد كان متهم 4 

نوات من الأقباط و7 س البدو بتاحرات وطيبات ومهمدس واد ببدرسان وعضو بلدية واحد (لأندو صفحة CBS‏ 

AT مارس 4 31اء الققرة‎ TA الشرير لوی عن مس 1583185 في‎ ES (AT 

11١ imie لويد‎ (ATY) 


A4 


(YA)‏ فت abl‏ عل payant‏ الموصيعات الآتية:ب تنظم البنك الرراعى» ab‏ الممسقعات: قائرن الأمدئة cn‏ اصلام التعلم العام تشجيع 
المسرح العرق اغم... اندو سقحة OV‏ وسعد يغلول: في الجمبعية التشريعية صقصة ١د‏ ١ء‏ 

-AANE Syet تشر التقرير‎ (IT 

pele (tés‏ زر Graham E‏ تقرير عى الدورة الأول Anal‏ البشريعية؛ TT‏ يريو £ ١ة ٠١‏ نظارة GAL LAN‏ القاغرة: في مراسالات Es‏ الخارحية 
السرية ۴¥ 114714 LAFTAN‏ 

LT بوسر‎ J كرو إلى رای ل‎ Cromer to Grey E1) 

۳۹ ns ١93١ التقرير السو ع سے‎ fin ppa es ١ «العصهرية الدستورية اطيدئة‎ yTy 

YA imaa 1۹1 ١ dus جورست: قير السوش عن‎ ETY 

443( كرس إلى رای ۱۹ ایل ۹۰۷١ء‏ راق كرومرء عراسللات وزارة الخارحية السرية 31۳۴ء Aa aAA‏ 

TVA س۴١۷ شح‎ d AAR) nE J'y as : Mauchet «pl (1407 

Puf (18)‏ إلى حرای ی ۱۹ تومير 801 أ واف كريعرء مراملات ورابة Te dl‏ ٣ا‏ اا ؟1, 

AT Arts تشيرول‎ AA VE EA ET ses لويد‎ VS برخ صضصة‎ (YEN) 

LA‏ ا إدا كانت هذه AA‏ قد سكبت عل lg us as‏ بالاعدام شقا لقد "كال أعضالإها عن MA‏ التي ai‏ قرات الااحتفال jé‏ سكات البلاد 
إغصاء متياء واسا كتفي يذكر حناية LS‏ ركست عد ححادث دنشراى برقت قصير: دلك أن جندياً اغليرياً كان مسحوباً في قلعة القاهرة لخريمة عسكرية GPA‏ 
يلهر باطلاق الار مس باقدة سجه عل Al‏ مى المصريى فقدل الحدهم وشرد الرياصةة ا قرر هذا الحمدي القاتل ومع ذلك وجدت Be‏ العسكرية رودا 
auf Lie‏ فقصت ele‏ طاردى زباتريك سيل Hardy P. S., Thiry. Five Years of British Rule in Egypt)‏ تلاث سوك عنة می الیم 
الميطاق ل UE ima LUNA pus‏ وا 

)044 كان کروم یری LL‏ تلب کل الاعتلاف : في رأى pont‏ كان ينب ان يعطى هرسا EU‏ وان تأثير هدا الدرس han‏ كرومر إلى رای في 
۷ مارس ١۹۰۷‏ لوياق كريعرء مراصلات y‏ الخارصية السرية 1۳۳ر ٣ا Ea AA‏ 

ÈT TA ف التريية 514 ١إ صقصة‎ = Lei, برترائد‎ Bertrand Russel, on Education (18:} 

(ta‏ جود dite‏ صعحات We YW Te‏ للا 

JI T6 سفصضة‎ ie عوتب‎ (197% 

(10T)‏ عبر chat‏ ي الأدب الحديت عبقصة Te‏ شهدي عطية: تطور الشركة الوطية à, ill‏ عفحة >١ ۴١‏ وحافظ عفيفي عل سامش السياسة 
Class‏ أرقت ie‏ 

coudes (19)‏ ارين : التعلم العام في غضم د 07 UAA‏ صفصة 2۷۹ وع يعت domi‏ مهم العامة صضقصة -io‏ 

«FT inde برحر‎ ue (8ه ا)‎ 

pts بأعيد التعلم بعدئد إل بطارة الحربية‎ ١146 Le في‎ A ملسا للتعلي العام يكن عدا املس المستقال‎ 1 ۸۳١١ عل في سنة‎ dut أنشأ‎ pion) 
VE عقرب أربتي صضقصة‎ 

TA daa يشال سی فصر ق صف قرن‎ TAN التعلم الحیدیٹ ي عضر‎ :Heyworth Dunne دين‎ daule dhew) 

}134{ انظر تصرم الاظر يبقوب Lbb‏ ار لي كروعر : عفر الحديثة imida‏ 51ت , 

-DFY mis : كرهر‎ (YEN 

(17) كروسر: التقرير السو عن سنة 1١851‏ 

)141( على صمصحة „ENE‏ 

. 1 صفحة ۳4 ادش ؟‎ Pierre Moussa gna pe (IN) 

, ١۱١۹١۷ وكشيف اللحصاء لسمة‎ GA محمد الدسوق صمحة‎ ؛١‎ 25 douar يعشيب ارين‎ (UN 

38 imie ١ 5:5 لستة‎ ep كريعر : التقرير‎ 1343 

a (178)‏ ملترح pas)‏ رقم 05 ١391‏ طبق الستعمريت القرنسيون هذه السباسة نقسها في مدششقر à‏ بقد أيضم المرسوم لسنة 17 أن عل 
المدرسة في side‏ أن تعد ggas Lia L‏ بالموظقين امرؤصين! amis (1417) Dumont R, L'Afrique noire est mal partie dpa dey‏ 
۹ 

Cromer to Rosebery (1‏ كريعر إلى رورری في ٩‏ مارس ۱۸۹۳ = صر رقم MAAT CE‏ 

av)‏ م يطعت EEN doubs‏ عب كريعر : ليس من Gt‏ أن فتح ثغره واسعة في التعليم بين الطبقة العليا والطيقة Lol‏ من الشعب في بلاد شقية 
تسوسها حكومة تستبحي الدمقراطية العربية في سياعييا ass‏ العامة الحرم T‏ صفحة Jori‏ 

ز۹۸١‏ اجاعيل سدق: UE kia adie y Es‏ وا 

CV)‏ كريس إل جررست في 17 مارس ۱۹۰۵ء لواف كريعر؛ مراسلات bis‏ الخارجية السرية TT‏ 14ر١‏ 1ت ة, 

Ve 414 ETET الخايجية السرية‎ big أرراق كريسر: عراسلات‎ ١15 ١ حررست إل كريس لي آول مارس‎ (IVe 

a ۳۷۹7‏ إل جورست في NT‏ مارس اء ۹ يفصة كقك AY‏ 

ONT)‏ كرسر إلى جرای أي À‏ عارص ۱۹۰۷ء la‏ كريس a‏ مراسللات وزياة الخارجية السرية 1۳۴۳ ١١ء UT‏ هت. 

Taf ال‎ imiia le 177 

UN صفحة‎ ١١ ١ al التقرير الستوى‎ Lal Jai 5 =0\ inis كريم إل جرای‎ (UNE 
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(UV a)‏ لورد لوید؟ مسر مد عه رر et | AATE gah‏ الأول يفحة ١514‏ دكات إذارة التمليم Las‏ تماحة ماسة إلى الملل وبسسة ضقيلة جدداً من 
ابرادات dut‏ كانت محص ليا كل Mis‏ 

Cdi عبد‎ à GTA صفحة‎ Y كريس : مهم الحديئة الجر‎ ١807 ديسمير‎ VE في‎ den اللسادر : التقارير العسوية عبن الستوات سالفة الذكر : الحريدة‎ GNT) 
لاس م,‎ dents 7س شارل عيسوي: مغر ل تيى فرت‎ ٠ اظ عفيقى صفحة‎ ۲١۷ الجر الأول فحة‎ ١۹۳١ de) عصر اسماعيل» القاهرة‎ ٠ الراقعي‎ 
Fraser Rae jun جه ملم زاغ عة لق‎ 15 das ۱۹١ ز۰‎ tele T, Bothestein alabay au بقعت صقصة 0157 ۳۷ اک‎ 
VAN doutes الرافعي : مهم والسداك‎ pt عل‎ LAS صضفكة‎ UART) cll مسر‎ 

hih ۷۷‏ للضي العدد AT‏ في ۱۳ أعسطس ٠۹۰۷‏ 

(YVAN‏ لنأحد على سبيل JL‏ تظام مدرسة الطب قل الاحتلال: الصف س AM‏ عددهم مائتى ( Y ٠ ١‏ طالب كان يتمع ill‏ المادة 15 : لما 
اموي و GT‏ الاو يو وي ب اموس o‏ ور AN‏ 
alat‏ فى 1r kali pedi et Adi‏ : أشي de‏ وعشرف Le‏ عماياً للأجايب ي مصر دون قير بين طالب وآحر لا في الجتسية بلا في aiall‏ 

VAN وف ستة‎ gps ضيه‎ ۲۴ ١ ١ مساريفى مليعية بلغت‎ conne من التلاميد لابوا‎ 5+ LAAT Ge مسرأ صفحة ۹ ۳۰۷ في‎ iY) 
مص‎ de ۲ ۰, د د د‎ louis Lo اي‎ 1 

Liti SEET mes ٠۹١ ۰ بروكسل‎ geall الوطتى‎ Es Just في‎ pas بقعت التعليم اي‎ jet (iA e) 

, ۱۹۸ imie À. Metin أ تات‎ (rat) 

ز۹۸۲ يعقورب ah‏ : امات ي التمتم العام القاهية ١۱۸۹۰‏ وك في ae‏ أ ستاك صفسة 11۴ UE‏ 

AAT)‏ کرو إلى حورت في ۱۲ غارس ١404‏ صفصة 5س AW‏ , سق للصحكيمة أن رادت مرة المصاريى الديسية في سیا ۱ An‏ . ش عيسوين: مصر 
ل سف لرل ‘0Y inio‏ 

. 1. imaa أ. ميعان‎ ENT dues علر‎ ,١ :878 ima T و1311ء كرومر: مص اليدية ال‎ 98 A اشرات السسوياك عن‎ pli AAE) 
ا هايويت حبك‎ EA imisa أ. عاك‎ 0114 imi اي نصف تل صفحة اد أ. علس صسخصة 4.6 4 فيل رفعت‎ us Cut شال‎ pall ١ رهه‎ 
كريعر في عصر‎ le امد رشدی‎ ١65 يعقوب لت صفحة‎ VY التقرير السوى عن مسة ۰۹ ۱۹ صفحة‎ 04١5 tie ins Heyworth Dunne 
4ك نان‎ imas 

(VAT)‏ المصدر الغارير السوية 

لاع plil alali‏ المنرية: يعقرب Co‏ صفحة Le ۵۹ ١857‏ صمحة ١114 doutes le TT‏ وق نيعت AEE donnes‏ فلل 

aN 11١4 فة‎ ١ 11 يقم‎ TA 44١7 مطوعات وزارة التارحية السرية‎ ١۸۸۳/۲۲۹ ۸ء ۱۹ء دورین إلى جراشيل‎ Le الشرير السوى عى‎ AA) 
في سنة ۰ ۱۹۱ تضم 1887 تلميدا تحث التدريب.‎ Late بمصلاً عن ذلك كانت هالك مدارس هة‎ 1۹١١ لة ۱۹۰۹ و‎ HER (VAS) 
ul التقارير‎ ۴1۹٠ز‎ 

)141( یق رست صفصة TAA‏ عد ال الراقعى : عسر والسيدان صمحة ١1س AT‏ اننا لا mas‏ ي طاق عدا الست dal‏ الأزهر الديية ققد 
كاتث تضم عع عم طالب في VAAT Bae‏ وء ٠٠‏ 58 طالب قي سه MANE‏ 

LELY سا١١‎ dues فن رفعت‎ CYAN) 

cui, Hi CYAN)‏ سمحت 417 4 1١‏ سے lu‏ تشيريل mes E, Plauchet CA fotti imaa Sir Valentine Chirol‏ 77 لاس 
ra‏ 

1٣,۷ قم‎ TEY TYV عراسلات ورل الطناصية السرية‎ LEA سن رسعت صفصة‎ (1At) 

TYY imie ant alle سير‎ (107 

LATE لويد لويد صفحة‎ (A) 

151١ de ع‎ cl التقرير‎ QU AV) 

1.١3 imis طيق بقعت‎ (1AA) 

EE baia طين بيعت‎ 111) 

NRA لدب منة‎ GEU Gaelle كلية‎ al تشرير‎ (Te) 

(Te 1}‏ يق رفعت صفصة EAT‏ 

EN (TT‏ المسوية. 

70# التقرير المستوى ةة ۹١١١ء‏ 

Vire gly د‎ g J-E. Marshall مارشل‎ lee كير إلى‎ ۳١ زغ‎ 

(Te‏ قروم إلى aria ı Cromer to Kitchener paa‏ 1917 ارياق رور he à‏ ورارة الخبارسية السرية aT AT 451 TT‏ ي رأ 
عبر الدسول ٤ STT mas)‏ كان كروسر يفشى أن يعود الطلاب du mad‏ من أوروبا ويتزعسوا IS‏ الوطنية . 

5079 القرير الستري لسسة ١۹ ١۹‏ سقصة à 4 ٠‏ مذكرة نطارة المعارف العسومية: ialah‏ في ٠‏ ایل 1814 ء وس جهة أحرى کان في سنة £ ۹1 VON‏ 
طالباً ي الجامعات الأوروية على تفقتهم الخامبة مهم TAA‏ طالباً ي Label‏ وه Une ١‏ بي عرسا وه طالب ي سويسرا. 

ais (Ye)‏ نظرة قلي إل مسر Cultural Survey of Modern Egypt all‏ اشر HS‏ صفصحة 24 . وشارل فيسوى مصر ل لصف ثرت 


DV inia 


. المسدر : التقارير السنوية‎ Ye A 
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,١١١١ Lol التقرير السيش‎ 5 4 

Daily برايلفورد حرينة دابل نوز‎ a oa عد عامة‎ ble استقدام أساتدة من الاتجلير‎ ala م الأسائذة البطمين‎ ds ندرب‎ À دهان بعد ويم فرت‎ Te) 
HN. Brailsford 1444 pus 4 في‎ News 

-AAA gel التقرير‎ 511 

as أنصح‎ AP بالأساتدة‎ aci Laga الاغليز قائلاً‎ ARLAN ي ۷ أكتربر 14-019 نصح كريسر بعد رحيله بالاقلال سس‎ Le Temps حريدة‎ (T17) 
AV inda ١۹١ه إلى جورست في 17 ارس‎ nf 4 الوطيين‎ BULAN عددهم وزيادة عدد‎ 

VAT صفحة‎ JM el وق رطعت سقصة 1۲۴ > عبد الرس الراقسى‎ CAT 

R. Wingate eag -a ۳۹ 4(‏ إلى رین Norman‏ ي ٠١‏ متمير get AA‏ عراسلات وزارة الخخارحية السرية AATA tay TYN‏ 
hall Etre‏ : يعقوب تين صفحة 1ة أ ba vaN‏ متال pela AEV auba‏ بقطر المدرسة يتمع في رادي اليل ١١ nas UATT)‏ ١ء‏ كشوف 
اسان اتلاميد لي المقارس الميعية؛ والمدارس اللخاصة ل عصر سے AAA ANa Y‏ للقاهرة VAA‏ 

(513) ف. لجرك E. Legrand‏ صمصة iie =A TA‏ متطرس 2 الثاترية qu‏ كانت تضم ي A kae‏ ۰ ۹ س1 51 تلميداً منهم قلف وستائة 
لدان من السلس أي piva‏ ؟5م1 تلميذا قطا أى TE‏ وما لذا مبسيصياً س الطيائف الأحرى و11 abae‏ الشرير السو لة AAA‏ 
(TN)‏ بقرت USA USE dis Coll‏ 

(YA)‏ التقرير الستوي اسسة ١١٠۸‏ ذكتور أ. ليعى: مهر المعاصية نة 1877 indé‏ 443 أ. متان صعحة ١45‏ إل هذا العدد يبب أضاقة 
“he rl ۰ see‏ 

aly تقدم‎ F NA) 

AT م 14ء عيفصة‎ la 17 قي‎ ege إلى‎ a TT) 

. 4 imie ١,143 مخدات القيادة‎ AN أريل‎ 1 2١311 التقرير السوى لسبة‎ a TTA 

EAT imi ١955 العامة‎ pas AT (TT) 

157 الأول صفصة‎ pbi لورة لبيد‎ YYYY 

Ai )174(‏ حاك برك lu t ins‏ قابرك Frants Fanon‏ المعقبون في AN‏ مأسيرو ١371‏ صمحة a YEE‏ صفحة ۱۷۷ حتى ۱۷۸ مصطفي 
Mostafa Lacheraf as‏ تاعلات استاعية في الوطية LE‏ 

رة 77 في ارق العصرر الحديتة؛ مارس ١654‏ صفحات AIT. ATTA‏ 

Hi {111}‏ ملثر à al iha PA. inie‏ لعة سيلة ملكن أذابها لا تشعمل غلل depti‏ الكبرى س المعارف ati pah‏ وقد هرج معد بلول في ie‏ 
٠ ¥‏ قائلاً belia‏ تستطيع اللعة العربية بقلة عماراتها Deuil‏ وبحودها وترئيب جلها أل gE‏ الدراسات gay miela‏ يقعت صفسة EE‏ 

LAN dde ۱۹۰۸ مارس‎ AY كريعر إل حورست في‎ CUTY) 

AVATI املال في أبل يليو‎ Ale ET done عسر النسيق‎ (YTA) 

۹ ۲۲۲ فيما ص بقيمة التعليم في الكتاتيب؛ أتطر ٠‏ امد مین حياق 185٠‏ بقحات ١٣س ١‏ 4 أ.متات صفصات EV‏ اس .ها 

AJE at الوص‎ af : auf 75 

. ديية قام بدور هام في عبيابة اللقة العربية القتصحى‎ Baala Ab cr) 

le CUT)‏ صفحة LEE‏ يكن التعلم SA‏ العربية ياعا الا ي دار المعلميي على ألر اصرار الشيح محمد code‏ وعلى الرعم من الحيط الواضم س قيمة 
اللغة العرية قي المدارس العموعية فقد فى كرومر موقا مداقعاً عن نفه أنه كان يريد منعها Ia SAS‏ لراش أنه “كان بي نيتى أو نية أسبرين سترسال المدارس م اللعة 
العربية رأى لا يقيله العقل و كرومر إلى جراى في Vi pole À‏ .14 صمحة 8ه أنظر Lal‏ مصر المعاصية الحرء Je‏ صفحة STA‏ 

LS -44 صفحة‎ pri عمر‎ Lal أنظر‎ 4۴١ ٤۴د طيق ربعت صفحة‎ i ١۹ في الممعية التشريعية فل مسة ۷ء‎ she خطاب معد‎ ENT 
TYT inka. Rothstein dti (YTE) 

À. Metin Obs . i gire)‏ صفدة o UYT‏ ریق رفعت سفصة ۴۹۱. اشتد ايعاد اللعة الفرنسية بعد حادث angle‏ لي à AAAA de‏ يقد جاء ي تقرير 
٠ ER ET‏ 1 أن التلاميد الستة الدين Lu‏ هي امتحان شهادة الدراسة la‏ باللعة الفريسية: دعيلوا مداريس الحكومة الثابرية» Ep‏ توزيع عدد 
التقدمى led‏ الشهادة الاببدائية ا يألى: - من مججموع ۴۷١ ٠ ch TA ٩‏ تلسيذاً bof‏ لان الشهادة الأبعدائية باقلعة الأعليرية و41 تلميداً بائلغة 
القرنسية Lt VA)‏ فقط من عاك الستة ai‏ تلسيذاً قبلوا)س ملحق رقم ۲= حورست إلى حراى لي ١۹۰ ۷/١۴۲۲‏ عرامسلات وزلرة الخارجية السبرية 
EEA ۷۱‏ يشم AAA‏ وقد أعاد سعد بعلل اللغة العربية إلى الدارس الاتعدائية في سة A‏ ۰ ۹ لتدريس بعض المواد وفي مسة ١۹۱۳‏ أميع التدريس AR‏ 
العربية في هيع المدارس الاببدائية العسرمية. 

av ef ف‎ Le Temps iima (TTY) 

AAAA لسنة‎ gpl حورست التقرير‎ ARE کسر القرير السترى السسة‎ TTY) 

(TVA)‏ كرسر- القرير pu‏ لے ١8.5‏ صعصة 18 أنظر Lal‏ کرس مسر pli gli‏ الثاني عة 875 ذل عدم ورد عدد كاقب من 
الأساتدة une pat‏ قد أحر تقدم للتعليم في مصر hab‏ كبوأة. 

ETA‏ على الرغم من امهرد التى بذلت لفرض اللغة الاخبليزية قي dec‏ العام ققد ظل انتشارها alaga‏ 4 ۰ا س المواطنيي pe pont‏ انیا لمرن اللات یڈ 
ل سنة 1۹۱۷ عقابل در كاتوا يتطلمون الفرسية زمسر العاصية ١۹۳١‏ صقصة ادقع 

ANA de في‎ GUN التعلم‎ Le Boyd Carpenter aot تقرير السيد/ بويد‎ )110( 

(TEN)‏ وردث ف مؤلق پیل رمعت صفحة TRE‏ كانت امير م LS les‏ من سکاب إلى آحر ي ذلك اليقت. 
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(117) تقرير pe: le db‏ رقم ...١ ١‏ إن دشل سياستا ي التعلم يتصل في تقد عدد كير del‏ في الأبدياد س طلاب وطائق RL‏ عن لة 
الشهادات ولمم Je bee À‏ ثقافة حقيقية. 

ITA صعصة‎ ls تقرير‎ TT) 

LEA اه أله‎ TTY أوراق روسرس عراسلات وراية الخايجية السرية‎ =١ ۹ ۰۷ علرس‎ À إلى رای لي‎ nf (TEE) 

7ة 1 7( gal Hamibnn F., The New Spirit in Egype wl culs‏ الجديدة في iaia 1411 j ae‏ اء لك ادرل, 

VIA صفحة‎ glu أ.‎ grga) 

TEN)‏ ويل تفت ۹٤ Gender‏ ۳ے وفع 

TEA)‏ سق اشلس التشريعى؛ عدا افلس اناسع لظام e VAAN‏ ثار على سياسة ph‏ :وقد Le‏ با سف أن التعلم ايد إلى الوراء ونستطيع القول أن 
الدب يديروف نطارة المعارف العميمية قد شرا عن وسيلة past‏ التعلم» ولاب أحرى: أعلقيا الراب أمام تلاميد RAN‏ .= الجريدة الرسعية ARS‏ 
TENY‏ کور مهيمر الحجديفة الحرم inas Y‏ دات 

(Ts‏ رر إلى عراف في ار فار imat UN‏ ةد 

TS imas Y الم‎ ill كرهر: مص‎ (Te) 

VY imaa 1۹١۹ en التقرير‎ mue (ET 

ا١ قد‎ imda عر الدسوق‎ (TT 

isali 45 + + em VATT “كانت المدارس الفريسية تسم ف سنة‎ (tai) 

dyla : pa {Te}‏ ذو ms dai peli tt is Heyworth Dunne‏ ۱۷ 09 أ. ita‏ صعصة ha A A‏ ملر CTAA denis‏ کرو فصر 
الحديئة صمحة AT SE‏ حورست AA‏ السرق اسسة ١404‏ صفصة 7لا لم سطع at‏ لستة 4 ٠‏ 8 1 = الا فل taf‏ المدارس الابتدائية الأنعسية a‏ 
7 عدارس و ۱۷,۹۵۹ تلميذا. 

(Te 7}‏ في NAS Le‏ كانت مالك 1188 عدرسة ارصالية مقاب Ve‏ مدرسة غلماية Y‏ ديية وي نة 180-1846 مدرسة ارسالية تلم sie‏ تلعيذها 
TATA‏ تلميداً ETa‏ متبسة علماية فيا LATĂ‏ تلعيفا, 

paie OÙ (T8 V)‏ في مه TAAT‏ 58134 تلميذا pl let si‏ ع دفرين إلى حراتفيل أ رض 

VAT inae le ei TOA) 

(Tay‏ ج شات pas f. Schatz‏ التعاصرة ١454‏ صمصة AN‏ في de‏ ۱ ۹۲ ۱= ۱۹۲۲ لمكت السب فكال عبده المصريين ۱۷۰۴ تلعيدا مقامل 
۸ تلميد أحنياً. 

نكم Ju The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism‏ أسد : المصادر الفكرية للوطية AT) de mal‏ س صفحة TA‏ 
CFA)‏ مة ۸ 18 قدمت احدي الجمعيات 5١‏ تلميدا ns‏ اقدرلة الانتدئية غم ميم 5” تلميداً أي AAYA‏ 45 من DS‏ مدارس kyak‏ 
ول سة q‏ ۰ س AFA‏ تلميدا VA qué‏ أى 8۹ وفيق رفعت OLA imaa‏ 

„bog ER imio وق بقعت‎ {TIT} 

(577) بلع عدد الجمعيات الخبهة كلها ١71‏ جمعية في مة CHANT‏ 

AMV قي سن‎ Tesey AAAY عة‎ QUE mers VAVE في حساناء تمر ا قي صة‎ AA بلغ بو ع‎ YTE) 

118 imis يقطر‎ pal à VV عة‎ EE cel ا‎ Te] 

7 الكافصة LA‏ أبس المزرب الوطبى وتادي المدارس العليا التابع له عدة مدارس شعية للأميي؛ ركانت ي القاهرة سيع من دہ الدایں تضم A‏ س 
أل تلميذ مالغ يدرسوب هيه اللعة العربية والجعراعيا El‏ العام تارج مصر Je‏ الخصوص والمساب واشدسة pley‏ الأحلاق pley‏ الصحة» كان الدرسون 
المتطيعون في هده ال مدارس معظمهم من طلاب الحقوق بالطب والشدسة وس cal‏ أيصأ: ببق ربعت صفحة LEEA‏ 

(T1)‏ كاف جاستوث ماسبيرو G. Maspero‏ للدي العام لمصلسة الآثار هضوا ي علس ادارة الجامعة. 

VAT صفحة‎ 1١421 وردث هده العيارة في داب حسين عيكل تراج مصرية بعربية؛‎ (TA) 

del (743‏ جال mis‏ لاق فصلا عن ذلك» كانت CA all | an‏ الأدية بالدارضية dial‏ تلقى على المبسهور في selali‏ 

(YW)‏ غفت هده السألة في عدة دراسات اقتصادية في اسلف وبين فيما يل ما استلقت بطرنا البيا: Jen,‏ بوركس Ragnar Nurkse‏ سائل تكوين 
À‏ الال لي لاد معخلفة 1487 Gunar Myrdal Mas Juge c‏ الطرية الاقعسادية باشاطت المتصلمة 5514 إ- ايف “قرست had Yves Lacoste‏ 
shiladi‏ بن موي Fi Pierre Moussa‏ العمالية s VAUT‏ موريس Maurice Dobb caa‏ ار الأقتصادى oalah‏ 4416 بوم جالية Pierre‏ 
Jalee‏ سلب RS [WI‏ ۱۹۹۵ أسكار Oskar Lange g‏ قر الأتعصادى بالتضطيط laché‏ الول yalah a‏ 1575 . 

51 رأس الال الاب JA‏ الجرع + الل ١5‏ 

-AIA lmi gags سير‎ (TYT) 

AN TV)‏ من إيضاح أن رؤوس pedal does JAN‏ اخناطق المنخلفة لا لشراه SU‏ الأثلية قب بل لبيع pu‏ الأجهرة وللسنوعات عل اعتلاف 
أنواعها , 

(TVA)‏ في الباقعء كان الأجاب المقيمون في مصر يستفيدون» بمقعضى مبدأ عدم عضرعهم للتشريع الوطتى > من أربعة امتيازات هامة ألا حصائة المرية القردية 
يمنا حرية اللسكن رحق حرية الاقامةء LA‏ الحصاءة القضائية: لم يكن Phone‏ المصرية ولاية على الأجامب وكانت دعاوى الأجائب س أحتصاص انام القتصلية 
دول سواهاء تطيق قواتين بلاد المنقاض, ولكن أنشاء الاق Sas‏ سة 5١ت‏ وكانت تطبق قانوناً واحداً على دعاوق الأجايب ب اللانية والعججارية- وضع 
Lie‏ مدا العيدد في القوانين القرائين a‏ عير أن الحا القنصلية احتفظت باعتصاصها في الدعلرى الجدائية ثالث حصالة التشريع: : كانث دول الانتيازات day ae‏ 


var 


مسعشارها في ممكمة الاستاف بالاسكددرية تراقب الأعمال النشريعية ي LL‏ المصرية؛ Du‏ الأععاء من الصرائب لم يكن الأحانب يدطعون أية ضرا » 
والحكومة المصرية ف يكن لي استطاعتها اجبارهم il LS € DA De op ee D‏ ميل غالب صمحة .١8‏ 

00 imaw ie فق‎ Serachey غلاب من عيوال إلى ستراتشى‎ (Ve) 

(TT‏ الاحصاءات المصرية تؤيد هدا الرأى بين سنة NAAT TANT‏ أرسلت الحكيمة المصرية إلى المارج BAW‏ طالباً حقبليا Je‏ فم دراسيةٌ: للدراسات 
المبية مقابل Lil 7١‏ للدراسات الأدبية ولككن بين سنة VAAT‏ و۹ ل ترسل fe‏ الاحتللال سوى WE‏ طالباً من القعة الأولى (للدراسات اتفيةع مقابل 
Like ١ ١‏ من المعة الثابية (للدراسات الأدية), 

PET هايورث دك‎ a Ya شازل عيوى عصقصة‎ . ۱٦ ۵ مطوعات ورا المارحية ۷ ء وس اراس‎ ١ ۹۸ 1 pla 71 اللصادر : می كتشتر إلى سراي‎ TV) 

AA AY ni des أ‎ ۹٩ dons E, Thery توق‎ | 5+ T أ. ليعى 4 زع مسر الغاس صفحة‎ 

La T صفحة‎ NATTY يقيسون في مصرء ۲۴۰۰۰ قط كبوا يقطون في الثياف. أ. ليقى مسر المعاصرة‎ pet ۲٦۰۰ ۰ ف سن ۱۹۱۷ می‎ (TVA) 
ةع الأقام اللتكورة أحذت س المادر نعسها الى أحد مما عسو ع الأقلية الاسبية.‎ 

A imis ul . ف‎ TA 

, ١١١ صغصة‎ olta Ta AAD وعادات‎ aus سعيه إلى الثرية حار ح بلاده کان يمصتى [الظريف بيتعلم جميع اللعات التى قد تفيده وبواام بين‎ ge TAN 
.17 4١ شار عيش عصر في فى قرب يفصة‎ ١3 ٠6 التقرير السري تة‎ : ef CYAN) 

TAN)‏ كان بين الجاليات اليوبانية والمالطية بالأيسية والاإيطالية عدة كبير س المهاحرين val hall‏ وكتيروب ممم IS À‏ سو حدم ي مقهى أو عمال في قرف 
يار الأياف كال البقال اليوباى الورد الرئيسى لنغالة ولفردبات رالاس والأحدية والمشرويات بوا المائدة. وكات في العالب يقفرض أهالى القرية سالد عالية. 

LEYA i M سکیا مطوهات وراية التارحية‎ ۹ Ar gabahe 5138-5 854191 Ar الاحلال م يأل عسة‎ te كان عدو‎ (TAÊ) 
Tetas اقا‎ 

. پوت بريطابية أخرى كانت تسى باصلاح الأراسى وشبكة الراساات‎ à ۹۸ = ۹۷ Tatar أ. مدان‎ =۲ ۵۲ ed Y eu كروسرت مص‎ (TAS) 
AV amie ا تيون‎ (TAT) 

۲۸۷ المصدر: محمد ds‏ = الملكية الرراعية الصعية في عضر M)‏ في العليم السياسية aN imaa ١35 Grenoble Sosa le‏ كيل ملا 
„Yid TUE imis‏ 


H. Pohtis, Histoire de l'hellérusme sl (1 ۹F+ a bp pas باطسابة اليرباية في‎ ae في‎ ialt یتیس قار + خم الحصارة‎ ٠ i (TAA) 
en Egypte 

cale ل ملاش ا تقدم‎ bE YA) 

(FA)‏ إن جرا كبوا س هده المساحة كانت تمتلكه شركات اصلاح رراعى Mills‏ العقارية التى انث SAGE‏ الأراصى يطريق بزع الملكية أمام اشام 
VIT imi étre TÀI)‏ 

Yves Lacoste us السيد أيف‎ pang کاں يبول بانتلام إلى أوطاجم لاعالة عائلاتهم هي معيشتواء ا‎ SL y I کبیا س دغيل‎ lee إن‎ TAT) 
.51 فى عدم ادال الصاعةء صمحة‎ LA أشد‎ akh عرامل‎ dei من الدخل القومي‎ las الأحايب لزه عام‎ Emi 

mes VANT ألظر أيضا نفس الأتياء لسة‎ ٠١ عة هه‎ AALT Balal! عفر‎ = 4 ١ T عالية معبيرية؛ في ستة‎ LR. Maunier syay (TAT) 
)151 31 مهم المفاصية‎ ÉTÉ ENT 

-Gyo Cle TAA TAA The +۳۰۹ LEE صعصات‎ le Le (146) 

19351 بعل عيف الرمول: البوك التصارية في عفيرء القاهرة‎ :١ 58 لد مربي : النقود والبنيكزالقاشرة قرت‎ (T4) 

TAGS TAN كابر ملاش صهحة‎ (TA) 

lall مغرها في بلك‎ Pal افج والسلف فيه يختلفى‎ que البنك الا اقل المسرى: فقد كان‎ je لتأحد‎ {TAY 

YA)‏ تكى Au‏ الالعصادية والمالية في السسيات 1۹۰۷ ١۹١۹‏ ي الحقيقة سوى امتداد الضائقة الالية العامة الى حلت البلاد في متصى سة 


0 ۰ 14 سيب أرمة pm‏ الأنتاج العامة في أمريكا وق أوروباء وكدلك بعد بصع عسوات Cd‏ عرب اليلقان أسعار y‏ زاق للالية ي السوق ii adl‏ التي 
عل الرغم من شو ag‏ مح En‏ ااا mn FUIT‏ سيط ت .نري کک ماع فقن cb ob‏ لبعد راجنس puise‏ 
7 7 


TAT imie ملاش‎ bE (T4) 

. ۲۷41 س۲۷١ سمصة‎ ie جميل‎ (Tor) 

AAN e at gall QUI Eh ۴١١ر‎ 

VAT imie جميل عالب‎ ATT ي سنة‎ AT (Ne) 

TT}‏ كانت الشركات تدعى أنها #مصريةة بتعبير التشريع الذي كانت حاضعة aal‏ وي الواقم هذا التعير ل بن يعتى شقا Lila‏ مادام نظام الأمعيارات 
الاجنبية كان يشل السلطة التشريعية في اليفتدس سيل غالب صفحة TAT‏ زكى عيد المتعال صعصة UN‏ لا 

Tei)‏ لا يشمل هذا الرقم رؤوس JS‏ . ومعظعها اتجليرية: anal‏ اداد لست RUE‏ بقايل abs‏ الى کان مرل أشغال ارم اليل سی سد أسيان ای 
٠۰۰ ۰ ١‏ ۲ جنيده وشراء اللاك الأبيية بالتصفية؛ أملاك الدائرة السية» شمن قدره ٠٠٠١ ٠ ٠١‏ 5 جيه مصرى رباع الاتحاد مااشتراء في ستتين ب 
عدم NT see‏ جيه Guerville Ke (ages‏ مهم المحديدة 1446 imie‏ 231 , 

)720( كان اماد اسل سرارس من مؤسسى السك JM‏ والبنك cho‏ 

505 نذكر عل سييل الال شركة الغرل الأهلية المصرية (شركة مسامة مصرية) قد اسست هده الشركة منة 18117 اسل تمل الشركة الاتبليزية المصرية 
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تلقزل والنسيج؛ AAA,‏ المؤسسين المساهبين وأعشاء AN. pe‏ ل يكن ميا س تدا انت 8 يأق: ع ليندمان al)‏ دیور ج» sak‏ 
سيفماك » |. à phil TEEST‏ ل. شمسر: أ dub‏ . دات وق بیش + lu, i‏ صفصة AT‏ 

, دوا‎ imina عمس اض‎ (Fay) 

AY ۸۹ عة‎ Pierre Jalée صمحة 145- ۸ا بير صاليه‎ oops بير‎ TA) 

¥ كامل لاش صسفحة‎ (T.a) 

D 18414 حنيه مصرى في مسة‎ Ve ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ الأحات اللقيمين بي الخارج کارا مکوت عمو‎ AN رؤوس‎ lal of عالت‎ as في تقدير‎ Ay 
diet Vos ه‎ ١ ١ بر أن مصر کان علا أن تدقع فود رؤيس الأميال الأعميية بين‎ ٤ السوة بسسة‎ AN كان لأحاتب يقيمون في مصر» ري تققه‎ 
-TAT imis à ؟ په مسر سلا‎ 8 na vus 

NAT imaa al جس‎ ٣١ آ۱‎ 

AATE أغسطس- سبتمير‎ si اجيديدة: العصور‎ gd رة غلوى‎ CUT) 

ر۴٠٠‏ لل السسوات السابقة كانت قليلة ZAN‏ 

i pall ر الأياح لي الأسياق‎ Mel أعادة‎ spas QE ضيه‎ ru ms ٠ من هده ال‎ JAN على‎ le م الياصح أن‎ (VE) 

ac في‎ GNA à ali laali فيه لسوء مرغ‎ Bat صا عى ذلك كانت للناقسة الأجسية أشد ا فوع‎ ۳١ 
VU imas اة السيد حبسي‎ 

EN مبعصة‎ pilae شيناً مشا إلى التحفى السعوردة س أوريبا وأ‎ png العسال اليرت بي القاغرة وي المدن الكرى.. يريب السلا الأعيام‎ (TV) 
١١١ كرومرت الشرير السو لسة ت‎ (TV) 

RE‏ ركى نطود تشر يع العمل ي مسر لسعو و ا E‏ 8 غامل » وق منة Lens ١8035‏ كان ماع 
auf AEN‏ عاف ما كان عليد, لى یکن شالك من العبال سوين as ۰۰ ١‏ عامل شارل pas fs‏ في نصى = فة UV‏ 

. 24 ima سس‎ dpal! ۳١ ر۹‎ 

ETY =T سفصة‎ À VTT ورارة الخابحية السرية‎ le أوراق كريعر‎ a 13+15 ؟ مایر‎ Sir H. Bergne des ct کرو إل سير‎ CT) 
٠۸۹۱ كروسر- الظرير السوى لسة‎ TTY) 

NAN رور الشرير الس‎ (PTT) 

(TT)‏ عد ارج all‏ — مصر بالسودانت صفحة VAT‏ تصريع كريمر لسير ه, برحيه الست تماحة إلى القول اى أكافح من Jei‏ مسال رحال 
اترا 

(Trt)‏ كات تمصع العزل بالاسكتديية ۰۰۰ .© مشط Eoo g‏ يول آلى: پیا عدا مضع العزل هذا كال مالك في joue‏ ۱۳۰۰ بول agp‏ لأشحاص من 
Jai‏ اللاد انيا يستوردوب حيوط العرل من الخار ج ميد مرعي , أعمال AL‏ الوطبي gealt‏ صفسة PEN‏ ۴۴۴ . 

AAA TYY مراملات وزارة الخارحية الرية‎ ١۹۰۹ عماس‎ ١35 amp حورست إلى عالت‎ Gorstto Malet gte 

hs imao Roger Lambdin لاد‎ ages, وردت في مول‎ (TT) 

UNS عبفحة‎ TAY ويفصات ۷ت۴‎ ١۷ اقساد فصر العياصية‎ as الصاعة ومستشل‎ LG. Levi أ ج ليفي‎ {TTY 

OT 2٣ صفحة‎ ١۹١۷ تقرير اللحة اللسة للتصارة والصاعة: القاهرة‎ TTA) 

7553 كاب السسة لشركات المساسمة في ممم : عل لالجل -TYTAN TYI inaa‏ 

وبع أسس سند عل 44 معا عل الل صفحة 774 

-TTA صفحة‎ (PA TNT lens) ۱۹۱ ۰ في مر . أعسال اتشر الوطى الس‎ delali ميد مرعي‎ (NT) 

TT =T) doutes جال امد‎ ١ TY سڈ‎ pal he 47 شهدي عطية صفحة ه-‎ YN ي مباحية القوية العرية: صفحة‎ Baulin le {TTT} 
MAT SIAT dns الرافعي = مهرم والسدال‎ pH عق‎ 

VAS imee سان‎ Dapy inead شارل عيسرى ههرم ف بصب‎ (TTT) 

11١-44 dents f LETETT] 1۹17 زي مسر للعاصرة عة‎ à all مونية سمعرض الفساعات‎ yı {FTE} 

ETA denses تقدم أنه‎ y rra) 

, ماعنا عام الفط‎ PTS) 

ETY صف‎ apps رز‎ [TTY] 

TAE ثم بسحن إلى الاسكددرية حيث يكس كبا ايا فيل تصديرة إل‎ pa g بكس القطن كسا مالياً‎ ٠ imis age ر.‎ (TTA) 

A TT السو‎ me رور‎ UT AY 

LIANT B العامة‎ pame زفي‎ pas في‎ dial اليضع‎ Max maloun dylem À ساكس‎ à TA مصر في مسف قرب صفح‎ if شارل‎ )*4+( 
NT imi {Yii 4117 

ri)‏ إن احملال النوازن هذا ينكس عل ذلك الجزه من lé‏ الصادر اقصص للمصاصيل iie‏ على LA a‏ لزمن قيمة السائرات لسنة V‏ 4 ١د‏ أ 
سانت E. Sainte Claire Deville Jai”‏ الزراعة à cali‏ أعمال LE‏ الوطني المصرى صفحة 5719 . 

delay cat)‏ القطى في التا رع إلى رمن الحرب الأهلية ARAA‏ قصادرات هذه للادة التى لم تلع في سنة VATI‏ سوق ۳١ nus‏ 1 جيه مص من 
۷٤۰ aaa dé‏ ۴ جتيه agl cine‏ زم bre‏ السادرات لطعت قييتبا في PMR a NT sse WATE de‏ 
VA 448 ۰۰‏ جيه أى 44 إزمن مجسوع صادرات se, pas‏ فرومرن inde P. Fromont‏ 6ت زكى عبد المتمال صفحة ٠١١‏ 
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ENT lens (ENY EU lobe ١۹١ ٤ زعصر للعاصرة‎ VAUT D ح. ليفى التجارة الخارحية في محر‎ . {TET} 

-TVA imie مانت كلير دقيل‎ d و1۹۰۹‎ VAAN بين ست‎ ٤او‎ TEE) 

(rés‏ بلغت ln‏ قيمة عرسم Joël‏ (قطن put‏ وبزية] Ve ۳۳۹ ue‏ حه مص في سے ۱۹۰7 و TY 1۰ nee‏ جنية فقط قي منة ١۹۰٩‏ ماقت 
كلو és‏ هة ۴۷۳ . 

TS TE inia نصف قرن‎ peus gps الشهرية شارل‎ Jai Joe اتبا لبقام هذه العقرة س ديل اللحصاء وكشوف‎ TES) 
أشيل صيقل:‎ YYY سات كلؤيل صفصة‎ =T ۵ بفحة‎ T. Rothsten صفحة ۱۹ء ت. شای‎ alast الس‎ E. Crouchley pyt 
VE صفحة‎ gal عة ۲۹۷ = ره يح اشد‎ 139+ dar ممبر للعاصية‎ ١5 ٠8 الكاقة اتقطية في سة‎ 

549 المسدر: الكقوف الشهرية عن الة عصيل القطر الي دلائل تقدمهء التقارير المنوية من قروعر» رست وكتصيرء عابت md hilt‏ 
CUVE TNT‏ ج. شاتس #اددء5 aki J.‏ زراعية سنة £ 1۹١‏ في مصر العامة لستة 1315 صفحة 551 

.84 كانت لغاصيل الزراعية تقدر ب درلاة /زعن العادرات المسريةء اليد جسن صفحة‎ (TEA) 

-WaT imis QE Le ؛١‎ 48# المسرى الاقتصادية ايء الساوس‎ Li نشة السك‎ TEA) 

و هعم يهب أن الا نسبي والحالة هذه أنه Ta)‏ ات القطن المصرى لا ac‏ الا جرا ييا مس الاتباج العالمى ققد قدم في سنة 1311 عمو ee‏ الانتاح ll‏ 
سن الأقطان طبيلة العيلة بدات التيلة الممتازة؛ عير أن CG. Bresciani dus "E el‏ علاقات القطن geall‏ يعشيوله ses‏ ي فهر slali‏ 
اقحات ملسم ع كحو قب ن F. N. Gabali be‏ سوق القطي المي الدوليةحزسالة حقيق] باريس =i he imie ١985‏ وان 
الساتريىب الملاقة المشتركة ني الزياعة والصاعة والسمية الاقتسادية إرسالة حفيق ) ناريس 854 1 صمصات 118151 +17 كل هده تذل per‏ 
عل أن AI‏ شبه الاستكاية للقط المسرى LU‏ كانت تؤثر في سعره الدي ابت تقلاته عبددها تقلبات سعر القطى Sai‏ 

dati ازدادت قيمة الق يسبعة فاقت سرعة ابدياد حم صله أى أن قيمته رادت 89 في الوقت الذي راد ححم‎ ١4 Vs VAY بين ية‎ (rot) 
Loue Te جتهها إل‎ ١1,585 بين سن 1655 و۹ ۱۹۰ فإن جملة ايراد القذان من شط زاد من‎ KEE pë وعل الرغم عن تقض علة الفدان عن القطن‎ ۷ 
TVS زيادة قدرها + 7/9 مانت كلودفيل صفحة‎ leve à وهل مليماً في‎ 

{Ter}‏ ساتت كليقيل imi‏ دارا 

En تتم به الملاد في الوقت الحاضر يعود إلى أسعار القطن السائدة في ارات‎ eh «إن مستي‎ ١439 ۲ کشر = الفقرير السرى لستة‎ (rar) 
كيام‎ imas ١4١١١ malt فهر‎ = E Minost ss , À Ja مصديها بح‎ JE العلة الرراعية‎ rh إبرلفات‎ ee AT (Tel 
يقول عدما تتحه الأسعار إلى التزول يرى الفلاح قيمة ما ييعه تقل سرعة تقوق سرعة مزول قيمة مايشيريه.‎ ۲١ سير موبى صفحة‎ (709) 

grany‏ أنظر الل rss‏ المرعيب في تقرير مشر =١ 8١ E DS‏ مطوعات وراي الخارجية السرية وإن مقدرات البلاد الاخسادية تتوقف غيل سعر القطنء وي 
الواقع أنه هتا الاعتهاد gel à FA‏ قوة الشراء في مر à‏ قتي us‏ ي alahai‏ على GAS‏ أبعار عصيل واحد: هو الذي عل البلاد بوحة جا سريعة 
التأئر بعقليات الترسم بالركود. 

AN Seules السيق عمسن‎ (Ta 

۳۵۸ حسب تقارير سیر فسنت كورييت Sir Vincent Corbet‏ ي سے ۱۹۰۱ إلى 015:8 زادت أسعار القش بأسعار اشاصيل الزراعية الالعري 
يالب الآلية: القطن EYA quoi cle v‏ اتعدس ENE‏ لحم العسم aA E‏ اللحم EN SAN‏ شيش LEA (1١١1‏ ١1ء‏ 

: فيا وفص بالتقلبات القطية عي‎ Lt Lan, إن الدراسات التي‎ (rad; 

ساك Jacques Lembrose ssl‏ : القطن الي عل الرساء في مسر à‏ قر galal!‏ مة ١١١۹‏ صفحة (Te‏ ل. صولياتب Lei L. Jullien‏ قطبة 
ستة pus VAUT‏ المعاعية ستة YANE‏ صفصة ۲۲۴ ef Tr‏ لى L. Poler ady‏ أسعار القطن بالمعازل زعصر المعاصبة 4 1۹١‏ صفحة 4-7809 4ع 
أشيل ميقل زراعة dla‏ في lol paa) pas‏ سنة ١۹۱‏ صفصة £1 ع ۴= ۳۷١‏ عبد الالام دعتي القظى الس زرسالة حقيق فيل قراس سة 
019 صفسة a VA‏ حلت أبو ستيتس سياسة pas‏ الفطنية ln)‏ حقيق) باريس YATT‏ صعصة -YYY‏ ح. یشان p G. Bresciani‏ تقدم 
بيانة؛ قب. نو جبل ا LE‏ بيانة . 

LAA ۰ 4 مستشار نظارة المالية ي جورست؛ التقرير السوى لستة 13-1 والتقارير السسوية للسسوات‎ Le .نا‎ Roussin ج روسات‎ al تقرير‎ : all Far} 
إن قيمة سادرات القطن هى قيمة قط الشعر و" تشمل بزرة القطن المصدرة وقد رادت قيمة صادرات بررة القن عن‎ VAUT ۱۱۲ NAT ۰ 
ف مسة‎ 4 AN ٠٠٠١ وإل‎ 1341٠ إلى ۰۰۰ ۱1۰ ؟ يه في منة‎ Mes جيه في سة‎ ١ 11۰ ۰۰, مص لي ستة ددا إل‎ que À ۴۹ o 
ثم‎ 191 GER وإلى‎ ٠١٠١ ٠ سدة‎ GRAN إز إلى‎ ١ ببسية الصادرات من القطى الشعر وس البزرة معأ إل مو ع صادرات البضائع زادت من‎ 5 
TIA صفسة‎ fine أشيل‎ ١317 إلى ۹۱ي سنة‎ 

phil {F1}‏ : التقارير السبوية سس R, Maunier aipe ء١۹۱۳ tte tan‏ أباء مصر المالية زاي as‏ المعاعية لسنة CUS doubs ١۹۱۴‏ رى 
عبد التعال ١١١ us‏ . 

)717( المصدر : مانت كليهيل صفحة TNT ATAT‏ بين ١۸4۸ de‏ وة ١۹ ١‏ زادت تفقات الزراعة والضرية العقارية جنيباً راحد وء 6٠‏ ملم للقدان 
بسب alg‏ أجور العمال بعساريف السماد بمكاقصة الدودة. 

AAT وصنة‎ ١١٠١۹ السهوية لستة‎ dl الصدر: جورست-‎ (IT 

. 417 baie VAUT LS وليل الالعصاء‎ 1۹١ d ١55 D السبية‎ li الصثر : حورست‎ (PE) 

NY mia VAIT ol Qt 

TA صقصة‎ 151 ٠ due العابية‎ paa) = مساعة السك في مع‎ C, Artaud هذا التصر عم من أرتو‎ su {T11} 

E (TV)‏ السادرات de all‏ من البضائع والسلع تبلق د ,£ dre cet‏ قيمة الصاديات في سنة de ١۸۳١‏ تكن الراردات من اليلد الغذائية حينذاك الأ 
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٣س‏ جملة الواردات ري ١81 de‏ ارتفعت السات فأصبحت الأول ٠,١‏ عن Aer‏ قيمة الصادرات والثانية pa TTY‏ جملة الواردات. 

(ORAY‏ المصدر: للات AAT ANA‏ رإشد plell‏ صسقصة 147 ١1407‏ لسئة ۱۸۹۸ أشيل صيقل صعصة +77 لسنة 1817 التقرير السو 
ES‏ 1419 

ETAY أ صمصة‎ 41٠١ Balali pan a pte س. أثر عساعة السكر قي‎ rt 

CUVE ۲ء أشيل عقيل صفسة ب‎ ٠۸ صفحة‎ gl. (Ve) 

رآ۳۷ العدر: ديل الأعسام AANE imel‏ 

ter اس .4إ فان همع‎ 1٠ Y مستوى في س‎ del بلغ الاتداح‎ ۲17 dun ١515 للعبدر: الشرير السو لسة 5 صر الاس‎ YY 
من السكر,‎ lb ve eti y من قصب السكر المدقيق‎ Eh 

و#لاس7 Lil: all‏ عييقل: رراعة الدحان ف pes‏ زمسر العا سنة ١314‏ صفحة TYY‏ 

„jal! سس‎ (TYE) 

وة ۳۷ بصي sall‏ 

| 701 رقم‎ TYN EEA السرية‎ Bal ديسسير ۱۹۰۷ مطوعاث رسالل ورارة‎ TA حرست إلى رای ي‎ (PV) 

er (المصدر‎ JU قيمة البضائع مورعة‎ NEA تانع صفحة‎ gp .| +517 صمصة 419- | يتان عسقصة‎ ١55 £ للعاصية‎ us : المسادر‎ TYY} 


fun 

LE VA = HAAT (maps) 

done dés dom‏ سکب 
عيب -Yo aile Jude‏ كمع AAT as‏ 
i iE aay eT ait xs‏ 
Aya NTE 141 TAP CCR‏ 
TVi cei IFT Bub = À‏ 
أرر 41+ t1 14Y VEY‏ 
i T-A FAT Totg EYA ileti‏ 


| TAY تسفحة‎ yji اب‎ (TVA) 

ET‏ کی ا لعي ل pey 14 j Levi, La Bourse Egyptienne tolea] papii iaa‏ سے ١511١‏ يقرل: قعل E‏ ص أن الفط 
سيحتفظ بمكاته الهامة التى يستحقها ساق يوم ريل فيه ثلك à Sa‏ المستقرة ف تفوس سكات هده AR‏ عن e daill‏ وي ومعا أن ركد أن ذلك اليوع شد 
يشهد البصة الاقتصادية آي مصر ويكون العلاح حيقد في Mas‏ التجارى . | | 

{TA}‏ أنطر اعتراف كرومر فقد قال : انه لا شلك من سحرية القدر السياميي أت يعبور البتيطابيون كانم العقة الأول في سبيل Jet‏ المشاريع التي يعود وضعها 
في امقام JM‏ إلى عملهم: التقرير السو AT‏ 

41 ليس س المدهش أن رى أب السسيات التي كانت يما المرقض السياسية أشدها حسما كانت سرات الأرة الاقتصادية من مسة 14۷ إلى AAA‏ 
le (TAT)‏ يمك AN dis‏ 

LETE SETT baie iyli الطبعة‎ 8 Hilferding, Das Finantkapural JMU رأص‎ aake., (TAT) 

NBA AAT ۳۷١ ie anli اللخارجية‎ bis l Apli ء١۹١۹‎ puu ١ خطابه ف علس العم في‎ (TAE) 

ill الثرعية الفرنسية بالقومية‎ M Duverger, Nationalisme frangais et nationalisme européen , Le Monde aaa م‎ (FAB) 
ALLAN ErE 


AY 
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sharif mahmoud 


هذا الككتاب ١‏ الامبريالية البريطاتلة في اشارا ما لئ 14141/17/6) هو دراسة متعمقة لتجربة 
استعمارية غير عادية واسهام هام في مجال الدراسة العامة لسياسات الدول الاستعمارية في 
مستعمراتبا والنتائج التي تترتب عليبا: اممو الاقتصادى إلى حد ماء والاصلاح الاداري» وتطور 
التعلم من ناحية» واستيقاظ الوعي الوطبي للشعب المستعمر والوعي السيامبي الحدمي لدى 
الصفوة المتعلمة نتيجة للطبيعة المتداقضة للاستعمار المتشبع بالقم التسلطية والعنصرية والتي لا 
تحتوى حقيقة على أهداف إجتاعية للشعب SA‏ 

تقدم apiy‏ هذه الدراسة الهامة تحليلا لأسس النظام الاستعماري في مصر في الفترة من بداية 
الاحتلال عام VAAT‏ حتى فرض نظام الحماية عام ۱۹١١‏ . وبينا عبتم NL‏ الاقتصادية بصفة 
خاصة فإنها تناول أيضاً الأسس السياسية والادارية والتعليمية أو بعبارة أخرى OÙ‏ البنية 
الأساسية الموسعة لهذا النظام هى موضوع البحث. 

والواقع انبا الدراسة الوحيدة باللغة العربية التى Jaba‏ بطريقة غير تقليدية الجوانب افيكلية 
للاستعمار البريطاني في مصر في تلك الفترة. وسوف تؤدى إلى تعديل الأفكار السائدة 
والنحيزات السطحية المتعلقة بالاستعمار. هذه الظاهرة المركبة ذات الجوانب الايجابية والسلبية. 
وإلى إظهار الآفاق الحقيقية وحدودها. 
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